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 مــتقدي
  
  
  
  

 هى عبـارة    ،ما يلى من صفحات    في ،الوثيقة التى عمدنا لاختصارها وإعادة تحريرها     
 تنفيذاً لمهمة كان ،الذى جاء نتاج جهد متميز ) ولية بشأن دارفور  تقرير لجنة التحقيق الد   (عن  

 بناء على تكليف صدر إليه من      ،م٨/١٠/٢٠٠٤فى  أناطها باللجنة الأمين العام للأمم المتحدة       
  . م١٨/٩/٢٠٠٤ بتاريخ ١٥٦٤مجلس الأمن بموجب القرار رقم 

 ،م٢٥/١/٢٠٠٥م فى    ورفعت تقريرها هذا إلى الأمين العا      ،المهمةتلك  أنهت اللجنة   
 وهو التقرير الذى تمخـض  .م٣١/١/٢٠٠٥ منضدة مجلس الأمن فى  ، بدوره ،والذى أودعه 

 بتـاريخ   ٥١٥٨ الصادر عن المجلس فـى جلـسته رقـم           ١٥٩٣عن مناقشته القرار رقم     
 الكائن فـى    الإقليم فى ذلك    ،م١/٧/٢٠٠٢م بإحالة ملف الأوضاع القائمة منذ       ٣١/٣/٢٠٠٥

  .iccإلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية  ،أقصى غرب السودان

وقد تكفى لمحة إلى بعض جوانب السير الذاتية للشخصيات التى تشكلت منها اللجنة             
فقـد عمـل    . لتأكيد ما تتمتع به من قدر عالٍ من المهنية ومستوى مرموق من التخـصص             

لية ليوغسلافيا الـسابقة    رئيسها الأستاذ أنطونيو كاسيسى كأول رئيس للمحكمة الجنائية الدو        
 عضواً فى الوفـد     ، قبل ذلك  ،وعمل). م٢٠٠٠ -١٩٩٣( ثم قاضياً بها     ،)م١٩٩٧ -١٩٩٣(

وربا التوجيهية المعنية بحقوق     ولجنة مجلس أ   ،نسانلى بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإ     يطاالإ
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 وكـان ). م١٩٩٣ -١٩٨٩( وكذلك رئيساً للجنة هذا المجلس لمناهضة التعـذيب          ،نسانالإ
 وحصل عـام    ،أستاذاً لمادة القانون الدولى فى جامعة فلورنسا ومعهد جامعة أوربا بفلورنسا          

نسان مساهمته القيمة فى حماية حقوق الإم على جائزة الأكاديمية العالمية للثقافات لقاء ٢٠٠٢
  فى حقل القانون الدولى لحقوقوله العديد من المؤلفات والبحوث المنشورة. فى أوربا والعالم

 Journal ofوإلى ذلك فهو مؤسس ورئيس تحرير لـ . نسانى الدولىقانون الإنسان والالإ

International Criminal Justice،   ومؤسس ومحـرر فـى European Journal of 

International Law،وحائز درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة إيراسموس فى روتردام ، 
  .  كما أنه عضو فى معهد القانون الدولى،ف وجامعة جني،وجامعة باريس الثامنة

 ،نـسان  العام للمنظمة العربيـة لحقـوق الإ       أما عضو اللجنة محمد فائق فهو الأمين      
 وعضو المجلـس المـصرى للـشئون        ،نسان فى مصر  وعضو المجلس القومى لحقوق الإ    

 وصاحب ومـدير دار     ، آسيوى - ونائب رئيس اللجنة المصرية للتضامن الآفرو      ،الخارجية
 ووزير دولة للشئون ،علام سبق له أن عمل فى مصر وزيراً للإوقد. لمستقبل العربى للنشرا

 ومستشاراً له للشئون    ، ومديراً لمكتب رئيس الجمهورية    ،رشاد القومى  ووزيراً للإ  ،الخارجية
  .  كما كان عضواً منتخباً فى البرلمان لفترتين متتاليتين،الأفريقية والآسيوية

لعـام   كممثلة خاصة للأمـين ا     ،م٢٠٠٠ منذ   ، هينا جيلانى فتعمل   وأما عضوة اللجنة  
 ، وناشطة،وهى محامية أمام المحكمة العليا فى باكستان. نسانلشئون المدافعين عن حقوق الإ

 وبالأخص حقوق النساء والأقليات     ،نسان فى مجال الدفاع عن حقوق الإ      ،منذ سنوات طوال  
 أول شـركة محامـاة مؤلفـة مـن نـساء      م فى تأسيس١٩٨٠وقد شاركت عام    . طفالوالأ

 ، إلى ذلك  ،وهى. م أول مركز للعون القانونى فى البلاد      ١٩٨٦ كما أسست عام     ،باكستانيات
 وعضوة المجلس والهيئة التأسيسية للمجلس      ،نسان فى باكستان  الأمينة العامة للجنة حقوق الإ    

لمحيط الهـادى المعنـى     ة التوجيهية لمنتدى آسيا وا    ن واللج ،الدولى لسياسات حقوق الانسان   
 ومنتدى أعمـال    ،نسان بمركز كارتر   والمجلس الدولى لحقوق الإ    ،بالمرأة والقانون والتنمية  

 أمـام   ى ونقابـة المحـام    ، ونقابة المحامين أمام المحاكم الجزئية العليا      ،المرأة فى باكستان  
  . المحكمة العليا بباكستان
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م مفوضاً فى لجنـة تقـصى       ١٩٩٥م  وأما عضو اللجنة دوميزا نتسبيزا فقد عين عا       
 ، وترأس برنامجها لحماية الـشهود     ، وقاد وحدة التحقيق التابعة لها     ،الحقائق بجنوب أفريقيا  

وهو مؤسس رابطة جنوب أفريقيا الوطنيـة       . وعمل أحياناً نائباً لرئيسها ورئيساً بالنيابة فيها      
نيابة بالمحكمة العليا بجنـوب     وقد عمل قاضياً بال   . للمحامين الديموقراطيين ورئيسها السابق   

 محاضـراً بجامعـة     ، إلى ذلـك   ،كما عمل .  وقاضياً بمحكمة العمل بجنوب أفريقيا     ،أفريقيا
.  وأستاذاً زائراً للعلوم السياسية والقانون بجامعة كونيتيكت       ،ترانسكى ورئيساً لمجلس إدارتها   

  .  مدينة كيب تاون وعضو نقابة محاميى،وهو محام أمام المحكمة العليا بجنوب أفريقيا
 سكوت فمحامية وشريكة رئيسية فـى شـركة         -وأما عضوة اللجنة تيريز ستريغنر    

وقد عملت قاضية بالمحكمة العليا فـى كـل مـن غانـا             . استشارات قانونية فى أكرا بغانا    
 إلـى فبرايـر   ٢٠٠٠ ومديرة تنفيذية للجنة إصلاح القانون فى غانا من ينـاير     ،وزيمبابوى

و فى لجنة التحقيق الدائمة بشأن منع العنف والتخويف ضد الجماهير           وكانت عض . م٢٠٠٤
معتمدة فـى   (وتقلدت منصب سفيرة غانا لدى فرنسا       ). لجنة غولدستون (فى جنوب أفريقيا    

كما تقلدت منصب سفيرة    ). أسبانيا والبرتغال واليونان والكرسى الرسولى ومنظمة اليونسكو      
لوفينيا واليونان ومنظمة الأمـم المتحـدة       وكرواتيا وس معتمدة فى تركيا    ( غانا لدى إيطاليا    

كما عملت  ). غذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية        للأ
 وعضوة ، وعضوة منتخبة فى المجلس التنفيذى للمنظمة،عضوة فى اللجنة القانونية لليونسكو

نـسان التابعـة     بهيئة حقـوق الإ     وعضوة ،صياتفى اللجنة المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتو     
  .     للمجلس التنفيذى١٤٠  الـ ورئيسة للجنة فى الدورة،للمجلس التنفيذى

 خصيصاً لهذا الغرض ،وقد عاونت اللجنة فى أداء مهمتها أمانة تنفيذية عينتها
 ،ىشماومنى ر وعينت لها ،نسانمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإ ،وبطلب من الأمين العام

الطب و ،الجنائىلتحقيق ا و،لبحث القانونيعلاوة على فرق من خبراء ا ،كمديرة تنفيذية
  . ق في مجال العنف ضد المرأةيحقالت و،ىعسكرالتحليل ال و،الشرعى

وثمة أربع مسائل تجدر إضاءتها فى باب التقديم لموجز هذه الوثيقة على النحو 
  :الآتى
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  :المسألة الأولى

 فإن ، والمحددة فى قرار الأمين العام بثلاثة أشهر، الممنوحة للجنةرغم قصر المدة
 بالنهج الموضوعى ، ومن ثم فى تقريرها،من الميسور ملاحظة التزام اللجنة فى عملها

 متجاوزاً بها ، الأمر الذى أكسب هذه الوثيقة قيمة مضافة، والأسلوب المهنى الأمين،الصارم
 حول ،وظيفى دولى لتصبح الأولى من نوعها التى تنحوطبيعتها الأولية كمحض منجز 

حاطة بكل جوانبها التاريخية والجغرافية  إلى مثل هذا الشمول والإ،الأوضاع فى دارفور
صادية والاجتماعية والسياسية والأنثروبولوجية والايكولوجية والديموغرافية والاقت

 حسب التقارير التى تلقتها اللجنة ، فضلاً عن الرصد الدقيق للوقائع،يكولوجية وغيرهاوالس
 وتحليل ما توفر لها من معطيات ، وما وقفت عليه بنفسها من تحقيقاتها،من مختلف المصادر

 ثم الخروج ،فرادية على وجه مخصوصومن عكوفها على دراسة الحالات الإ ،عامة
نسانى  الإجهة نظر القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانونباستنتاجاتها الأساسية من و

  . الدولى
 بإحسان تأطيرها لحدود صلاحياتها ومهامها ، أول ما عنيت،لقد عنيت اللجنة

 المدعى نتهاكاتلاالتحقيق في ا:  هى، حيث قصرت عملها على أربع مسائل،الرئيسة
 القانون الدولي  ضد،م٢٠٠٥م ومنتصف يناير ٢٠٠٣ما بين فبراير  ،الإقليمبارتكابها فى 

 تحديد ما إذا كانت تلك الانتهاكات تشمل أعمال -ون الدولي لحقوق الإنساننسانى والقانالإ
قتراح  ا،ومن ثم -تلك الانتهاكاتين المحتملين لمرتكبهوية ال تحديد -إبادة جماعية أم لا

    .تهمآليات مساءل
 بتدقيق التصنيفات والمفاهيم ، فى سياق أدائها لهذه المهام الأربع،وعنيت اللجنة

  : فعلى سبيل المثال. وضبطها
من زاوية القانون الجنائى الدولى لانتهاكات اتصنيف دققت اللجنة مطولاً فى 

قد ارتكبت أم ) إبادة جماعية(ثمة جريمة ما إذا كانت  ليس فقط مقاربة السؤال ع،لتستطيع
م  بصرف النظر عن نوعية الجرائ،وآلية مساءلتهم ،ين المحتملينمرتكبالوتحديد هوية بل  ،لا

 وذلك من منطلق ،الدولية التى تثبت البينة المبدئية إمكانية نسبتها إليهم فى نهاية التحقيق
هو معاقبة المنتهكين ووضع الفهم الصحيح لكون الغرض من تحريك إجراءات هذا التحقيق 
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 ١١

ر عبارة يفسوفى هذا الاتجاه نحت اللجنة إلى ت. Impunityمن العقاب ) فلاتللإ(حد 
 ،الآمرين بتنفيذهابل  ، الجرائم الدوليةن المباشرين لهذهمنفذي ليس فقط ال،تشملل) المرتكبين(

طار ناقشت اللجنة مفهوم وفى هذا الإ. ا عليهينحرضالم أو دينساعوالم ،ا فيهينشاركلموا
) القائد(أو) الرئيس(مسئولية ( ومفهوم ،من جهة) على نطاق واسع(و) المنهجى(الارتكاب 

) المعنوى(و) المادى (نيت اللجنة أيضاً بمناقشة الفارق بين الركنينوع. من الجهة الأخرى
 والقبائل ،من حيث هى بصفة عامة) القبيلة( وما إذا كانت ،)بادة الجماعيةالإ(لجريمة 

  وما ،أم لا) جماعة محمية( تمثل ،المدعى باستهدافها بالانتهاكات فى دارفور بوجه خاص
من ) جماعة محمية( إزالة ، حال ثبوتها، تلك الانتهاكاتالحقيقى من وراء) القصد(إذا كان 

الجماعة (تنتمى إلى هذه ) لجماعة متمردة(الوجود أم فقط قطع مصادر إمداد بعناصر قوة 
وبصرف النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع النتائج التى خلصت إليها ). المحمية

 ،المجتمع المدنى المعنية عموماً فسوف يجد الكتاب والمحللون وناشطو منظمات ،اللجنة
.  فى هذه المناقشة منطلقاً خصباً ومادة ثرية للاتفاق أو الاختلاف،والقانونيون منهم بخاصة

 لا من منظور المعاهدات ،وعنيت اللجنة كذلك بإزالة اللبس عن التزامات السودان الدولية
 من منظور الاتفاقات المبرمة بين  وإنما أيضاً،الدولية التقليدية التى يعتبر طرفاً فيها فحسب

 بحسبان طابعها ، سواء فى انجمينا أو أبشى أو أديس أبابا أو غيرها،الحكومة والحركات
قليمية التى يتعين  الاجراءات الدولية والوطنية والإكما عنيت بإضاءة. الدولى هى الأخرى

 للنظام القانونى والقضائى ، فى هذا السياق،وقد سددت نقدها. على جميع الأطراف القيام بها
 كمحكمة يوغسلافيا ،Ad Hock Tribunals وللمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ،السودانى

 وفق ،icc مقترحة المحكمة الجنائية الدولية ، ومحكمة رواندا فى أروشا،السابقة فى لاهاى
ى جرائم كآلية لا غنى عنها لمساءلة مرتكب) Rome Statuteم ١٩٩٨نظام روما لسنة (

   . والمصالحة من الجهة الأخرى، إضافة لاقتراحها آليتى لجنة التعويضات من جهة،دارفور
  :المسألة الثانية

 وإنما ،ن المحكمة الجنائية الدولية التى أوصت بها اللجنة ليست نتاج مؤامرة دوليةإ
 ،والشعوبتتويج لنضالات الملايين فى سبيل الانتقال من حقوق الدول إلى حقوق الأفراد 

حتى ف. وإدماج هذه الحقوق ضمن اهتمامات القانون الدولى والعلاقات الدولية الحديثين
الحرب العالمية الأولى لم يكن المجتمع الدولى قد أقر سوى عدد محدود من الاتفاقيات التى 
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  كتحريم الرقِّ،)بالشرعة الدولية لحقوق الانسان (،لاحقاً ،سوف تمهد لما صار يعرف
شروعية التدخل الدولى لأجل أما م.  بالاضافة إلى بعض قواعد الحرب،والقرصنة

 وإن كان ذلك قد اعتبر من زاوية ،فلم يقرها الفقه الدولى التقليدى إلا مؤخراً) نسانيةالإ(
 على أن هذا أمر ،النظر السياسية فى مصلحة الدول الكبرى وعلى حساب الدول الصغرى

  . ولا يصح أن يجابه بإنكار المبدأ ذاته،ديل موازين القوى العالميةآخر خاضع لتع
 علـى نظـام     ، بصورة رئيسة  ،وعلى الرغم من أن علم القانون الدولى ظل يشتغل        

 إلا أن التغيرات الهائلة فى بنية هذه العلاقات تطلبت إعـادة فحـص              ،)الدول(العلاقات بين   
ن التطور الهائل الذى جرى على صعيد بنيـة العلاقـات    ضم،أسسها السياسية والاجتماعية  

 إلى بنية   ، وبالتبعية ، قبل أن يمتد لاحقاً    ، وبشكل ملحوظ منذ القرن الثامن عشر      ،الوطنية أولاً 
ومن أهم نتائج تلك المراجعات ما خلص إليه فقهاء القانون . العلاقات الدولية والقانون الدولى

تطـور باتجـاه   الثورية العظمى خلال القرنين الماضيين علـى     الدولى حول أثر الأحداث ال    
 ، الحرب الثانية بهزيمة النازية والفاشـية      اءحيث انته من   ،نسنة وديمقراطية أعمق أ تحولات  

 على  ات السابقة المستعمر ونيل   ، انتصار حركات التحرر   ،شتراكيةالمنظومة الا ر دول   ووظه
 ،ها فى المشاركة بثروات العالم وموارده الطبيعيـة        وتنامى مطالبتها بحق   ،استقلالها السياسى 

خاضـعاً  أصـبح    المزيد من الدول ذات السيادة فى مجرى العلاقات الدولية الـذى             بروزو
العلاقـات   وتحـول    ،لمناقشات الرأى العام الواسعة فى الصحف ووسائل الاعلام المختلفة        

الدولى بالقوانين الداخلية موضوعاً     علاقة القانون    مما جعل  ،مسألة سياسية عامة  إلى  الدولية  
 حول محددات السلطة وحقوق الشعوب والأفراد فى التعبيـر والتنظـيم والتعلـيم              للصراع

 بما فى ذلك قضايا الاقتصاد والملكية       ،دارة المصالح العامة  إوالثقافة والصحة والمشاركة فى     
يـة والـسياسية والاقتـصادية      وحرية النشاط النقابى المستقل واحترام سائر الحقـوق المدن        

 مع تلك التطورات الحاجة لتعميق مفاهيم التنظيم الـدولى          تتلازمو. والاجتماعية والثقافية 
 مما انعكس فى المشوار الذى قطعه المجتمع الدولى من عصبة الأمـم سـنة               ،المعبر عنها 

 ،مع نهاية الحرب الثانيةم ١٩٤٥ إلى الأمم المتحدة سنة ،ولى فى عقابيل الحرب الأ،م١٩٢٠
تبة على تلك الاحـداث التنـامى       أحد أهم الآثار المتر    وكان   .قليميةعلاوة على المنظمات الإ   

 ، كقضايا السلم،طرد فى الاهتمام بمسائل لم تكن فى العادة محل نظر القانون الدولى القديمالم
 ،روف الحرب أيـضاً  بل فى ظ، ليس فى أزمنة السلم فقط    ، وحقوق الأفراد  ،وتقرير المصير 
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 مـا  ، فى إثر ذلك التطـور الهائـل  ،ولم يعد كافياً). نسانىبالقانون الدولى الإ (أو ما يعرف    
 بـل  ،دساتيرهافى  bill of rightsوالحقوق  لحرياتباب با تضمين عليه الدول مندرجت 

  .ذات طابع دولى ولكن ،يجاد ضمانات إضافيةالحاجة لإ الخبرة التاريخية أثبتت
انين قو(و) نسانلحقوق الإ(ر فيه المفهوم المعاصر  السياق الذى نشأ وتطوذلك هو

 وفق الصياغات الجماعية الدولية للقواعد القانونية ،)نسانىالقانون الدولى الإ(و) الحرب
عصبة (الحديث ما بين عهدى  والمعايير التى استقرت بها كأبواب فى علم القانون الدولى

  .  ثم انطلاقتها الكبرى فى أجواء ما بعد الحرب الثانية،)الأمم المتحدة(و) الأمم
كان لا بد لذلك الاهتمام الذى صار القانون الدولى يوليه لمصالح الأفراد والشعوب و

 بصرف ،حاكم الأشخاص الطبيعيين الذى يأن يفرز الحاجة الملحة للقضاء الجنائى الدولى
 على ما يرتكبون من أفعال ،وطنية المستقلةالنظر عن المناصب التى يتبوأونها فى دولهم ال

 -١٩١٤(خلال الحرب الأولى العسكرية الألمانية جرائم لقد دفعت  .ةدوليجرائم  تشكل
مبادئ العدالة الجنائية الدولية كشرط  ة والفقهية الداعية لإقراريلجهود السياسبا) م١٩١٨

 العديد من القواعد اءرسإ شهدت فترة ما بعد الحرب ف.قرار أسس السلام العالمىلازم لإ
 الأساس القانونى ، لأول مرة،التى أرست) معاهدة فرساى(ها  ومن أهم،بهذا الاتجاهالجديدة 
حرية يده لبتقي) ميثاق عصبة الأمم( و،مسئولية رؤساء الدول عنهاو) جرائم الحرب(لمفهوم 

م ١٩٢٢يرس عام فى بونس إ) جمعية القانون الدولى( مؤتمر  وتوصية،اللجوء للحرب
 -لمحاكمة قيصر بروسيا محاولة جادةكما شهدت تلك الفترة . )قضاء جنائى دولى(إنشاء ب

 لولا معارضة الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على هروب القيصر ،ألمانيا وليم الثاني
  . نفسه إلى هولندا

لتى تعين  جمهرة من القواعد ات تراكم،خلال الفترة التى سبقت الحرب الثانيةو
تفاقية إلغاء كا( ،الجرائم ذات الطابع الدولى وحدود المسئولية الجنائية الدولية عن ارتكابها

قواعد معاملة أسرى باتفاقية جنيف ( و،)م١٩٢٦ لسنة الرق وتجارة العبيد والمعاقبة عليها
  . وما إلى ذلك ،)م١٩٢٩ لسنة الحرب

الضمير الانسانى ببشاعة لتهز ) م١٩٤٥ -١٩٣٩(الحرب الثانية  ثم اشتعلت
 تلك ىرتكبم مما دفع بالدعوة لتطبيق قواعد المسئولية الجنائية الدولية على ،هاجرائم
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) م١٩٤٢ لندن لسنة إعلان ( ألمانياالمحتلة من قبل ت حكومات البلدان وأصدر. الجرائم
ذلك من أهمية تكو.  منظمةةأمام عدالة جنائية دوليتهم ضرورة محاكمعلى أكدت فيه الذى 

 وتعتمد ،بحق المدنيين) نسانيةللجرائم ضد الإ(يقة دولية تشير  فى كونه أول وث)علانالإ(
 وتقرن بين من أمر بالتنفيذ وبين من نفذ ،)المسئولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين(

   .أو شارك فى التنفيذ
الذى حددوا فيه نطاق    ) م١٩٤٣ لسنة   إعلان موسكو (من جانبهم أيضاً أصدر الحلفاء      

 وقـرروا إرسـالهم ليحـاكموا       ،المسئولية الجنائية للضباط الألمان وأعضاء الحزب النازى      
كبار (أما من جرى تصنيفهم باعتبارهم      . بموجب القوانين الوطنية للبلدان التى ارتكبت فيها      

 محـاكمتهم    فقد ترك أمر   ، ممن تصعب نسبة جرائمهم إلى جغرافيا محددة       ،)مجرمى حرب 
 ،م١٩٤٥أغـسطس  و يوليـو  بين ، جرى فى بوتسداميهبناء عل و. لقرار مشترك بين الحلفاء   

) كبار المجـرمين  ( حيث غلب الرأى القائل بوجوب تقديم        ،التشاور بين الحلفاء زائداً فرنسا    
 ،الذى تلازم انعقـاده   ) مؤتمر لندن (وسرعان ما تبنى ذلك الرأى      . لمحاكمات ناجزة وعادلة  

 بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة وإيرلنـدا الـشمالية            ،وقتها
  وفق المـادة   ، لأول مرة  ،م اتفاقاً قضى  ٨/٨/١٩٤٥ فأصدر فى    ،والحكومة الفرنسية المؤقتة  

  ). كبار مجرمى الحرب(ة دولية لمحاكمة يبإنشاء محكمة عسكر ،ه من)١(
  كأول محكمة جنائية دوليـة فـى التـاريخ         ،)رجمحكمة نورمب (هكذا أمكن تأسيس    

وكان أهم ما فى ذلـك الاتفـاق اعتمـاد          . فى أوربا ) دول المحور (محاكمة رؤساء وقادة    ل
المسئولية الجنائيـة لرؤسـاء الـدول       ( بما فى ذلك     ،)المسئولية الجنائية الدولية الشخصية   (

 كالرئيس أو القائد الذى تجـب       ،)حجة أمر الآمِر  ب" المعفى"العذر المحِل   ( ورفض   ،)والقادة
لمتهمين غير  ل استند إليه إنشاء تلك المحكمة أن الجرائم المنسوبة          ماولعل من أقوى    . طاعته

أن البشرية أصبحت تواقة لنظام جنائى كما  ،منصوص عليها فى القوانين الوطنية لتلك الدول
اللجنة التحضيرية لتدوين   عهدت إلى   لمتحدة أن   وما لبثت الجمعية العامة للأمم ا      .دولى جديد 

محكمـة  ل(بتقنين مبـادئ النظـام الأساسـى       ،م١٩٤٦فى نوفمبر    ،وتطوير القانون الدولى  
 ،يضاًأ) محكمة طوكيو (ونشأت .حيثيات أحكامها كمبادئ للقانون الجنائى الدولىو) نورمبرج

 إلا أنها لم    ،)لشرق الأقصى كبار مجرمى الحرب فى ا    ( بنظام آخر لمحاكمة     ،فى ذلك الوقت  
  . )محكمة نورمبرج(تختلف فى جوهرها عن 
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 ورغم  ،مرحلة فاصلة فى تطور القانون الجنائى الدولى      ا  اعتبرتورغم أن المحكمتين    
لم سـرعان   ن العا إلا أ  ،الفظائعلك  تتكرر  تأن المجتمع الدولى قد تعهد بالفعل بألا        ما بدا من    

 المحليـة   ، نزاعاً مسلحاً علـى المـستويات كافـة        ٢٥٠ ما يقارب ما ألفى نفسه متورطاً في    
نـسانى  وللقـانون الإ  نـسان   حقوق الإ واسعة ل  نتجت عنه انتهاكات     مما ،قليمية والدولية والإ

الحكومـات  بسبب لجوء   ) نورمبرج وطوكيو ( ردة مأساوية عن     نسانيةت الإ قد شهد ل. الدولى
مبادىء العدالة الجنائية    والتضحية ب  ،وعذاباتهمبأرواح الضحايا   لمساومة  لفى معظم الأحوال    

اد منه مرتكبو تلك الجرائم فـى       الأمر الذى أف   ،الدولية مقابل ترضيات متبادلة بين الأنظمة     
العبوديـة والتعـذيب     كالعـدوان و   ،وبالنتيجة فإن الجـرائم الدوليـة      !فلات من العقاب  الإ

الدولية نسانية المرتكبة أثناء الحرب      الإ ة الجماعية ومختلف الجرائم ضد    بادوالاغتصاب والإ 
سار كما كان متوقعاً فى إثر      بدلاً من الانح   فى الازدياد    تخذأ ،أو النزاعات الداخلية المسلحة   

 إضافة الى كثير من الحكومات      ،ىعالملكن احتجاج المجتمع المدنى ال    ). مبرج وطوكيو نور(
 من مختلـف البلـدان والجنـسيات        ،قوىلم تكف هذه ال    و ،ينقطعلم   ،نظمة الديمقراطية والأ

  ).دولياً( عن المطالبة بتعقب الجناة ومحاكمتهم ،والثقافات
 ورواندا خلال  على خلفية مآسى البوسنة،مجدداًزلزاله أخيراً زلزل الضمير العالمى   

 تـا محكم ،مجلس الأمـن  ين من    فتشكلت بقرار  ،ات القرن الماضى  يالنصف الأول من تسعين   
 ولأن مثل ،لكن .م١٩٩٥  عامأروشـاب) رواندا(و ،م١٩٩٣  عامبلاهاى) سابقةيوغسلافيا ال(

وسـاط  الأقلب  من   ،ت المطالبة تواصل فقد   ،لم تعد مقنعة  ) المؤقتة(هذه التطبيقات المتقطعة    
نسانى  تعبيراً عن ذلك الحلم الإ،للعدالة الجنائية الدولية) دائم( بنصب ميزان ،العالميةة  يالشعب
ت تأسـس والذى تمخض عنه    ) نظام روما (و) م١٩٩٨مؤتمر روما لسنة    (جاء  هكذا  . القديم
 بـل أيـضاً     ، لا كعمل من أعمال التواثق بين الدول فحسب        ، المحكمة الجنائية الدولية   عليه

 تزال تتصاعد للـدفع باتجـاه       لاوحملة شعبية عالمية ضـارية      ،كتتويج لجهد مدنى خارق   
 إما بالالتحاق بالتوقيع بالنسبة للدول التى لـم توقـع           ،)انظام روم (المزيد من الانضمام إلى     

 والأهم من ذلك    . كما فى حالة السودان    ،ratification أو باستكمال إجراءات المصادقة      ،بعد
 تلك هى الحقيقة التى ينبغى      . هذه المؤسسة للشعوب وللناس العاديين     جدوىكله خلق الوعى ب   

  .دالة الجنائية الدوليةالعحديث عن الذهان عند عن الأ لا تغيبأ
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  :المسألة الثالثة

ولهـذه  ) لنظـام رومـا   (ن الولايات المتحدة الأمريكية هى الآن المعارض الأكبر         إ
 وذلك انطلاقاً من خشيتها على جنودها الذين تبعث بهم          ،المحكمة الجنائية الدولية التى أنشأها    

طـالهم هـذا النظـام      لأداء مهام عدوانية محددة خارج حدودها فيصبحون عرضـة لأن ي          
 لا مع إرادة الـشعوب      ،نفسها متناقضة ) القوة العظمى ( وعندما ألفت هذه     ،لذلك. بإجراءاته

 لم تكتف بموقفها الـرافض      ،باو بل ومع إرادة سائر الأنظمة الديموقراطية فى أور        ،فحسب
سها من   لاستثناء نف  ، بالمخلب والناب  ، وإنما صارت تسعى   ،وهذه المحكمة ) النظام(علناً لهذا   

 ئـة معاهـدة   ا لإبرام حوالى الم   ، منذ حين  ،طار لجأت وفى هذا الإ  . ا بشتى الوسائل  سلطتهم
 وما تزال ماضية    ،بالأخص) الثالث سابقاً ( فى العالم    ،)السيادة( مع شتى الدول ذات      )ثنائية(

  وذلك لضمان عدم تسليم مواطنيها حالَ طلبهم بواسطة الاجهزة         ،حثيثاً فى إبرام المزيد منها    
  . المختصة فى هذه المحكمة

 فـإن العـين الأمريكيـة       ، شكلاً واحداً  ، فى الغالب  ،لا يتخذ ) التناقض( ولأن   ،لكن
آلية العدالـة الجنائيـة الدوليـة بالنـسبة         ) استثمار(لا تكاد تغمض عن جدوى      ) الأخرى(

نبيلة وواهم من يستبعد الاحتمالات اللانهائية للانحراف بالمقاصد ال       ! لمخططاتها ومصالحها 
وبالتالى فإن الإرادة السياسية الأمريكية    )! نقيضها(لمؤسسات التعاون والتعاضد الدوليين إلى      

 والتـى تجاوزتهـا     ،)المؤقتة(منصرفة الآن بكلياتها لتكريس آليات العدالة الجنائية الدولية         
 وفق  ،ة بمعالجة كل حالة على حد     ،رادة الدولية الغالبة للشعوب وللحكومات الديموقراطية     الإ

 فى ،لكن الرهان يبقى معقوداً. ما يظهر من الموقف الأمريكى تجاه حالتى سوريا ولبنان مثلاً
 بقدرة الشعوب والمجتمعات المدنية العالمية على حراسة المقاصد الأصلية لمؤسسة           ،النهاية

 مـن   ، بمعايير التعاون والتعاضد أيضاً    ، ومواصلة الضغط  ،)الدائمة(العدالة الجنائية الدولية    
المحك الحقيقى هو أن مخاطر الانحراف      .  لصالح بقائها وتعزيزها   ىأجل تعديل موازين القو   

واليوم ! لا ينبغى أن تشكل سبباً منطقياً لتخلى الشعوب عن مبدأ جدوى المؤسسة فى حد ذاته              
 قوى ومنظمات   ،داخل أمريكا نفسها   بل   ، ليس فى المستوى العالمى فحسب     ،تواصل الضغط 

  ).نظام روما(على الالتحاق بالتوقيع والمصادقة على ) إرغامها(جاه عديدة بات
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مة بين ء وجدت أمريكا صعوبة حقيقية فى الموا، وفى حالة دارفور الراهنة،المهم أنه
 وبين رفض حيثيات وتحليلات واسـتنتاجات       ،رفض ما يجرى على الأرض هناك من جهة       

 وبين رفض المحكمة الجنائية الدوليـة       ،وتوصيات لجنة التحقيق الدولية من الجهة الأخرى      
 بتـاريخ  ٥١٥٨ فـى جلـسة مجلـس الأمـن     ، عندما طرح ،لذلك. مبدئياً من الجهة الثالثة   

حالـة   ومـشروع قـرار الإ     ،للمناقشة) S/2005/60الوثيقة  ( تقرير اللجنة    ،م٣١/٣/٢٠٠٥
referral      كـة المتحـدة     والذى تقدمت بـه الممل     ،إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

 أيده كل من الاتحاد     ، للتصويت )S/2005/218الوثيقة  (لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية     
رجنتين وبنين وجمهورية تنزانيا المتحدة والدنمارك ورومانيا وفرنسا والمملكة         الروسى والأ 

ها البرازيل  ومع، بينما امتنعت الولايات المتحدة، ولم يعارضه أحد،المتحدة واليابان واليونان  
 عـن   ٤ وامتناع   ، مقابل لا أحد   ، صوتاً ١١ ففاز بأغلبية    ،  عن التصويت   ،والجزائر والصين 

  .  م٢٠٠٥ لسنة ١٥٩٣ وصار هو القرار المعروف بالرقم ،التصويت
 ببيان أمام المجلس أيدت ، عن الولايات المتحدة ،فور انتهاء التصويت أدلت باترسون    

فـى دارفـور    .. عمـال الوحـشية     كاب الجرائم والأ  ولين عن ارت  بشدة تقديم المسئ  ".. من خلاله   

على أن بيان أمريكا كان مـسكوناً       ". فلات من العقاب السائد هناك     ووضع حد لمناخ الإ    ،للعدالة
 فى ، فهبط، بمخاوفها من عواقب التأمين على آلية المحكمة الجنائية الدولية       ،ما يبدو ي ف ،أساساً
ائسة بين الموقف ونقيضه لحد النفاق الذى تبدى جلياً فى استناد  إلى درك المراوحة الب،نهايته

غير إذ يدرك أن الدول "..  والتى تنص على أن المجلس ،من القرار) ٢(باترسون إلى الفقرة 

 يحـث جميـع     ،ساسىعليها أى التزام بموجب النظام الأ     ساسى لا يقع    الأطراف فى نظام روما الأ    
 ، وإضافتها،" المعنية على أن تتعاون تعاوناً كاملاًخرىالأولية قليمية والدالدول والمنظمات الإ  

 وفى حين تؤمن الولايات المتحدة بأن الآلية الأفضل كانت من الممكن أن تتمثل             : "..  قائلة ،من ثم

همية بمكان أن يوحد المجتمع الدولى كلمتـه         إلا أنه من الأ    ،فى إنشاء محكمة مختلطة فى أفريقيا     

 تعترض أساساً على الرأى     وما زالت الولايات المتحدة   . ى تعزيز المساءلة الفعالة   بغية المساعدة ف  

ن المحكمة الجنائية الدولية ينبغى أن تتمكن من ممارسة اختصاصها القضائى على رعايـا              القائل إ 

فهذا يمس طـابع    .  بمن فيهم المسئولون الحكوميون    ،الدول غير الأطراف فى نظام روما الأساسى      

 فإننا لا نوافـق علـى قيـام         ،وبسبب ما يساورنا من شواغل فى هذا الصدد       .  جوهره السيادة فى 

 وقد امتنعنا عن التـصويت      ،مجلس الأمن بإحالة الوضع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية         

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٨

 وقررنا عدم الاعتراض على القرار بسبب حاجة المجتمع الدولى إلـى التـضافر              ،على قرار اليوم  

ولأن القرار يوفر الحماية من التحقيق أو       . فلات من العقاب السائد فى السودان     اخ الإ بغية إنهاء من  

.. طراف  ت المسلحة التابعين للدول غير الأ     الملاحقة القضائية لرعايا الولايات المتحدة وأفراد القوا      

 ـ                د الصيغة التى توفر الحماية للولايات المتحدة وغيرها من الدول المساهمة تعتبر سـابقة فـى ح

وتدرك أن الاشخاص التـابعين     ..  حيث من الواضح أنها تقر بشواغل الدول غير الأطراف           ،ذاتها

لتلك الدول لا ينبغى أن يكونوا عرضة للتحقيق أو الملاحقة القضائية من جانب المحكمة الجنائيـة                

 الدولـة   ونعتقد أنه بدون موافقة   . الدولية بدون موافقة تلك الدول أو إحالة من جانب مجلس الأمن          

م طراف فى المستقبل ينبغى ألا تت     حقة قضائية لمواطنى الدول غير الأ     المعنية فإن أى تحقيق أو ملا     

: مريكى على هذا المنوال إلـى أن يقـول    ويمضى البيان الأ  . "منإلا بمقتضى قرار يتخذه مجلس الأ     

 ، وشواغلنا الراسخة  إلا أننا لم نتخل عن اعتراضاتنا     .. ننا امتنعنا عن التصويت     أوبالرغم من   ".. 

.. ونعتقد أن نظـام رومـا       .  بل ما زلنا نصر عليها     ، بشأن المحكمة الجنائية الدولية    ،طويلة الأمد 

  . نتهىا. "معيب ولا يوفر أشكال الحماية الكافية من إمكانية إجراء محاكمات ذات طابع سياسى
كيـر الرغبـى    يكاد هذا المقتطف المطول من بيان باترسون المكتظ بالمغالطة والتف         

wishfull thinking ، يشى بطبيعة المساومة التى لا بد قـد وقعـت   ،أمام مجلس الأمن 
 ، علـى أيـة حـال      ،وهى.  والتى ضمنت عدم اعتراض أمريكا على القرار       ،خارج الجلسة 

 لكنها لا تفيد حكومة السودان      ، دولياً وإقليمياً  ، الحالى ىمساومة تكشف عن حالة ميزان القو     
 كون المساومة تنحو    ، برغم الطابع التعميمى للبيان الأمريكى     ،لا يخفى : أولاً حيث   ،فى شئ 

 على نحو   ،قد شارك فى هذه المساومة ولا بد      :  وثانياً ،لتخصيص الولايات المتحدة بالاستثناء   
!  كالـصين والجزائـر    ، أقرب أقربيه  ، بالموقف الضعيف  ، على الأقل  ،ىز أو استخ  ،أو آخر 

 بـشكل أو    ،ة السودان أن تتبين جيداً كيف استدار موقفها ليتطـابق         يتعين على حكوم  : وثالثاً
 مع المنحى العام للموقف الأمريكى الـرافض للمحكمـة          ، وبرغم التناقض المظهرى   ،بآخر

ممتنعين عن التصويت لم يشذ عـن        أن أحداً من ال    ،وهذا هو الأهم  : ورابعاً! الجنائية الدولية 
للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقـانون       الصارمة   "..دانة  الإجماع داخل المجلس على     الإ

فلات من العقاب عنصر أساسى فـى  إن مكافحة الإ) و.. (نسانى الدولى التى ارتكبت فى دارفور       الإ

إلى استعادة علاقات   .. فلات من العقاب يجب أن تهدف       مكافحة الإ ) و.. (سلم والاستقرار   إرساء ال 

 على حد بيان ممثل الجزائـر أمـام         ،"وأن تخدم قضية السلام   . .الانسجام بين مجموعات السكان     
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نـسان فـى    الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإ      . ".المجلس، وإلى ذلك شجب     

 على حد بيان ممثل     ،"أن مرتكبى هذه الانتهاكات يجب أن تتم إحالتهم إلى العدالـة          ) .. و(دارفور  
  . الصين

 هـو   ، وبصرف النظر عن أى خلاف حول الآلية المناسبة        ،وما من شك فى أن ذلك     
  .بمثابة الجذر الرئيس فى تقرير لجنة التحقيق الدولية

  :المسألة الرابعة

 ، بأن للموقف الأمريكى ما يبرره من الناحية القانونية الدوليـة          ، ولو جدلاً  ،لئن سلمنا 
قد مهـر هـذه     السودان    فإن ،)نظام روما (وهو وجود هذه الدولة خارج نطاق التوقيع على         

 ، الأمر الذى يضيف بعداً أخلاقياً لالتزامه تجاهها       ،م٨/٩/٢٠٠٠فى  الاتفاقية الدولية بتوقيعه    
 ـ  ، بعد ،عززرغم كونه لم ي   فب. علاوة على البعدين القانونى والسياسى      إلا  ،ةصادق توقيعه بالم

بعدم ) م١٩٦٩ لسنة   ات الدولية لاتفاقيلينا  يمعاهدة ف ( بموجب   ، مِما يلزمه  ،أنه لم يسحبه أيضاً   
مع ذلك، وبصرف النظر عمـا      . اتخاذ أى إجراء أو ترتيب من شأنه إعاقة إنفاذ هذا الاتفاق          

 بل وحتى ،يمكن أن يقال عن درجة الالتزام الذى قد يترتب على التوقيع غير المصادق عليه      
 فى حالـة    ، الدولية للمحكمة الجنائية  فإن الاختصاص قد انعقد      ،بافتراض عدم التوقيع أصلاً   

أ مـن   /١٣/ مقروءة مع المادة   ١٤/ قد أحاله إليها تحت المادة     السودان لا لأن    ،ملف دارفور 
 ولا لأن المدعى العام الدولى قد قرر مباشرة التحقيق فيه من تلقاء نفسه تحت               ،)نظام روما (

للتان قد يجوز    وهما الحالتان الوحيدتان ا    ،ج من هذا النظام   /١٣/ مقروءة مع المادة   ١٥/المادة
 إنما  ،الانضمام) عدم اكتمال (كحجة على   ) التوقيع(على  ) عدم المصادقة (الاستناد فيهما إلى    

ب التى تمنح مجلس الأمن سلطة الإحالـة        /١٣/انعقد لها هذا الاختصاص تحت نص المادة      
وإذن فـإن إثـارة المـسألة المتعلقـة         . إليها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة        

عضو فى الأمم    السودان   أن خصوصاً   ،تصبح خارج الموضوع  ) التوقيع(على  ) المصادقةب(
 ، عن علم وإدراك تـامين     ، مما يعنى ضمناً موافقته    ،منذ استقلاله قبل خمسين عاماً    المتحدة  

  .على سلطات مجلس الأمن الذى يكاد يكون أخطر وأهم أجهزة المنظمة الدولية
 ـ   ،ميثاقالب الفصل السابع من     بموج ، مجلس الأمن  سلطاتومن بعض     هأن تكون ل

السلطة التقديرية فى أن يقرر منفرداً ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم العالمى أو إخلال بـه،                  
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 ٢٠

أن تكـون لـه      و -)٣٩/م(وأن يتخذ من التدابير ما يراه مناسباً لإعادة الأمور إلى نصابها            
 وأن يطلب إلـى     ،ستخدام القوة المسلحة  السلطة أيضاً فى أن يتخذ من التدابير ما لا يتطلب ا          

 ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية        ،تطبيقها) الأمم المتحدة (أعضاء  
 علاوة على قطـع     ، جزئياً أو كلياً   ،والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها     

 إذا رأى أن التدابير أعلاه غيـر         فى حالة ما   ،أن يكون له   و -)٤١/م(العلاقات الدبلوماسية   
 -)٤٢/م( أن يستخدم القوات البرية والبحرية والجوية التابعة لأعضاء الأمم المتحـدة         ،كافية

 بأن يضعوا تحت تصرف المجلس ما       ، بموجب الميثاق  ،وأن يعتبر هؤلاء الأعضاء متعهدين    
 ـ       ،يلزمه من قواتهم المذكورة    وأن   -)٤٣/م(رور   وكل التسهيلات الأخرى بما فيها حق الم

وأن يتـضافر   -)٤٨/م(يكون له أن يقرر بشأن الأعمال التى يطلب إلى الأعضاء القيام بها        
  ).٤٩/م(هؤلاء الأعضاء فى تنفيذ تدابير المجلس 

 فى أول سابقة    ، هو أن هذا المجلس قد استخدم سلطته هذه فعلياً         ،هنا ،المعطى الأولى 
وبالتالى أصبح على النظـام     . حكمة الجنائية الدولية  الم بإحالة ملف دارفور إلى      ،من نوعها 

 فى ظل ظرف وطنى     ،إما أن يحزم أمره ويقرر مصادمة مجلس الأمن       : السودانى أن يختار  
 فيضع نفسه والـبلاد بأسـرها فـى         ، وتوازن دولى ليس فى مصلحته     ،وإقليمى غير مواتٍ  

 أو أن يستمسك جيداً     ،ةليلدومجابهة غير محسوبة أهون مآلاتها العزلة الفادحة عن الجماعة ا         
علـى  ) الواقعى( ويتقن التعاطى من هذا الموقع       ،بموقعه كعضو شرعى فى الجماعة الدولية     

 ، مع استحقاقات تلك القـرارات والترتيبـات       ،فى الخيال ) افتراضى( لا من موقع     ،الأرض
 ـ            ة فيستبصر مواطئ أقدامه جيداً وسط أعاصير استراتيجيات وتكتيكـات المـصالح الدولي

 فـلا يجعـل     ، بما يفرضه منطق العلاقات والقانون الدوليين فى الظرف الراهن         ،ةطعاقالمت
  . لخصومه حججاً إضافية عليه تضار من مغبتها البلاد بأسرها

 فلا يكون أمام حكومة السودان ، عقلاً ومنطقاً،وبافتراض أن الخيار الثانى هو المتاح     
 فى تعقب ومحاكمـة     يهالد) القدرة(و) الرغبة (بتوفر عنصرى سوى المسارعة لإقناع العالم     

فإمـا  : ين وذلك لتحقيـق أحـد هـدف       ، من النظام  )١( حسب نص المادة     ،الجناة فى دارفور  
بعـدم   ،)نظـام رومـا  (أ من /١٧/ تحت المادة،المحكمة الجنائية الدوليةاستصدار قرار من    

 أن يتوقع وقوف دولة      إذ ليس لأحد   ، وهو أمل مشروع   ،Inadmissibilityالدعوى   مقبولية
 لتأسـيس   اما مكتوفة الأيدى بينما لديها من الحجج القانونية ما يحملها على الاعتقاد بكفايته            
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 ٢١

 من  ، على الأقل  ، للتمكن ، بالعدم ، أو ،دفع قانونى مرموق فى وجه الادعاءات المثارة ضدها       
 مـن   )١٦ (قناع مجلس الأمن نفسه بإصدار قرار مشمول بطلب إلى المحكمة تحت المادة           إ

دة أو مدد قد تبلغ فـى   مية لأDeferralالنظام بعدم البدء فى إجراءات التحقيق أو المقاضاة  
) نظام روما (وهذا باب نرى أن مشرع      . ى عشر شهراً مما تخوله المادة المذكورة      جملتها اثن 

 ـ   ، فى حد ذاتها   ،حالة حتى لا تؤدى عملية الإ     ،قصد أن يحتفظ به موارباً      ،س إلى إفقاد المجل
 زمام المبادأة باجتراح المعالجات السياسية والدبلوماسية إذا لاح الـسبيل إلـى ذلـك               ،نهائياً
 أو إلى تيئيس الدولة المعينة من جدوى مراجعة وإصلاح أوضـاعها العدليـة التـى               ،لاحقاً
 وتعسر على الضحايا بلوغ العدالـة       ، من العقاب  )فلاتالإ( تيسر للجناة    ،ما مضى  في ،كانت

Access to Justice،أو ذلك الإصلاح فى أى وقت ما لو توفرت أسباب تلك المعالجات  في
 مما تنتفى معه الحاجـة لولايـة        ،)القدرة(و) الرغبة( وعلى رأس ذلك عنصرا      ،حالةبعد الإ 

تكميليـان  ولايـة واختـصاص     وهما فـى الأصـل       ،المحكمة الجنائية الدولية  واختصاص  
Complementary Cognizance & Jurisdiction    ينعقدان لها فـور ثبـوت انعـدام 

  .  لدى الدولة المعينة، أو أى منهما،العنصرين المشار إليهما
 وفى مقدمتها ،أن أى فلاح فى أى من الحالين مرهون بتحقق أشراط بعينها على

راح وتطبيق منظومة متكاملة من  على اجت،رادة السياسية وبمستوى عالٍ من الإ،قدام فعلياًالإ
.  وفى البلاد عموماً،فى دارفور) العدالة الانتقالية(اءات باتجاه تفعيل شكل مقنع من جرالإ

 فى دارفور ومحاكم خاصة أو متخصصةن تحقيق وطنية الج من ، حتى الآن،فما تم تكوينه
   لعل أقواها ،كان هدفاً سهلاً لانتقادات لجنة التحقيق الدولية من أكثر من وجه

أشد الجرائم "تمارس اختصاصها على الأفراد إزاء  وليةالمحكمة الجنائية الدأن 
 the most serious crimes of internationalخطورة فى موضع الاهتمام الدولى

concern"،٥/١/الذى يصنف هذه الجرائم ضمن المادةنظام ال من )١ ( وفق منطوق المادة 
بالجرائم ( )٧ ( والمادة،)Genocideبادة الجماعية بالإ) (٦ (يعرفها ضمن المادة كما ،منه

 War بجرائم الحرب ()٨ ( والمادة،)Crimes  Against Humanityنسانية ضد الإ

Crimes(، وهى جرائم تتسم )فى حين أن الاختصاص ،)اتساع النطاق(و) بالمنهجية 
 فقط بالأفعال التى يجرمها القانون الجنائىمحدد الوطنية المشار إليها كم امحالموضوعى لل

قوانين تعاقب على جرائم ترتكب  وهى ،م والقوانين العقابية الأخرى١٩٩١السودانى لسنة 
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 والاغتصاب ،)م١٩٩١ من القانون الجنائى لسنة ١٣٠/م( كالقتل ،فى ظروف عادية
  .  على سبيل المثال،)١٨٢/م(والإتلاف ) ١٧٥/م( والنهب ،)١٤٩/م(

هذه المحاكم  اختصاص يف إلى أض،وحتى عندما جرت محاولة لتفادى هذا العيب
 مطعناً لكن". نسانىالقانون الدولى الإ... ائم بموجب الأفعال التى تشكل جر"الفصل فى 

فعلى الرغم من أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى يكون السودان طرفاً . جديداً ينشأ هنا
 حسب نص ، عامبوجه Judicial Noticeفيها هى مِما يندرج ضمن العلم القضائى 

المواثيق هذه ن ميكانيزم استصحاب فإ ،م١٩٩٣د من قانون الاثبات لسنة /١٤/٣/المادة
 ، فى إطار التشريع الوطنى، ابتداء، تقنينها، من الناحية العملية،الدولية قضائياً يستوجب

 إذ ليس من ،خص جانب العقوبة منه وبالأ،خصوصاً حين يتعلق الأمر بالجانب الجنائى
تفاقيات جنيف الأربع المبرمة فى ا( إلى ، مثلاً،المتصور أن يمتد عمل قاضى الجنايات

الأشد خطورة فى موضع الاهتمام "ليستخلص منها عناصر وأحكام الجرائم ) م١٢/٨/١٩٤٩
  !  العقوبات المناسبة لها، من تلقاء نفسه،وحتى لو فعل فأنَّى له أن يقرر"! الدولى

من أهم ما أخذته ف. نونى السودانى إلى جملة إصلاحات أساسيةويحتاج النظام القا
قانون قوات الأمن  ك،منح سلطات واسعة للوكالات التنفيذيةيأنه يه لجنة التحقيق الدولية عل

 منه عضو جهاز الأمن من القبض على أى )٣١ ( تمكن المادةالتى ،م١٩٩٩الوطنى لعام 
ثم .  أيام ليقدم للمحتجز أسباب احتجازه٣مامه  وأ،شخص وتفتيشه واحتجازه والتحقيق معه

 ٣ ويجوز أن تجدد بموافقة النائب العام لمدة ، شهور٣يمكن للمدير العام أن يمدد الفترة إلى 
 يجوز للمدير العام أن يطلب من مجلس الأمن الوطني ، فإذا احتاج الأمر،شهور أخرى

  . وهكذا دواليك، شهور إضافية٣تجديد الاحتجاز لمدة 
 بما يجعله غير كفء ،ومما أخذته اللجنة أيضاً على النظام القانونى فى السودان

يقوم على الحد الأخيرة الذى تطبقه ) نظام روما(أن  ،لتفادى ولاية المحكمة الجنائية الدولية
على الجرائم ذات الطابع  من العقاب )فلاتللإ (واتكأد )Immunitiesالحصانات (من 

التى تشكل  )الحصانات(ج القانون السودانى بقدر لا يستهان به من مثل هذه بينما يع ،الدولى
قانون ف. لأحكام العدالة) الأشخاص ذوى السلطة(العقبة الكئود أمام إمكانية إخضاع 

هذه مثل  أحكاما تمنع المقاضاة على  يشمل، مثلاً،م١٩٩١الإجراءات الجنائية السودانى لسنة 
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 ٢٣

 منه حصانة )٣٣ ( حيث تمنح المادة،ك يفعل قانون الأمن الوطنىوكذل. الأعمال بشكل فعال
باستثناء موافقة ف. قوية وواسعة لأعضاء الجهاز وأجهزة المخابرات والمتعاونين معهم

 ضد أى منهم عن أية أعمال ارتكبوها ، أو حتى مدنية، لا يمكن إقامة دعوى جنائية،المدير
وعلى حين كان يجرى نشر تقرير  ،فى أنههنا قة تتبدى ولعلَّ المفار .ولها صلة بعملهم

 بموجب أمرين جمهوريين مؤقتين ، أدخل المشرع السودانى،اللجنة الدولية على أوسع نطاق
جراءات الجنائية لسنة أولهما على قانون الإ: ين جوهريين تعديل،م١٠/٤/٢٠٠٥صادرين فى 

مكين عناصر  بغرض ت،م١٩٨٦لمسلحة لسنة  وثانيهما على قانون قوات الشعب ا،م١٩٩١
 ضد أية مسئولية جنائية ،، صراحة وتحصينهم،)فلات من العقابالإ(الشرطة والجيش من 

 بحيث لا يقتضى الأمر سوى ،ضد المدنيين العزل) القتل العمد(جراء ارتكابهم حتى أفعال 
 الجديدة من القانون ٧٣/٣/المادةالتى تتكفل بها الدولة حسب منطوق ) الدية(أو ) التعويض(

  !   الجديدة من القانون الثانى٣/أ/٧٩/ والمادة،الأول
 معتبرة أنه قد ، نقداً إجمالياً قاسياً للنظام القضائى السودانىكذلكوجهت اللجنة وقد 

 كما أظهر افتقاره إلى إرادة كافية ،وصدقيةواستقلال أظهر افتقاره إلى هياكل وسلطة 
من ) الإفلات( وذلك بالنظر لتفشى حالة ،نزال العقاب بالجناةلإ و،كل فعالللمقاضاة بش

  .باسهوبإتفصيلاً التقرير  والتى رصدها ،قليمالعقاب التي تسود الإ
 والتى مـن    ،صلاحات المطلوبة  وبدلاً من التوجه نحو الإ     ،غير أن حكومة السودان   

 بين المغالطة وبـين خلـط       ،ا يبدو  على م  ، تزال تراوح   لا ،شأنها أن تحدث اختراقاً حقيقياً    
فـى  هـا   تلحجة التـى أثار    تزال تتداعى أصداء ا    على حين كانت ولا   ف! المواقف وتخليطها 

على ) لعدم توقيعها ( غير معنية بأمر المحكمة الجنائية الدولية        بأنهام  ٢٠٠٥منتصف أكتوبر   
 ،الكينية) نيو فيشن  ( نقلاً عن صحيفة   ، نشرت الصحف السودانية   ،الذى أنشأها ) نظام روما (

مذكرة الاعتقال الصادرة من نفس المحكمة الجنائية !) تنفيذ(وغندا على خبر اتفاق السودان وأ
 ،الرأى العام (جوزيف كونى وثلاثة من كبار قادته       وغندى  الأالدولية بحق زعيم جيش الرب      

  ).م٢٢/١١/٢٠٠٥
  فـى  ،ية يرسل إشارات إيجابية   لمحكمة الجنائية الدول  المدعى العام ل  وعلى حين كان    

الحكومـة  ) تعـاون (ن  قـائلاً إ   ،م١٣/١٢/٢٠٠٥ بتاريختقريره الدورى أمام مجلس الأمن      
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 ٢٤

 علـى   ، فى ذلـك الإطـار     ، وأنها وافقت  ،)جيداً(السودانية معه خلال الفترة المنقضية كان       
 ومـدى   للوقوف على سير المحـاكم الوطنيـة      "م  ٢٠٠٦استقبال ممثل من مكتبه فى فبراير       

  ،"يجابىإلى مزيد من التعاون الإ    "ن تطلعه    معرباً ع  ،"مطابقتها للمعايير الدولية ونظام روما    
 وغير ، وأن على فريقه إعادة التحقيق فيها، مشتبهاً فيه غير ملزمة٥١أن القائمة التى تضم و

وعـدم   المحكمـة استقلالية   على   ، ضمن أشياء أخرى   ،كدؤ ت التىمهمة  الشارات  ذلك من الإ  
تصريحات تـشدد علـى أن      كانت الحكومة تطلق     ،ة جهة أخرى  أي أو   مجلس الأمن تبعيتها ل 

لـيس لهـم    " وأنهـم    ،"لن تسمح لمحققى المحكمة الجنائية الدولية بدخول دارفور       "الحكومة  
ولم يكن مـدعاة    . )المصدر(،  "ليس ضرورياً " وأن تحقيقهم نفسه     ،"اختصاص داخل السودان  

 ليرفض تحديـد    ، فى اليوم التالى مباشرة    المدعى العام الدولى  نقلب   أن ي  ،ء ذلك  بإزا ،للدهشة
  ة حيال التحقيق فى جرائم دارفور          "أىسـاحباً   ،"مدى للتعاون الذى تبديه السلطات السوداني 

 وليجاريه فى ذلك الأمين العـام للمنظمـة         ،)جيداً(بأنه كان   ) المدى(ذلك  ل السابق   )تحديده(
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الحكومة السودانية تتعاون مـع            "لذى أكد أنه    الدولية ا 

 مـضيفاً أن    ،"المحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيقات التى تجريها فى انتهاكات دارفـور          
ة وعصابات تشن هجمات على     وهناك عناصر إجرامي  .. الأخطار ما زالت تكتنف الوضع      "

لم  كما ،)م١٥/١٢/٢٠٠٥ ،الصحافة" (هناك مناطق لا يمكن لأحد أن يدخلها و،غاثةعمال الإ
 ألا يفوت المندوب البريطانى لدى المنظمة الدولية تلك الفرصة ، بطبيعة الحال،يكن مستغرباً 

أن هناك سلطة مركزية تشرف على الخروقـات فـى          : " فانطلق يعلن  ،التى واتته للتصعيد  
مسئولين إلى أن يتم الوصول إلى الرأس الذى يعطى أوامـر هـذه             وسيتم تتبع ال  .. دارفور  

  ).المصدر!" (الخروقات
 بمقدم بعثة المدعى العـام      ، فى إثر ذلك التصعيد    ، ترحب ، بدورها ،فانقلبت الحكومة 

). المـصدر " (استعداد الحكومة للتعاون والتجاوب معها    "د  تؤك و ،م٢٠٠٦ فى فبراير    الدولى
 علـى مـا     ، هذه المرة  ،الحكومة هو تشديد    ، فى هذه التصريحات   ،رعلى أن الجدير بالاعتبا   

بين المحكمة الدولية والمحاكم الوطنية التى باشرت أعمالها فـى          ) التكامل(بإمكانية  "ه  تأسم
وبصرف النظر عن خلو لفـظ      ). المصدر" (قليمر لمحاكمة المتورطين فى أحداث الإ     دارفو

 فإن المرء لا يستطيع ، من أية دلالة قانونية محددة،سياق فى هذا ال   ،بين المحكمتين ) التكامل(
الذى تشى به نبرة هذا التصريح القاطعة بإمكانية        ) الجزم(إلا أن يلمح التناقض الصارخ بين       
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 ٢٥

 الحكومـة  ضمن إعلان    ،لأمر برمته ا) تاستصعب( وبين نبرة سابقة     ،)محاكمة المتورطين (
 وأن  ،"دون ملاحقـة المتهمـين    ) تحول(عوبات  ص" بأن ثمة    ، أواخر سبتمبر الماضى   ،انفسه

معرفـة  "معها مجـرد    ) متعذراً(لدرجة أضحى   " واحتمت بقبائلها ) بالفرار(الأغلبية لاذت   "
" الشهود أنفسهم يختفـون   "أن   كما   ،"مواقعهم على وجه التحديد أو القرى التى يوجدون فيها        

 ا فى خاتمـة تـصريحه     ،هاوهكذا فإن وصف  ). م٢٨/٩/٢٠٠٥ ،الرأى العام (خشية العواقب   
إنمـا  " بأننا نقوم بعمل طيب ومقنع    "أن تفسر   ) يجب(جراءات التى اتخذتها بأنها      للإ ،الجديد

 علاوة على كونه ،المنطقية) أشراطه( دون توفر ،تعسفاً) الوجوب( على افتراض ، فقط،يقوم
لكن يجب ألا يفسر بأن      و ،التعاون مهم " بأن   اً معنى محدد  يفيد الذى   ا مع قوله  ، وبحدة ،يتقاطع

). م١٥/١٢/٢٠٠٥ ،الـصحافة " (المحكمة الجنائية الدولية ستكون بديلاً للمحكمة الوطنيـة        
 إلـى   ، وبجدية مقنعة  ،فإما أن يوكل  :  عن أحد ثلاثة احتمالات    ، فى مجمله  ،الأمر لا يخرج  ف
 وإما أن تتعنـت     ،المحكمة الجنائية الدولية   وإما أن تتولاه     ،بالمعايير الدولية ) محكمة وطنية (

الأول كفـت نفـسها     سبيل  ت الحكومة ال  فإذا طرق . الحكومة فلا تفعل هذا ولا ترضى بذاك      
سـوف  ) التعاون( الأمر يتداعى إلى السبيل الآخر فإن        ت أما إذا ترك   ،والبلاد شروراً كثيرة  

ى  وأما إذا جمدت هكذا فى خانة الخيار الثالث فلن ينتهـى بهـا سـو               ،قانوناًيصبح لازماً   
الفصل السابع من   شرور  ) مصيدة( فى   ، وليس نفسها فحسب   ،البلاد والعباد ) بحشر(للمغامرة  

موازين القوى الدوليـة     بالنظر ل  ،وتلك مغامرة غير مأمونة العواقب     ،ميثاق المنظمة الدولية  
 وكمـا يفهمـه     ،هذا هو منطق الأشياء كما ينبغـى أن نفهمـه         . قليمية كما سبق ونوهنا   والإ

 وليس هذا من    ،لم يعد يثق بلجان الحكومة واقتراحاتها ووعودها      ".. الذى  " تمع الدولى المج"
 فالحكومة ثبت أن هوايتها المراوغة وليس العمل الدغرى المستقيم، ومـا تمثيليـات              ،فراغ

القبض على قطاع الطرق باعتبارهم جنجويد ومحاكمتهم بتلك الطريقة المضحكة إلا نموذجاً            
 رئـيس تحريـر   " (لألاعيب الصغيرة التى لم تجدِ وأفقدت النظـام مـصداقيته         لنوعية تلك ا  

  ). م١٥/١٢/٢٠٠٥ ،الصحافة
الدستور (و) م٩/١/٢٠٠٥ -باتفاقية السلام( وأخذاً فى الاعتبار ،خلاصة القول أنه

للتحول ( و،من جهة) للسلام الشامل( واللذين يفترض فيهما التأسيس ،)م٢٠٠٥الانتقالى لسنة 
 لن يفضى إلى) العدالة الانتقالية(مطلب تجاهل  فإن ،من الجهة الأخرى) ديموقراطىال
لحملة التضامن السودان انضمام  مطلب دمغأن محاولة كما ). تحول ديموقراطى(أو ) سلام(
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 ٢٦

ظلت تدفع الذى قديم ية النسانالإحلم تصادم من أجل تكريس قيم العدالة الجنائية الدولية 
 على حراسته حركة شعبية نشطة فى مختلف ، الآن، وتعكف،ن قرن بأكملهباتجاهه نحواً م

  .بلدان العالم
 ةجبهال(ما تعانيه نتاج ل ، فى حقيقتها،ة التى يعيشها السودان حالياً هىزموالأ

 ،)السيادة(فى اختراق ) طامع(ئ سوى الوضع الوحيد المواتى لأى يمن تفكك لا يه) الداخلية
) مواطنيها(على ) المطلقة(للسلطة ) الدولة(سيكى الذى يتضمن احتكار حتى بالمفهوم الكلا

 ، قبل أن يفضى تطور القانون الدولى إلى تطور هذا المفهوم،خلال القرون الثلاثة الماضية
 ،)داخلى(عن أن تكون محض شأن ) المواطنين(بهؤلاء ) الدولة( بحيث تكف علاقة ،بالتبعية

التى يتسبب فيها سلوكها نحوهم ذاتها  فى اللحظة ،) الدولىالمجتمع(لتندرج ضمن شواغل 
  .ك مفاتيح حلهاادرضرورى لإ) لأزمةا(هذا الوضوح حول مكامن . فى كوارث إنسانية

*    *    *  

 ليست مما يمكن فصله عـن مجمـل         ، والأمر كذلك  ،المحكمة الجنائية الدولية  مسألة  
 مما يمكن أن يتم بمعزل      ، بالتالى ، معالجتها وليست. شروط الأزمة الوطنية العامة ومحدداتها    

 ، ابتـداء  ، عن جملة مقدمات يقع عـبء تيـسيرها        ، بدورها ،عن جملة ترتيبات لا غنى لها     
فلم . قضية الجبهة الداخلية  :  وأول ذلك  ، على عاتق الحكومة   ،وحسب طبيعة الأشياء ومنطقها   

 بل إعـادة  ،الجبهة الداخلية هذهيعد ثمة مناص من أن تسارع الحكومة إلى ترميم شروخات        
القـوى   إلى قدر كبير مـن مـشاركة         هذه تحتاج غير أن عملية إعادة البناء      . بنائها بالكامل 

 وإلى حل مـشكلة     ،وإلى الالتزام الصارم بتطبيق اتفاقية السلام والدستور الانتقالى        ،الأخرى
 إجـراء   لـى  وإ ،دارفور وكل المشكلات الجهوية فى السودان بأكبر قـدر مـن التنـازل            

رد الظلامات ودفـع    وإلى إطلاق مبادرة جسورة ل     ،لازمةالقضائية  القانونية و الصلاحات  الإ
تفعيـل مطلـب    وإلى   ،)بالعدالة الانتقالية  (، عالمياً ،يصطلح عليه الآن  أصبح  الأضرار بما   

 للحريات العامة   )العملى(طلاق   الإ  وإلى ،المحاسبة السياسى والدستورى على قاعدة الشفافية     
 بما فى ذلك تيسير حق تنظيم الأحزاب        ، الدستور فى عليها   )المنصوص(ساسية  والحقوق الأ 
 قانونية كانت   ،بلا عوائق إجرائية   ،المنظمات المدنية وإصدار الصحف   النقابات و السياسية و 

 أن يكون محل خلاف نظرى الرباط الجدلى بين الهدفين          إذ لا يعقل  .  وما إلى ذلك   ،أم إدارية 
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 ٢٧

 مـن   ،)التحول الديموقراطى (و) السلام الشامل ( وهما   ،تفاقية والدستور الانتقالى  الرئيسين للا 
 مثلما لا يعقل أيضاً ألا ينظر ،من الجهة الأخرى) العدالة الانتقالية( وبينهما وبين شرط ،جهة

 كـشرط   ،من الجهة الثالثة   ،)الجبهة الداخلية (كشرط ضرورى لإعادة بناء     المذكورة  للمهام  
  . الناشبة مع المحكمة الجنائية الدولية) المشكلة( بما فيها ، القضايا الوطنيةلمجابهة كل

 ليست مجرد تعبير ، وجوباً،)بالتحول الديموقراطى( تقترن إذ) العدالة الانتقالية(و
دة تجارب الشعوب من منضبط أسهمت فى إكسابه دلالته المحد) مفهوم (ى بل ه،)لغوى(

 بحيث أمست ،يمالا إلى المغرب إلى جنوب أفريقيا وغيرهاواتجرجنتين إلى تشيلى إلى الأ
العدالة (الحقيقى مشروطة بتوفير هذه ) التحول الديموقراطى(أية خطوة باتجاه مطلب 

 أولويات الرقابة والاهتمام ، من ثم، فتتصدر،نفسها) التحول(كمقدمة لازمة لعملية ) الانتقالية
عدم ( كافٍ لإقصاء شرط ، بمعاييرها الدولية،)ليةالعدالة الانتقا(شروط تطبيق و. الدوليين

ومن أهم ). نظام روما(ب من /١٧/١/ حسب نص المادة،فى حق الدولة) القدرة أو الرغبة
قع تأخير لا مبرر له فى اتخاذ  ألا يكون قد و،١٧/٢،٣/ حسب المادة،هذه المعايير

 تحت ستار ،ءات قد اتخذت وألا تكون ثمة إجرا،جراءات من قبل أجهزة العدالة الوطنيةالإ
 ألا يكون قد ، كذلك،وينبغى.  لمجرد حماية شخص من المساءلة الجنائية،)القدرة والرغبة(

. ن تقديم الشخص إلى العدالة بما لا يتفق مع الهدف م،جراءات أثناء اتخاذ الإ،وقع تصرف
ناك تحقيق  أن يكون ه،أ/١٧/١/ حسب المادة،)عدم مقبولية الدعوى(أن من أهم شروط كما 

أو محاكمة أو قرار بإجراء محاكمة من قبل دولة مختصة فى حق الشخص المتهم بارتكاب 
ولا ترقى مثل .  أو أن يكون هذا الشخص قد تمت محاكمته بالفعل،أفعال تشكل جريمة دولية

 ما لم تكن عن أفعال تشكل المحكمة الجنائية الدوليةهذه المحاكمة إلى حجب اختصاص 
  .التى تهز فداحتها المجتمع الدولى وهى الجرائم ،)١ (وفق المادة) ةجرائم دولي(

بتفعيل  سراعالإأما السياق الذى ينبغى أن تتم فيه هذه العمليات المتشابكة فيبدأ ب
تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة " من الدستور التى توجه بأن )٢١ (المادة) جوهر(

ق التوافق الوطنى والتعايش السلمى بين جميع الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقي
): الباب الأول(من ) الفصل الثانى( ضمن ، للأسف، ورودها منرغمعلى الف". السودانيين

 صفة أكثر ، وبتفصيل أوفى، على حين كان ينبغى أن تكتسى،)المبادئ الهادية والموجهات(
فى ضوء ) بروحها (، ذلك مع،ن ثمة ضرورة سياسية وطنية تستوجب الاهتداءفإ ،إلزامية
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 مع ، لا الانكفاء على اقتفاء آثار الخبرات المذكورة بلا تبصر،خبرات البلدان المشار إليها
: تحت عنوان) المغرب( تجربتا إلى السودانأقرب هذه الخبرات  بأن فى الاعتبارالأخذ 

قد ل). صالحةالحقيقة والم: (تحت عنوان) جنوب أفريقيا( و،)الحقيقة والانصاف والمصالحة(
إلى  )المغرب(أفضى جدل التطور الطبيعى لعلاقات المجتمع المدنى مع النظام السابق فى 

إلى نموذج ) جنوب أفريقيا( بينما أفضى فى تجربة ،داخل بنية النظام نفسه) التحول(إحداث 
رة  فى أفق الخب،ن مطروحتانيالتجربتلكن . مغاير بإنجاز القطيعة التامة مع النظام السابق

 ،)التحول( من خلال الاشتباك الوثيق مع دور المجتمع المدنى فى عملية ،نسانية العامةالإ
 واعتماد الوسائل الديموقراطية السلمية وحدها فى تقصى ، وتفادى نزعة الانتقام،بلفظ العنف

) جبر الأضرار( و،وفق علم النفس الاجتماعى) واجب الذاكرة( وأداء ،)الحقيقة الكاملة(
 وابتداع ،ية والمعنوية بإعادة الاعتبار للضحايا فى المستويين الفردى والجماعىالماد

   .نسان فى المستقبللطريق أمام أى انتهاكات لحقوق الإالكفيلة بقطع ا) صلاحات الهيكليةالإ(
إذا ) مشكلة السودان(يمكن أن تصبح مجرد عنوان جانبى فى سِفر ) مشكلة دارفور(

 إلا ضمن ، بالتالى،ولا يكون علاجها). الكل(لا يتجزأ من ) كجزء(نظرنا إليها فى موضعها 
 فلن يفضى سوى إلى ،)بالمفرق( وتناولها ،قضايا السودان) تبعيض(أما ). الكلى(العلاج 

  .   للانفصال والضياع، من ثم،)أجزائها( وتعريض ،)الكلية(تعقيد القضية 
*    *    *  

 ذات النهج ، فى تلخيصنا وتحريرنا لهذه الوثيقة،زم يجدر التنويه بأننا لم نلت،أخيراً
فقد عمدنا إلى التقديم والتأخير والادغام وإعادة . الذى اعتمدته اللجنة فى تقسيمها وتبويبها

ما يقتضى  مع مراعاة عدم التدخل إلا في،تسمية الفصول والفقرات كلما رأينا ذلك مناسباً
 من ، وكذلك عدم المساس بالطابع العام للوثيقة،الاختصار اللغوى لجهة الشكل دون المحتوى

كما قمنا بدمج كثير من الهوامش فى المتن .  ومنطقها الداخلى، واصطلاحاتها،حيث شمولها
  .   ووصلاً للسياق،تسهيلاً للقراءة

  ا�
	و��. ك                                                       

  ا���ه
ة /         ا��
��م ��
ى                                        

   م ٢٠٠٦  ��رس                                                   
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  ..لصراعا
  والواقع الراهن الخلفية 
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  السودان: أولاً

)١(  

 ٣٩حـوالى  سكانه و ، مليون كيلومتر مربع٢,٥و مساحته نح ،ان أكبر بلدان أفريقياالسود
%. ٧ والبـدويين    ،%٦٨ والريفــيين    ،%٣٢ نسبة الحـضـريين مـنهم       ،مليون نسمة 

ينتـشر  في الشمال   . لى البحر الأحمر من الشرق     علاوة ع  ،حدود مع تسع دول   وللسودان  
 جمهوريـة اتحاديـة     هوو.  بينما تسود المسيحية والأديان الروحانية في الجنوب       ،الإسلام

تحدث أكثر تمن القبائل كبير عدد به  و. محلية١٢٠لى  ولاية تنقسم بدورها إ٢٦نقسم إلى ت
لغـة  " و ،لمعظـم الـسودانيين   “ اللغة المشتركة ”واللغة العربية هي    .  لغة ولهجة  ١٣٠من  

  .في معظم أنحاء السودان" التخاطب
)٢(  

 ،كة ملائمة للطرق تربط بين أجزائه ولا توجد شب،السودان من البلدان الأقل نمواً
ومع ذلك .  المعيشيلاقتصاد الزراعي والاقتصاد الرعوى منه على اوتعتمد مناطق كبيرة

استغلال محدود للموارد مؤخراً  كما جرى ،تطورت الزراعة التجارية والتنمية الصناعية
و منذ الحقبة الاستعمارية يتركز .  لا سيما بعد اكتشاف النفط في الوسط والجنوب،الطبيعية

مية والبناء في الخرطوم وفى منطقة الجزيرة الخصبة الاهتمام في الوسط نظرا لتركز التن
عدا هاتين المنطقتين  وما. حيث يزرع القطن طويل التيلة بوصفه محصول البلد الرئيسي

.  بما فيها دارفور والشرق والجنوب وكردفان وجبال النوبة،بقية الأقاليم من التهميشتعانى 
  .د مصر لا يزال منطقة صحراوية مقفرةوحتى الإقليم الشمالي الممتد بين الخرطوم وحدو
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 ٣٢

)٣(  
م  ظل السودان يتقلب ١/١/١٩٥٦ المصري في -  من الحكم البريطانيستقلاله امنذ

وقع فبعد سنتين من الحكم الديمقراطي الذي تلا الاستقلال . بين النظم العسكرية والديمقراطية
 العربية والإسلام مما لقي  نشر اللغةوأيد عبود. م١٩٥٨ الجنرال عبود في نوفمبر انقلاب

. م حدث تمرد عسكرى١٩٦٣وفي عام . م١٩٦٢ عام هاقلاقلمقاومة في الجنوب ازدادت 
م أدت مظاهرات الطلاب في الخرطوم ١٩٦٤وفي عام . وازداد حجم القمع على نطاق البلد

 وعينت حكومة انتقالية للعمل بموجب الدستور ، فاستقال عبود،إلى عصيان مدني عام
  .م١٩٥٦قت لعام المؤ

)٤(  

تشكلت إلا أن الحكومة الائتلافية التى  ،نتخاباتلاجرت ام ١٩٦٥في أبريل ومايو 
فشلت في تنفيذ  ،القيادى في حزب الأمة ،م برئاسة محمد أحمد محجوب١٩٦٥في يونيو 

 واعتمد إيديولوجية ، العقيد جعفر نميريوقع انقلابم ١٩٦٩وفي مايو . إصلاحات فعالة
 وقّع نميري مع م١٩٧٢وفى فبراير . ثم تحول لاحقاً إلى الإسلام السياسي ،اشتراكية

سلام على  مما أتاح ال، الذاتي للجنوبتفاقية أديس أبابا التى وفرت الحكممتمردين جنوبيين ا
 اتخذ في السنوات الأخيرة من حكمه عدداً من إلا أن نميرى.  عشر عاماً التاليةمدى الأحد

 فبعد اكتشاف البترول في الجنوب عمد إلى ضم. ته على السلطةالإجراءات لتشديد قبض
م تحت تأثير حسن ١٩٨٣قوانين الشريعة في سبتمبر  وأعلن ، الشمال الغنية إلىهمناطق

 مما أدى إلى نشوب الحرب الثانية مع الجنوب في ،الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية
  . م١٩٨٣عام 

)٥(  

 وتشكل مجلس عسكري انتقالي بقيادة الفريق ،نميرىالب أطيحم ١٩٨٥وفي أبريل 
صادق المهدي رئيس حزب الأمة م إلى فوز ال١٩٨٦عام وأدت انتخابات  ،سوار الدهب

 لكنها ، في اتخاذ تدابير مهمةخلالها فأصبح رئيسا للوزراء لأقل من أربع سنوات شرع
أزمتي الجفاف  إضافة إلى ،واجهت تحديات خطيرة شملت استمرار الحرب في الجنوب

  .والتصحر
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 ٣٣

)٦(  

 الرئيس الحالى الفريق عمر انقلاباً حملن م نظم الإخوان المسلمو١٩٨٩ وفي يونيو
 ، أو اضطروا للعيش في المنافى، فتعرض كثير من السودانيين للسجن،البشير إلى السلطة

 وخضع البشير مثل نميري.  وحظرت الأحزاب السياسية،كما تعرضت الممتلكات للمصادرة
 النظم القانونية والقضائية لكي تناسب مفهوم الحزب للإسلام تيرسن الترابي فتغلتأثير ح
  .السياسي

)٧(  
 وينص على نظام ،يديولوجية صارمةبأدستور جديد بدأ سريان م ١/٧/١٩٩٨وفى 

البشير وفاز  ،ت انتخابات قاطعتها المعارضةجروفي ديسمبر . حقوقاتحادي وعلى بعض ال
داً برلمانياً من  مقع٣٤٠ل حزب المؤتمر الوطني على  وحص،سنوات أخرىبالرئاسة لخمس 

ب واصل أعضاء الحز كما ،)مانالبرل( وأصبح الترابي رئيساً للمجلس الوطني ،٣٦٠جملة 
ى الحكومة والجيش والأمن والقضاء والمؤسسات الأكاديمية فالنفوذ تولي المناصب و

  .ووسائل الإعلام
)٨(  

 أعلن البشير حالة ،صراع على السلطة داخل المؤتمر الوطنينتيجة لل ،م١٩٩٩وفي 
وفي مايو . الولاياتالمتعلقة بحكم  وعلق أحكام الدستور ، وحل المجلس الوطني،الطوارئ

فصل العديد من المرتبطين  ف،)المؤتمر الشعبي( حزب  وأنشأ،نشقاقام قاد الترابي ا٢٠٠٠
 بتنظيم اً واتهم لاحق،تحفظ على الترابيم جرى ال٢٠٠١و وفي ماي. بالترابي من الحكومة

  .وهرب عدد منهم إلى المنافىدون محاكمة  من أعضاء حزبه ٧٠ وفاعتقلانقلاب 
)٩(  

فهو .  على السودانكثيراًم ١٩٨٣نشوب الصراع بين الشمال والجنوب عام أثر 
 ،رةكوارث بشرية كبي و،قوق الإنسان تخللته انتهاكات جسيمة لح،أطول صراع في أفريقيا

 ،لكن. ن على ترك منازلهموي مل٤,٥ وأجبر أكثر من ،قتل أكثر من مليوني شخصحيث 
الجيش الشعبي /الحركة الشعبية لتحرير السودانلحكومة وت ابدأ ،وط دوليةنتيجة لضغ
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 ٣٤

وبدعم من أمريكا ) إيجاد( برعاية هيئة م٢٠٠٢لتحرير السودان محادثات للسلام عام 
  . وبريطانيا والنرويج

)١٠(  

 وضع إطاراً عاماً بروتوكول ميشاكوس الذىوقع الطرفان م ٢٠٠٢وفي يوليو 
 فىو. ي تقرير المصيروحق الجنوبيين فنتقالية ومقومات العملية الالحكم وهياكله لمبادئ ا

م ٣١/١٢/٢٠٠٤وفي . ضافيةالإمجموعة من البروتوكولات وقعا م ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ عامى
وفي احتفال رسمي  ،أخيراً. الوقف الدائم لإطلاق النار بروتوكولين يتعلقان بطرق تنفيذ اوقع
 رئيس الحركة الشعبية لتحرير قوقَّع طه النائب الأول للرئيس وجون قرن ،م٩/١/٢٠٠٥في 

عقدين من نهاية يشكل  الذى  اتفاق السلام الشامل،الجيش الشعبي لتحرير السودان/السودان
 ، سنوات٦ تليها فترة انتقالية مدتها ، أشهر٦  وينص على فترة انتقالية مدتها،الحرب الأهلية

صياغة على ينص  كما ،حق تقرير المصير لجنوب السودانتنتهي بإجراء استفتاء على 
 لمراجعة هطرحلصياغة الدستور و أعضاء لكل طرف ٧فتألفت لجنة من . دستور مؤقت

  .وطنية
  دارفور: ثانياً

)١(  

سكانه  و، كيلومتر مربع٢٥٠. ٠٠٠ مساحته نحو ، في غرب السودانإقليم شاسع
إداريا م قسم ١٩٩٤ومنذ .  حدود مع ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وله، ملايين نسمة٦نحو 

 وجنوب ،)قليمالعاصمة التاريخية للإ( دارفور وعاصمتها الفاشر شمال: إلى ثلاث ولايات
ة المركزية لكل وتعين الحكوم.  وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة،دارفور وعاصمتها نيالا

.  مدن رئيسية تعد مراكز تجارية وإدارية محلية في الإقليمو. تدعمه إدارة محليةوالياً ولاية 
ويقوم اقتصاد . غالبية في قرى ونواح صغيرة تتألف من مئات قليلة من الأسرالوتسكن 

  .لصناعية المحدودة والرعى على الزراعة المعيشية والزراعة اليمالإق
)٢(  

وتجاوزت فترات . م١٦٥٠عام في هضبة جبل مرة فور كسلطنة برزت دار
ان سك. وضمت إلى السودانم ١٩١٧اضطراب قليلة سقطت بعدها في أيدي البريطانيين عام 
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 ٣٥

. تظهر عند نشوب نزاعاتإن كانت  و،قاطعةليست بينها فوارق  ائل قبجموعةمالإقليم 
يزال الهيكل القبلي التاريخي   فلا،بليةعلى التبعيات القنتماءات الفردية  الاتعتمدورغم ذلك 

.  بعد إدخال الحكم المحلي في عهد نميرىرغم الضعف الذي تعرض له ، منذ قرونسارياً
بعض هذه القبائل زراعية مقيمة تعيش على إنتاج المحاصيل أثناء وبعد موسم الأمطار الذي 

. ل والأرانجا والمساليتلجبي والتاما وا ومنها الفور والبرت،إلى سبتمبريمتد من يوليو 
قبائل بدوية وجد كما ت. الزغاوةرزيقات و ومنها ال،رعى الأبقارغير مقيم يمارس  هابعضو

 والمحاميد ةي هلب ومنها التعايشة والهبانية والبن،ترعى المواشي والإبلأو شبه بدوية 
ربية هي لغة  العبينما ، الأصليةبلغاتهم همحتفظ بعض ي،رفور مسلمونالجميع في دا. وغيرهم

  .التخاطب
)٣(  

ى  حيث تتوزع إل،ظلت قضية الأرض تحتل مركز الصدارة في دارفور لزمن طويل
فى التصور الذاتي   حيوياً مما يعتبر عنصراً، تاريخية فيهاديار يكون لفرادى القبائل حقوق

  آخر، على ديناروقد أرساه ، لبداية القرن العشرينهذا النظامرجع وي. المحلي للسكان
سود الزغاوة الأجزاء  فمثلاً ي،قةالديار بطريقة دقييحدد هذا التقسيم لم . سلاطين دارفور

دار هذه المنطقة ب ويشار إلى ،شمالهاالشمالية من غرب دارفور وبعض الأجزاء الغربية من 
 فتوجد دار ،في غرب دارفور ،المنطقة المحيطة بالجنينة وإلى جنوبهاأما فى . زغاوة

 دارهم فإن ،يمكن أن يعني اسم دارفور أن الأرض هي دار الفوري حين وف. المساليت
 وتمتد إلى ،ولايات الثلاثالحدود تتلاقى   حيث،في وسط دارفورهى حول جبل مرة الفعلية 
لوحظ و. اء الجنوبية من جنوب دارفوروتوجد قبيلة الرزيقات في الأجز. الولاياتهذه داخل 

. عادة عبر الأراضي المملوكة للقبائل الأخرى أرضاً فتتنقل البدوية لا تملكأن بعض القبائل 
جعل التمييز بين القبائل والتواصل الاجتماعي والاقتصادي ن التزاوج فإورغم هذا التوزيع 

سمة أساسية من الناحية القبلى للسكان  التصور الذاتي يظلمع ذلك . والديار أقل دقة
  .رافيةجالديمو

)٤(  

 ويحدد ،اعا لأعضاء القبيلةخية فقد كانت الأرض ملكا مشأما من الناحية التاري
القرن الماضى نات سبعيوفي . واسعةال همسلطاتء القبائل أوجه استخدامها بموجب ازعم
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الدولة حالياً نسبة ملكية  رغم ،لكن. صبحت الملكية الفردية ممكنة وأ،تغيرت قوانين الأرض
  مما شكل،نه ادعاء الحق القانوني عليهايمك لمدة سنة على الأقل  فإن من يحوزها،لأرضل

ت وكان للتغير .حكومةبإظهار ولائهم للللحصول عليها من لا يملكون أرضاً حافزاً ل
فدارفور . رافية في السنوات الأخيرة أثرها على العلاقات بين القبائلجالإيكولوجية والديمو

 لا سيما في هضبة ،وجود مناطق زراعية فيهارغم  و،جزء من منطقة الصحراء الكبرى
 اًلجفاف والتصحر دورلعب ا حيث ، جرداءصحراء فإن معظم الإقليم لا يزال ،جبل مرة

 ،دت حدة القتال بسبب ندرة الموارد وازدا،ثمانيناتالسبعينات وال خلال ذلك فى اًكبير
 في بحثهم عن ،واكثيراً ما كانالذين رعاة الأبقار بين وظهرت النزاعات بين المزارعين و

ولم تحترم .  مما كان يؤدى إلى صدامات دموية، حقول المزارعيننغزو ي،لمرعى والماءا
أصبحت  فقد ،المسارات التي كان يتم الاتفاق عليها بين القبائل لتسهيل حركة المواشي

  . وقل بالتالي تسامح المقيمين تجاه الزوار الموسميين،الأراضي الخصبة نادرة
)٥(  

البدو من  هجرة دادتزا فقد ،لهامنطقة الصحراء كشمل الجفاف والتصحر لأن و
 كان يتم استيعاب حينوفي .  إلى المناطق الأكثر خصوبة فى دارفورتشاد وليبيا وغيرها

صحبها من قسوة  فإن زيادة التدفق وما ،هذه الهجرة من قبل الجماعات الأصلية في دارفور
ووفقاً للعرف . والسكان المحليينتوترات بين القادمين المعيشية أديا إلى وقوع الأوضاع 

ر إلى وكان ينظ. الزعماء بواسطةسلمياً المنازعات بين أفراد القبائل في دارفور تحل  تكان
 هياكل جديدة للإدارة أدخل و،ألغى النظام القبليلكن النميري . الدولة بأنها وسيط محايد

 العرففي الاحتكام إلى استمرار القبائل ورغم . سلطات تنفيذية وقضائيةالمحلية منحها 
 حيث أصبح الزعماء ،القبلي بطرق غير رسمية فقد تعرض هذا النظام لإضعاف شديد

ى أساس مركزهم في المجتمع المحليعل ختارون على أساس ولائهم للنظام لاالمحليون ي، 
 ،فصار ينظر إلى الدولة. تقدم لهم الأموال وتعزز مراكزهم عن طريق جهاز الأمنوأحياناً 

  . بوصفها حكماً غير محايد،عندما تتدخل لحل صراع ما
)٦(  

ن  خصوصاً م،تزايد فرص الحصول على السلاحأيضاً ضاعف من حدة الصراع 
 فأدت محاولات احتواء ، في تشادقامة نظام صديقخيرة تتطلع لإوكانت الأ. تشاد وليبيا
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 ٣٧

 ذلك انطلقضافة لالإب. غراق المنطقة بالأسلحةلإجنبية  من قبل الحكومات الأطموحاتها
ان وكان للصراع في جنوب السود. العديد من عمليات التمرد التشادية المسلحة من دارفور

في تنظيم مليشيات من  ،وكذلك بعض القرى ،بدأت كل قبيلة كبيرةو. أثره أيضا على المنطقة
  .تعزيز مصالح القبيلة أو القرية وأالرجال المسلحين للدفاع عن 

)٧(  

 القبائل البدوية العربية التي وبعض الفوربين وقعت مناوشات لثمانينات في أواخر او
أنشأ بعض الفور مجموعة أطلقوا عليها  ف،)تجمع العرب(نظمت نفسها في شكل تحالف اسمه 

 لكن ،م١٩٩٠وتوسطت الحكومة والزعماء القبليون لحل النزاع في عام ). الحزام الأفريقي(
ط سكان دارفور ضد حكومة البشير التي لم وسشار التذمر نتلاأدى  مما ،التوترات استمرت

  . الفعال للحالة المتدهورة في دارفورما يبدو قادرة أو راغبة في التصدىتكن في
  

  الصراع الحالى: ثالثاً

)١(  
 ونتيجة للاستقطاب ،بفعل الآثار التراكمية للتهميش وتزاحم المصالح الاقتصادية

ظهر  ،لحالي في دارفور وفي السنوات السابقة عليهالحاد فى سياق الصراع االسياسي 
وازدادت أهمية  ،ين القبائل الأفريقية والعربية ب، الذي كان عديم الأثر في السابق،التفريق

 حيث تلعب نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين دوراً رئيسياً فى مثل هذه الهوية القبلية
 حيث ظهرت حركات تمرد ،ع السياسىلصرا لإضافياًأصبح هذا التفريق سبباً ف. الحالات

  . مسلحة تتمتع بتأييد شعبي في أوساط بعض القبائل
)٢(  

جيش تحرير / حركة، المتمردينمجموعتا بدأتم ٢٠٠٢ و ٢٠٠١في الفترة ما بين 
 تنظمان صفوفهما لمناوأة حكومة الخرطوم التي اعتبرت ،السودان وحركة العدل والمساواة

 وأوائل ٢٠٠٢أواخر تا أنشطتهما العسكرية الأولى وقد بدأ. مشكلةالالسبب الرئيسي في 
. ةالحكومونهب ممتلكات وأسلحة هجمات ضد ضباط الشرطة المحليين م بشنهما ٢٠٠٣

التهميش ك ،ورغم عدم وجود صلة وثيقة بين المجموعتين فقد أسندتا تمردهما لأسباب متماثلة
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ولكل منهما برنامجها السياسي الذى . بهاشعي والاقتصادي والسياسي لدارفور والاجتماع
 المجموعات والمناطق في كلمن المركزية يشمل المطالبة بالمشاركة العادلة في الحكومة 

  . السودان
)٣(  

) جبهة تحرير دارفور(جيش تحرير السودان تسمي نفسها /كانت حركة فى البداية
 حركة العدل أما. ل السودان بأسره ليشم، لاحقاً،لكنها وسعت منه ،قليمببرنامج يركز على الإ

 والذى يوضح ،م٢٠٠١ر عام ونشالم) الكتاب الأسود(لى برنامجها عفقد أقامت والمساواة 
الفوارق في توزيع السلطة والثروة من حيث أن دارفور والمناطق الأخرى ظلت مهمشة 

 القضية ولا تعرض الحركتان هذه. باستمرار ولم تشرك في الوظائف المؤثرة في الخرطوم
 وتوجهان هجماتهما مباشرة إلى المنشآت ، إنما باسم الدارفوريين كافة،من وجهة نظر قبلية

لكن غالبية أفراد الحركتين يأتون أساسا من ثلاث قبائل هي الفور والمساليت . الحكومية
) السودان الجديد(وعلى حين يبدو أن حركة تحرير السودان قد تأثرت بسياسة . والزغاوة

ن حركة العدل فإ ،الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب/تتبعها الحركة الشعبيةالتي 
يبدو أن التقدم السريع الذي كما .  باتجاهات الإسلام السياسيتأثرت بشكل أكبروالمساواة 

الجيش الشعبي لتحرير السودان قد /يةأحرزته مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعب
  . الكفاح المسلح يؤدى إلى تفاوض مثمر مع الحكومةأن بقدم نموذجاً 

)٤(  

من ها لم تكن في وضع يمكنلكنها  ،فى البدايةالحكومة الهجمات فاجأت يبدو أن 
 في وقت غير تجاء اأنهفضلا عن  ، مسألة عسكرية خطيرةهاأنها لم تر فيكما  ،الانتقام

فقد مع ذلك . فى الجنوبريعاً التى كانت تتقدم سالسلام مفاوضات  بلانشغالها ،لهامناسب 
 ،م٢٠٠٣فى أبريل  ،التقى الرئيس البشير ف، في الأزمةيدتشاد لأن تكون كانت قلقة من 

لإيجاد حل  ،والقادة المحليينعدد من الزعماء  مع ،فى الفاشربرئيس تشاد إدريس دبي 
  .علاقة لها بالصراع لبشير أن تشاد لادبي أكد للكن . للأزمة
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 ٣٩

)٥(  

تم والطينة المنشآت الحكومية في كم هاجم المتمردون ٢٠٠٣وأبريل فى مارس 
دمروا العديد من الطائرات العسكرية  و،لقسم العسكري بمطار الفاشر بما في ذلك ا،والفاشر

لثلاثة  أحد قادة سلاح الطيران ، لاحقاً،احتجزواو ،الجنود من  وقتلوا كثيراً،على الأرض
ى أن وتشير التقارير إل. إلا بوساطة قبلية ،د الحكومة رغم جهو، عنهوالم يفرج و،أشهر

 كما لم يكن ،قد عزز من مركز المتمردينأسلحة الحكومة المباغتة ونهب كثافة الهجمات 
 ومن وجد ،لدى الحكومة موارد عسكرية كافية لأن كثيرا من قواتها كان لا يزال في الجنوب

وبعد الهجمات . ز الحضرية الرئيسيةمنهم في دارفور كان موزعاً بالأساس على المراك
 إلى المراكز هذه القواتالأولى على مراكز الشرطة الريفية قررت الحكومة سحب معظم 

 وهي ،لية على المناطق الريفيةوكان معنى ذلك أن الحكومة لا تملك سيطرة فع. الحضرية
دها وضباط  جنوتمثل فى كونواجهت الحكومة تحدياً إضافياً . نطق تمركز المتمرديمنا

  .لم يكونوا راضين عن قتال مواطنيهم ، من أبناء دارفورهم بالأساسو ،صفها
)٦(  

 وهم ،تحدياً إضافياً تمثل فى كون جنودها وضباط صفها ، إلى ذلك،واجهت الحكومة
شير  كما ت،لذلك عمدت.  لم يكونوا راضين عن قتال مواطنيهم،بالأساس من أبناء دارفور

 ،البدو العربيةقبائل  فدعت ،لاستغلال التوترات القبلية ،يةحكومادر  بما فيها مص،المصادر
هذه القبائل وقد استجابت . لمساعدتها في قتال المتمردين ،التي لم تكن تملك دياراً تقليدية

وأفضى .  وربما تكون قد وجدت في ذلك فرصة لمنحها بعض الأراضي،لنداء الحكومة
لجنة بأن زعماء القبائل كانوا يتلقون هبات وهدايا  في التجنيد إلى المسئول كبير شارك

دفع لميزانيات الولاية استخدمت الحكومة أن  كما ،ونهمدب عدد الأشخاص الذين يجنبحس
 الحكومة لم تقبل لكن. عن طريق زعماء القبائلالدفاع الشعبي قوات  مرتباتبعض 

 ليت اللجنة أن قبيلته عرضتالمساقد أبلغ أحد زعماء و.  العربية القبائلإلا منمجندين ال
 نهم ربما افتراضا بأ، إلا أن الحكومة لم تقبل، شخص لقوات الدفاع الشعبي١٠٠٠تقديم نحو 

وفى نفس الوقت تشير التقارير إلى أن بعض . سوف يقتنون الأسلحة للانقلاب عليها فيما بعد
نت أكثر من راغبة  وأن الحكومة كا،الأجانب من تشاد وليبيا ودول أخرى استجابوا للنداء

 وهو ،)جويدالجن(  شكل هؤلاء ما يشير إليهم السكان المدنيون وغيرهم بـوقد. في تجنيدهم
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قاطع طريق مسلحاً وخارجاً على القانون يمتطي حصاناً أو ( يعني مصطلح دارفوري تقليدى
  ).جملاً

)٧(  

يس بدأت الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي عندما عقد الرئم ٢٠٠٣فى أغسطس 
رفضت حركة العدل والمساواة و ،المتمردينبين ممثلي الحكومة و ماعا في أبشيالتشادى اجت

نص على وقف  ٣/٩بتوقيع اتفاق فى  وانتهى ،حضوره لما رأته من تحيز الوسيط التشادي
 وفى ،من المحادثات بوساطة تشادية ذلك جولات تتبع.  يوما٤٥ًالأعمال العدائية لمدة 

 وقعوا ٢٨/٥وفى . لوقف إطلاق النارتفاقا إنسانيا لحكومة والحركتان ام وقعت ا٨/٤/٢٠٠٤
 من وجرت محادثات لاحقة في كل. ذلك الاتفاقاتفاقا آخر في إنجمينا لتحديد طريقة تطبيق 

 وقعت الحكومة والحركتان فى ٩/١٠وفي . قيالاتحاد الأفريأديس أبابا وأبوجا بوساطة 
  . تعزيز الحالة الأمنية ل والآخر، الحالة الإنسانيةسينتح أحدهما ل،أبوجا بروتوكولين

)٨(  

في السودان لإيجاد حل يقوم بدور رائد من خلال بعثته ظل الاتحاد الأفريقي و
وبالرغم من جميع هذه . نشر مراقبينلذلك وللصراع ولرصد وقف إطلاق النار بإنشاء لجنة 

 عن ،م٢٠٠٥يناير  في ،قاريرلا تزال ترد تفالجهود وتوقيع العديد من البروتوكولات 
استمرار القتال وانتهاكات وقف إطلاق النار بين المتمردين والحكومة والميليشيات التابعة 

  .لها
)٩(  

هم هو الهجمات التي تعرض لها المدنيون  فإن الم،ذلك كله وبصرف النظر عن ،لكن
 وهو ،نلمدنييوأدت إلى تدمير وحرق قرى بأكملها وتشريد مجموعات كبيرة من السكان ا

  .موضوع هذا التقرير
*    *    *  
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    ..اللجنة
   هاوظروف عمل هانهجمو هاصلاحيات
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)١(  

تراكم ما و ،بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةو ،م١٨/٩/٢٠٠٤ فى
لحقوق ى لقانون الدولانسانى ولقانون الدولى الإا ادعاءات بانتهاكمن تقارير حول لديه 

كلف بموجبه  الذى ١٥٦٤ رارقالأصدر مجلس الأمن  ،دارفورمن خلال صراع نسان الإ
 حسب الفقرة ،تقوم لجنة دولية ،فوراً ،أن ينشئب ،الأمين العام للمنظمة الدولية ،كوفى أنان

 وتحديد ،أعمال إبادة جماعية تشكل هاأى منما إذا كانت  و،المسائلتلك في لتحقيق ا ب،١٢
  .تهممحاسبتمهيداً لتكبيها مرهوية 

)٢(  

أنطونيو  برئاسةلجنة ه بتعيينمن مجلس الأ الأمين العام م أعلم٨/١٠/٢٠٠٤فى و
دوميسا  و،)باكستان(وهينا جيلاني ) مصر(محمد فايق عضوية كل من و ،)إيطاليا (ىكاسيس

 ورفع ،مهمةتنفيذ ال ا إليهاًلباط ،)غانا (سكوت  ستريغنراوتيريز ،)جنوب أفريقيا(نتسيبيزا 
حقوق الأمم المتحدة لمفوضية عينت  وبتكليف من الأمين العام .خلال ثلاثة أشهر بذلكتقرير 

 وفريق ،قانونيالبحث للفريق و ،مديرة تنفيذية ك،منى رشماوينسان أمانة للجنة برئاسة الإ
مجال  ومحققين متخصصين في ، ومحللين عسكريين،ىوخبراء في الطب الشرع ،تحقيقلل

   .نف ضد المرأةالع
)٣(  

وطرائق  ،أقرت صلاحياتها ف،فى جنيفم بدأت اللجنة عملها ٢٥/١٠/٢٠٠٤فى 
 وقصر اتصالاتها مع ،املة في تصريف مهامهاكما اتفقت على التزام السرية الك. اعمله

م ٢٨/١٠/٢٠٠٤وفى .  الإعلام على توفير المعلومات عن زياراتها إلى السودانوسائل
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وطلبت ذلك أيضاً من  ،تها بأية معلومات ذات صلةموافاعضاء ت إلى الدول الأطلب
حقوق مفوضية فى موقع  ،كما نشرت. م٢٢/١١/٢٠٠٤فى  مات غير الحكوميةظالمن

معلومات عن ولايتها وتشكيلها وطريقة  ،على الشبكة العالمية) www.ohchr.org(الإنسان 
  .الوثائق والمواد الأخرىالتقارير و من  كبيراًلقت فيما بعد عدداً وت.الاتصال بها

)٤(  

م ٢٠٠٣ولتغطية الاحداث التى وقعت فى دارفور خلال الفترة ما بين فبراير 
التحقيق في : هىأربع مهام  ،قرارال من واقع ،لنفسهااللجنة حددت م ٢٠٠٥ومنتصف يناير 

تلك تحديد ما إذا كانت  -نحقوق الإنسال الدولي والقانوننسانى الدولي الإقانون الانتهاكات 
آليات قتراح ا -ى تلك الانتهاكاتتحديد مرتكب - أعمال إبادة جماعية أم لاتشملالانتهاكات 

   .ساءلةمال
)٥(  

 )التقارير(ق في يتحقالضمنيا تعني ها  الموكلة إليمهامأولى الأن قررت اللجنة 
هيئات ) تقارير(اردة في م المعلومات الوتقي) قحقائكهيئة تقصي ( أن تعمل ،هاالمتعلقة ب

 وأجهزة المنظمات الحكومية الدولية ، وهيئات الأمم المتحدة،بما في ذلك الحكومات ،أخرى
ما يتعلق بمهمتيها الأولى  في،وعليه قررت اللجنة . والمنظمات غير الحكومية،الأخرى
 عن  فضلاً،قع استنتاجاتها هىمن وا هاتحقق من صدق وال،)تقاريرال(تلك فحص  ،والثانية

  .إثبات المزيد من الحقائق
)٦(  

 نهإ حيث ،بالتصنيف القانونى الجنائي الدولي للانتهاكاتعنى تأن اللجنة أيضاً قررت 
 ما لم ،وية مرتكبيهاـ وتحديد ه، الإبادة الجماعيةتشملر ما إذا كانت ي تقرلن يتسنى لها

 ،جرائم حرب( تحتهافئة التي تندرج ال و،دوليةم تشكل جرائما إذا كانت في ، ابتداء،تبت
 هذا التصنيف تاعتبركما ).  أو جرائم أخرى، جرائم إبادة جماعية،جرائم ضد الإنسانية

 آخذة ،من المواداللازم  قدرذلك على اللجنة جمع ال أوجب. المساءلةآليات اح قترلاضروريا 
خاصة  ،)تهممحاسب(كفالة إلى هدف  ي)المرتكبين(تحديد هوية مجلس الأن طلب فى اعتبارها 
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 من )الإفلات(وضع حد لمناخ  دعوة حكومة السودان ل، من القرار٧ في الفقرة ،دأعاقد و
  . العدالةإلىعن ارتكاب الانتهاكات ) ولينجميع المسئ(وتقديم  ،العقاب

)٧(  

 والآمرين ،بحيث تشمل منفذي الجرائم الدولية) المرتكبين(وفسرت اللجنة عبارة 
 كشركاء في ، بأية طريقةا أو ساعدوا أو حرضوا عليه،ا والذين شاركوا فيه،يذهالفعليين بتنفا

 يتبوأون من عادة على عاتقيقع ولية الجانب الأكبر من المسئذلك أن .  واحدتوجه جنائي
 أو ، أو يتغاضون عن ارتكابها،يأمرون بارتكابها  أو، والذين يخططون للجرائم،قع القيادةامو

 وسلطة على ، علم بارتكابها، أو كان يجب أن يكون لهم،رغم أنه كان لهم ،ان عليهيسكتو
 .إجراميكنمط لسلوك ) على نطاق واسع(أو ) بانتظام (ةرتكبخصوصاً الجرائم الم ،مرتكبيها

على قتصر يلم   فإن تحقيق اللجنة،لأن هذا التفسير يتسق مع مبادئ القانون الجنائى الدولىو
  .)ولية الرئيسمسئ(ولين في إطار مفهوم  المسئشمل بل ،ين المباشرهوية المرتكبين

)٨(  
وعلى حين لم تورد قائمة . ستعرضت اللجنة تقارير المصادر العامة والسريةا

 ، اكتفت بإيراد قائمة بتقارير المصادر الأخرى،بتقارير المصادر السرية لأسباب معلومة
 ،ون الإنسانيةشئ ومكتب تنسيق ال،وق الإنسانمفوضية الأمم المتحدة لحق و،كالأمم المتحدة

 ومنظمة الأمم ،ون اللاجئينلشئ ومفوضية الأمم المتحدة ،وفريق الأمم المتحدة القطرى
الحكومات و ، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة الصحة العالمية،)اليونيسيف(المتحدة للطفولة 

عدد  علاوة على ،ة غير الحكومية والمنظمات الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية،المختلفة
  .المقالات المنشورة فى وسائل الإعلامضخم من 

)٩(  

 ومعتقل جهاز الأمن ،زارت اللجنة معتقل جهاز الأمن الوطني بالخرطوم وإلى ذلك
.  وسجن كوبر بالخرطوم بحرى، ومعتقل المخابرات الوطنية بالخرطوم،الوطني بنيالا

 قام فريق المحققين التابع لها بالتحقيق في ،ا فى دارفوروبالإضافة إلى المادة التي جمعته
 علاوة على الخرطوم ومواقع خارج السودان ، وفى مناطق شملت،عدد كبير من الحوادث

 ، ولايات دارفور الثلاث،)أثيوبيا(وأديس أبابا ) إريتريا(وأسمرة ) تشاد(وأدرى كأبشي 
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 مخيم فتة - الجنينة- الفاشر- دليق- برام- أميكا سارة- أدوا-مخيم أبو شوك: وتحديداً
 -  شطاية- نيالا- مورني- كتم- كلبس- كاس- كبكابية- حلوف- هبيلا- غارسيلا-برنو

 للمشردين المدرسة مخيم - مخيم زمزم- زالنجي- وادي صالح- تونج- طويلة-طويشة
 مخيم - مخيم عطاش- مخيم نيالا- مخيم كلما- مخيم برجنغ للاجئين-داخلياً في كاس

  .  مخيم حميدية في زالنجى-النجيز
)١٠(  

 والمدير العام ،النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طهبجتمعت اللجنة وا
وزير الخارجية و ، ووزير العدل على يس،للأمن الوطني والمخابرات اللواء صلاح قوش

 ،حيم حسين ووزير الداخلية والممثل الخاص للرئيس بدارفور اللواء عبد الر،مصطفى عثمان
والتقت .  والكثير غيرهم من مسئولى الحكومة المركزية،ووزير الدفاع الفريق بكرى صالح

 عطا  الحاججنوب دارفور ووالى ، وطاقم حكومته كبرشمال دارفور وسفأيضاً بوالى 
بميني كما التقت .  وطاقم حكومتهسليمان آدمغرب دارفو والى  و، وطاقم حكومتهالمنان

 وبقائدها العسكري ومدير العمل الإنساني ،جيش تحرير السودان/يس حركة رئ،أركو مناوي
. خليل إبراهيم محمد.  برئيسها دحركة العدل والمساواة ومن ،فيها سليمان جاموس

 ورافق ،ولين حكوميين في الخرطومالتحقيق التابع للجنة شهوداً ومسئستجوب فريق وا
 إلى ثلاث فرق انقسم ثم ،ات دارفور الثلاثيدانية إلى ولاي المأعضاء اللجنة في بعثتها

وعاصمتها  هاشمال و،غرب دارفور وعاصمتها الجنينةولاية لى كل من توزعت عفرعية 
ت  فكان، الطريق البرى والطائرات العموديةةستخدم م،وعاصمتها نيالا هاوجنوب ،الفاشر

   : الآتىك الحصيلة
 طوال ما ،وأجرى ، يوما٣٦ًفي الجنينة لفترات بلغت  عمل: فريق غرب دارفور

 ، وهبيلا،شملت محليات كلبسبلدات وقرى خارجها  زيارة إلى ١٣ ، يوما١٦مجموعه 
 إلى غرب اللجنة خلال زيارتها افق أحد محققى هذا الفريق ركما ،وادي صالحوأجزاء من 

 وقابل ممثلين ، شاهداً غير مباشر١٢ شاهد عيان و١١٦استجوب الفريق و .دارفور وتشاد
الجيش مسئولى مع  واجتمع ، بمن في ذلك العرب الرحل،البية المجموعات القبليةلغ

منظمات  ممثلى فضلاً عن ،الجماعتين المتمردتينممثلى و ،والشرطة والقضاء والإدارة
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 فى المحصلة ،وجمع .والاتحاد الأفريقي ، ووكالات تابعة للأمم المتحدة،دولية غير حكومية
   . حالة اغتصاب١١ بلدة أو قرية و٥١ات على هجممعلومات عن  ،النهائية

 حيث جرى استجواب ،أولية إلى الفاشربزيارة مع اللجنة قام : فريق شمال دارفور
مع اللجنة إلى الخرطوم في عاد  ثم .لي منظمات غير حكومية وأفرادولين وشهود وممثمسئ
 أن ذلك  إلا،م٢٧/١١/٢٠٠٤إلى الفاشر يوم  هعيوزت أن يعاد اًقرروكان م. م١٧/١١/٢٠٠٤

مؤقتاً لف كلذلك و. طوارئ في شمال دارفورالالة ح ، آنذاك، الحكومةعلانلإ لم يمكن
 خلال  جنوب دارفورلمساعدة فريق إلى نيالالاحقاً   ثم حول،بمساعدة فريق غرب دارفور

حيث  ،١٩/١٢إلى الفاشر حتى ه عيوزتبعد ذلك أعيد . م٦/١٢/٢٠٠٤ إلى ١من الفترة 
 كما أجرى تحقيقات مع ،والقرى المدمرة ات في مخيمات المشردين داخلياًأجرى تحقيق

 مع بعثة  واتصالات وثيقة،ولين حكوميين تحرير السودان ومسئجهات الاتصال بجيش
 ،م١٩/١/٢٠٠٥ إلى ٤خلال الفترة من  ،ع الأخير للفريقيوزت الوتركز. الاتحاد الأفريقي

 .ومخيم فتة برنو وكتم كقرية طويلة ،ارة الأولىعلى أهداف تعذر الوصول إليها خلال الزي
 تعلق ، حادثا٩٨ً  حول شاهدا١٤١ًاستجوب  و، مواقع جرائم٧وفى المحصلة النهائية زار 

ب  كما استجو،معاًوالجنجويد  بالحكومة ٣٧ و، بالجنجويد فقط٢١ و،فقطالحكومة  منها ب١٣
  . حوادث تتعلق بالحركتين بشأن  شاهدا٢٦ً

 بالبر ،خلالها زار ، يوما٣٦ً في نيالا لما مجموعه عمل :رفورفريق جنوب دا
حالات ل دراسات ٦ على  فيهاركز ، بلدات وقرى خارج نيالا وكاس٧ ،والطائرات العمودية

جمع و.  وبرام وأميكا سارة وأدواحلوف وطويشة: بلدات وقرى كيلكهي و ،إفرادية
 وقع معلومات عن هجوم بما فى ذلك ،المشتبه فيهمروايات و الحالاتمعلومات مفصلة عن 

. اغتصاب واعتداء جنسي حالة ٣٩ جمع معلومات عن كما ،م١٤/١/٢٠٠٥ في مؤخرا جداً
منظمات دولية غير مناقشات مع ممثلين لجرى أ و،لحركتينباستجواب ممثلين لقام و

  . والاتحاد الأفريقي، ووكالات الأمم المتحدة،حكومية
  . منطقة١٦ على أماكن جرائم في ات فحوصوقام فريق الطب الشرعي بإجراء
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)١١(  

 ،نها من استدعاء شهود بما يمك،)المدعي العام(ولأن اللجنة لم تفوض لها صلاحيات 
 فقد تحتم عليها ،أوامر قبضو الطلب إلى القضاة إصدار أ ،إجراء عمليات تفتيش وقبضأو 

 ،معها)  بالتعاوناهملالتزام(مردين حكومة والمتال مدى صلاحياتها فقط بمدى تنفيذ أن ترهن
   :ما يلىفياللجنة ه توجزالأمر الذى أ
  

  :تعاونلالأساس القانونى الدولى ل) ١١/١(

الذى م ٢٠٠٤ لسنة ١٥٥٦ القرار ،موضوع هذا التفرير  قرار مجلس الأمنسبق - أ
أن الوضع  ، من الميثاق٣٩وبموجب المادة  ، من ديباجته٢١ الفقرة فىقرر كان المجلس قد 

  .يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ولاستقرار المنطقةي السودان ف
 )جميع الأطراف( المجلس دعاموضوع هذا التقرير   من القرار١٢وفي الفقرة  -ب

 اللجنة أن طبيعتها وولايتها في حد ذاتهما لذلك رأتو. اللجنة مع )التعاون التام(إلى 
  . )بحسن نية(عاون معها التالحكومة والمتمردين ب من  كلاً)تلزمان(

  

  :معايير تقييم التعاون) ١١/٢(

ها إلى بوجهت رسالة  التى حددت اللجنة المعايير التاليةلتقييم درجة التعاون / أ
  : حكومةال

  .  ية الحركة في جميع أرجاء السودان حر:١/أ
  . وقات إلى جميع الأماكن والمؤسساتدون معالوصول  :٢/أ
 ،العسكريةالمحلية وممثلي السلطات الحكومية وت مع إجراء المقابلاحرية  :٣/أ

عتبر  وأى شخص ت،وغيرها ، وممثلي المنظمات غير الحكومية،وقادة المجتمعات المحلية
  .إفادته ضرورية
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 والأدلة ثائقالوفي ذلك  بما ،حرية الوصول إلى جميع مصادر المعلومات :٤/أ
   . المادية

   .وثائقهالموظفي اللجنة و الحماية توفير :٥/أ
 ،توفير الحماية للضحايا والشهود وجميع الأشخاص الذين يمثلون أمام اللجنة :٦/أ

 أو سوء المعاملة أو  للمضايقة أو التهديد أو التخويف، نتيجة ذلك،همكفالة عدم تعرضو
  . الانتقام

  . توفير الامتيازات والحصانات والتسهيلات الضرورية لإجراء تحقيق مستقل :٧/أ
  : حيث،بمحض إرادتهما ، عموماً،قبلا التعاون معهاظت اللجنة أن الطرفين لاحو /ب
  

  :الحكومة تعاون )١١/٣(

 ومن ، من خلال اجتماعات في جنيف والسودان معها متصلاًاًحوار  اللجنةأجرت - أ
  .خلال عمل فريق التحقيق التابع للجنة

ت اللجنة مع كبار اجتماعام  نظ في الخرطومئاًول اتصال كفالحكومة مسئعينت  -ب
  . ولينالمسئ

 من كبار ٦من  لجنة ،رئيس الجمهورية بدارفورلممثل  ك،عين وزير الداخلية - ج
 لجنة  وجهاز الأمن الوطني والمخابرات سلمت وزارتي الدفاع والداخليةفىولين المسئ

  . الصراعحول بآراء الحكومة تتصلالتحقيق وثائق 
إلى اجتماع آلية التنفيذ  ار الأمين العامأش م ٣/١٢/٢٠٠٤في تقريره المؤرخ  -د

ستقبل خلاله أن الحكومة  وزير العدل أكد والذى ،م١٢/١١/٢٠٠٤ في نعقدالمشتركة الم
تعليمات  وأن -لإساءة المعاملة الشهود لن يتعرضوان  وأ- كانت نتائجهتقرير اللجنة مهما

  .تحقيقات اللجنةيعرقل أى مسئول بألا رئيس الصدرت من 
م ٢٠٠٤نوفمبر في حدث و. لم تعرقل الحكومة تصريف اللجنة لأعمالهالفعل با -هـ

 السماح للجنة بالوصول إلى عدد من ،برتبة متوسطة ،أمن ومخابراترفض ضابط أن 
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يناير في و. ذلكللجنة ب سمح ، ضابط الاتصال بالخرطوم بفضل،لكن ،المعتقلين في نيالا
معتقل جهاز الأمن في لجنة بزيارة السماح لالرتب المتوسطة ت بعض رفضم ٢٠٠٥

  .بالزيارةمح للجنة س ، سلطات أعلى وبفضل،لكن أيضاً ،الخرطوم
   :بعض المسائل شارة إلىجدر الإ تمع ذلك -و

على عثمان مع م ١٠/١١/٢٠٠٤بتاريخ  ها في اجتماع، اللجنةبطلبتعلق ت: الأولى
ولايات ات اللجان الأمنية باجتماعمحاضر ض استعرا ،النائب الأول لرئيس الجمهوريةطه 

 القوات تعاملما يتعلق بالقرارات ذات الصلة ب في،دارفور الثلاث ومناطقها المحلية المختلفة
المعلومات طي  بقاء علىالإب  واعدةً،المدنييندابير المتعلقة ب وبالت،المسلحة ضد المتمردين

 أكد كل ، لاحقاً،لكن. حاضرمتلك ال من فحص أن اللجنة ستتمكنأكد النائب الأول ف. الكتمان
 قائمة انتقائية ،منهابدلا  ، وقدموا،من ولاة الولايات الثلاث عدم وجود محاضر كهذه

محاضر  تعدوثوقة بأن اللجان الأمنية ت مصادر مافادرغم إو. مسائل عامةحول بقرارات 
  .لوثائق نسخ من هذه ا أى، رغم طلباتها، لم تراللجنة إلا أن ،هذه الاجتماعاتوتقارير 

مع بكرى حسن م ٩/١١/٢٠٠٤بتاريخ  هافي اجتماع ،بطلب اللجنة تتعلق :الثانية
طائرات  الاطلاع على سجلات ،ولين في الوزارةصالح وزير الدفاع وبعض كبار المسئ
تها عامل بم،أخرىمرة  ، متعهدة،م٢٠٠٣فبراير منذ  ومروحيات عسكرية قاصفة في دارفور

هذه  بأن تحصل اللجنة على وعدها و،وزارةال  موافقة منغمرعلى الو. بالسرية المطلوبة
أعادت طلبها في  ولما .عليهالم تحصل  إلا أنها ،دارفورب المختصةالسجلات من السلطات 

 بيد ،سجلاتالبعض  لها تدمق ،هناكمع اللجنة المعنية م ٢٠/١١/٢٠٠٤بتاريخ  هااجتماع
  .م تتلق مطلقا المجموعة الكاملةأنها ل

وقائع تدل على أن بعض السلطات الإقليمية والمحلية مارست ب تتعلق :ةالثالث
قد ف. ابلات شخصيةأجرت معهم اللجنة مق أو على شهود ،محتملينشهود ضغوطا على 

 يقال إنه رئيس المكتب المحلي لجهاز ،أن مسئولاً في مدينة الفاشر ،لاًمث ،علمت اللجنة
 لبعض الأشخاص  نقوداً،م٢٠٠٤نوفمبر ول من في الأسبوع الأ قدم ،الأمن والمخابرات

بلغ اللجنة أن السلطات سربت كما . ثهم على عدم التحدث إلى اللجنة وحالمشردين داخلياً
وأبلغ شهود عيان .  كمخيم أبو شوك، متخفين في هيئة مشردين إلى بعض المخيماتأفراداً
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 بعد ١٢:٣٠حوالي الساعة  ، حيث مر، بالشهوداً تحرشتشكلفي المخيم نفسه بوقوع حادثة 
 في  وتوقف سائقوها، المخيمعبر زهاء ثلاث وعشرين مركبة ،م١٩/١/٢٠٠٥ ظهر يوم

لقد  "،]ي لفظة شائعة تطلق على المتمردينوه"  [بورا راوالتلقد قتلنا : "يحوناصتيوسطه 
يعودوا إلا فهربت النساء والأطفال ولم . "قتلنا آباءكم وإخوانكم وعليكم أن تناموا إلى الأبد

  .خيم قلق شديد بشأن سلامتهموأصاب الناس في الم. بعد أن بارح الجنود المنطقة
السلطات المحلية السماح لفريق التحقيق فيها حالات أخرى رفضت تتعلق ب: الرابعة

غير أن هذه . التابع للجنة بدخول أحد المخيمات لإجراء مقابلات شخصية مع بعض الشهود
  .بعد التفاوض مع السلطات  في حينهاالحالات جرت تسويتها

  
  : المتمردينتعاون )١١/٤(

 ،اونتا معهاتع أنهما ، بشكل عام،وترى ،الحركتينأجرت اللجنة اتصالات مع  - أ
عام  بمن فيهم الأمين ال،في أسمرة كما التقت بقياداتهما ،فى دارفورحيث التقت بممثليهما 

  وكبير مفاوضيها، وقادتها العسكريون،ىجيش تحرير السودان ميني أركاوى ميانو/لحركة
رئيس حركة بالاضافة إلى  ، شريف حرير،في المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي

 ،وكانت المناقشات مفتوحة وصريحة. اوكبار مسئوليه ، خليل إبراهيم،العدل والمساواة
  . وقدمت المنظمتان إجابات على الاستفسارات التي طرحتها اللجنة

 عن دارفور ةعاماشتملت على معلومات وثائق باللجنة تان ودت الحركز -ب
إلا أن . تلوادعى بأنهم قأسماء الضحايا الم بما فيها ،وقائع محددة وعن تفاصيل ،والسودان

  .كان يجب أن تتميز بالمزيد من التوسع والتفصيللجنة ترى أن تلك المعلومات ال
لجنة بالوصول إلى المناطق التي  طلب لأىالمتمردون رفض لم ي ،عموماًو - ج

في  واتدخلدون أن يمناطقهم التحرك بحرية في جميع اللجنة  كما استطاعت ، عليهاونيسيطر
  .هاتحقيقات
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)١٢(  

 في تصنيف ، اعتمدتإلا أنها ،الرغم من أن اللجنة ليست هيئة قضائيةوعلى  
التحليل القانونى زمة لإجراء  جمعت كل المواد اللابعد أن ،الحقائق نهجاً يليق بهيئة قضائية

ناقشت اللجنة قد  ف،شكلت أكبر التحديات) المرتكبين(تحديد هوية مهمة ولأن  .الجنائى الدولى
 ،ونظرا للقيود التي لازمت صلاحياتها.  للأدلة الذى تطبقه في تحقيقاتهاالمستوى المعيارى

المعيار و ،)ثبات دون شك معقولالإ(عتمده عادة المحاكم الجنائية فقد اعتمدت المعيار الذى ت
 ،)الدعوى ظاهرة الوجاهة(ات التهم الذي يستخدمه المدعون والقضاة الدوليون من أجل إثب

لمشتبه فيهم م اتقي بل ،أن اللجنة لا تصدر أحكاما نهائية فيما يتعلق بالذنب الجنائيمع مراعاة 
. مة مع احتمال توجيه اتهاماتجراء التحقيقات اللازبما يمهد للمدعي العام لإ المحتملين

 ،أجرت اللجنة كذلك مقابلات شخصية مع الشهود) المرتكبين(التحقق من هوية ولأغراض 
 فضلاً عن الأشخاص ، والأشخاص الآخرين الذين يشغلون مناصب ذات نفوذ،ولينوالمسئ

 ، الأماكن وزارت، كما فحصت الوثائق،المحتجزين لدى الشرطة أو المحبوسين فى السجن
 حيث يدعى ،مخيمات المشردين داخلياً والمقابر الجماعيةوعلى وجه الخصوص القرى و

  . بوقوع جرائم

)١٣(  

 دعيت لتنفيذها في  فقد،إليهالة  وعلى تعقيد وفرادة المهام الموك، أنهولاحظت اللجنة
مدة الأشهر الثلاثة والمتمثل فى  ،المشدد القيد الزمنى  على رأسها،ظل ظروف صعبة

من المساعدة التي كان يمكن أكثر كان يمكن للجنة أن تستفيد  و.ددة لها لتقديم تقريرهاالمح
ين العسكريين وخبراء الطب أن يقدمها لها عدد أكبر من المحققين ورجال القانون والمحلل

تسمح بأكثر من ثلاثة لتكن  لمميزانية اللجنة  لكن ،وحجم الأحداث بما يتناسب ،الشرعي
متسقة من المواد مجموعة ومع ذلك فقد تمكنت اللجنة من جمع . لخبراءعشر من هؤلاء ا

تعتبر وعليه . ارتكابها ولية الجنائية عنشتبه في تحملهم المسئوحول الم ، الانتهاكاتحول
  . اللجنة أنها قد تمكنت من أن تتخذ الخطوة الأولى تجاه المساءلة
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)١٤(  

م ٢٠٠٤الفترة من نوفمبر طوال  ،ورفي دارفالتابع للجنة يعمل ظل فريق التحقيق 
التي عقدتها مع ممثلى حكومة السودان الاجتماعات وعلاوة على  .م٢٠٠٥إلى يناير 

 إلى ٧ الفترة من خلال ، بما في ذلك ولايات دارفور الثلاث،اللجنة السودان زارت ،جنيفب
 معأجرت حوارات منتظمة حيث  ،م٢٠٠٥ يناير ١٦ إلى ٩من و ،م٢٠٠٤ نوفمبر ٢١

 وعلى مستوى ،كبار في العاصمةمسئولين  و،ولايات دارفورولاة مع و ،المركزيةحكومة ال
كما اجتمعت  .القوات المسلحة والشرطةمن مع أفراد كذلك  و،المحافظات والمستوى المحلي

 ،الانتهاكاتوشهود  وضحايا ،اً والمشردين داخلي، وزعماء القبائل،قادة التمردأيضاً ب
  . وممثلي الأمم المتحدة،حكوميةوالمنظمات غير ال

)١٥(  

) قدرة( لتحديد مدى اً ابتدائياًت اللجنة تقييمأجر) قتراح آليات المساءلةا(ولأغراض 
ولين عن الجرائم ملاحقة ومحاكمة المسئ ،فى) رغبته( و،نظام العدالة الجنائية السوداني على

وفي . ات الدولية المختلفةالآليما هو متاح من قبل أن تنظر في ،الدولية المرتكبة في دارفور
  .  أعدت اللجنة توصياتها بشأن التدابير الأكثر ملاءمةضوء هذا التقييم

)١٦(  
 إلى هذا ورفعت تقريرها ،المهمة الموكلة إليها خلال المدة المحددةاللجنة أنهت 

 منضدة مجلس الأمن فى ، بدوره،الذى أودعهو ،م٢٥/١/٢٠٠٥ فى الأمين العام
المراكز القانونية الدولية  عن لمحة ، إضافة إلى ما ذكر،التقرير يتضمنو .م٣١/١/٢٠٠٥

نسانى والقانون الدولى لحقوق اماتهما بموجب القانون الدولى الإ والتز،لأطراف الصراع
ما و ،اللجنة عليها تلتقييمها القانونى فى ضوء المعلومات التى حص والوقائع و،نسانالإ

 وتحديد ،حول نوعية الجرائم المرتكبة هاستنتاجاتا و،)لجماعيةبادة االإ(توصلت إليه بشأن 
 وما إلى ذلك مما خلصت إليه من خلال ، وتوصياتها بشأن آليات المساءلة،مرتكبيها

  .الأساسية الأربع هامهاممباشرتها ل
*    *    *  
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  القانونية  الطبيعة
   أطرافهومراكز للصراع 
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  عطبيعة الصرا: أولاً
)١(  

 لتحديد ، بصفة خاصة،رأت اللجنة أن تحديد طبيعة النزاع المسلح في دارفور مهم
ويجدر التفريق هنا بين النزاع المسلح .  عليهمدى انطباق أحكام القانون الدولى الإنسانى

 اتالاضطرابسائر أوضاع التوترات وو ،الداخلي أو ،غير الدولى والنزاع المسلح ،الدولى
ضعت اتفاقيات جنيف إطارا محكما من القواعد التي تنطبق على النزاع وقد و. المحلية

جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين ”المسلح الدولي أو على 
 من اتفاقيات جنيف )٣(وتحدد المادة العامة . “طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة

يستنتج من تعريف و. اسية للنزاع المسلح غير الدولي أساًوالبرتوكول الإضافي الثاني شروط
ولا يعرض القانون . النزاع الدولي الوارد أعلاه أن النزاع غير الدولي نزاع لا يشمل دولتين

لا يعطي البرتوكول كما . الإنساني الحديث لمفهوم النزاع المسلح من الناحية القانونيةالدولى 
 دوق.  من اتفاقيات جنيف)٣(يضيق نطاق المادة العامة ضافي الثاني سوى تعريف سلبي الإ

يوجد نزاع مسلح حيثما ” بأنه ،أضاف فقه المحاكم الجنائية الدولية تفاصيل واضحة للمفهوم
يوجد لجوء إلى القوة المسلحة بين دول أو أعمال عنف مسلحة طويلة الأمد بين سلطات 

أما . “مجموعات داخل الدولة الواحدةحكومية ومجموعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه ال
مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة المتفرقة ”الاضطرابات والتوترات الداخلية 

   .ح فلا تدخل عادة  ضمن مفهوم النزاع المسل“وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة
)٢(  

. مسلحتينو تمرد منظمتين  مجموعتى، على الأقل، تواجه الحكومةدارفوروفي 
محض وبالتالي فإن النزاع لا يقتصر على . مناطقالويسيطر المتمردون بالفعل على بعض 
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 بل لقد استوفيت ،شغب أو أعمال عنف منفردة ومتفرقةاضطرابات وتوترات داخلية وأعمال 
ة سيطرووجود ) ب ( منظمة تحارب السلطات المركزيةوجود مجموعات مسلحة) أ(شروط 

 لإمكان اعتبار هذا وذلك ،ووجود قتال طويل الأمد) ج( من الإقليم للمتمردين على جزء
  . من اتفاقيات جنيف)٣( بموجب المادة العامة  داخلياًالنزاع نزاعا مسلحاً

)٣(  

في عدد من الاتفاقات الدولية التى م ٢٠٠٤عام تين والحركحكومة البدخول و
هم نزاع بأن ،أنفسهم هم ،قد اعترفوا نو يكون،استشهدوا فيها باتفاقيات جنيف أو استندوا إليها

  .نزاع مسلح داخلى
  الصراع أطراف: ثانياً

فى ومباشر رئيسى  بدور )قوات الشعب المسلحة السودانية(  تقوم جانب الحكومةفى
وضع السياسات المرتبطة بالنزاع ب) جهاز الأمن الوطني والمخابرات( ويقوم ،النزاع المسلح

إلى أعلى نفوذه يمتد  و، بوصفه سلطة الدولة الفعليةما يشار إليهكثيرا  و،وتخطيطها وتنفيذها
فى أما  .فى صفوف قوات الحكومة أو بدعم منها) مليشيات الجنجويد(وتحارب  ،المستويات

حركة  و،جيش تحرير السودان/حركة:  حركتان مسلحتان، على الأقل، فهناكجانب التمرد
  . العدل والمساواة

  

  :لحكوميةقوات المسلحة اال: ألف

  :الملامح العامة) ١(

  . قوات مسلحة تقليدية مهمتها حماية الأمن الداخلي والحفاظ عليه - أ
 ، بما في ذلك مليشيات قوات الدفاع الشعبي،تؤدي ولايتها عن طريق الجيش -ب

  .  إلى جانب القوات الجوية والبحرية،ومخابرات الحدود
على الرغم من أن قدرته اللوجستية  ، فرد٢٠٠ ٠٠٠يبلغ قوام الجيش الآن نحو  - ج

 يذهب في ، وبخاصة الدعم الجوى،ولذا فإن الدعم.  فرد٦٠ ٠٠٠موضوعة لجيش قوامه 
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المقام الأول إلى المناطق ذات الأولوية ولا يعاد توزيعه إلا بعد أن تستتب الأوضاع في تلك 
  .القوات المسلحة فلا بديل عن مركزية القيادة والسيطرة على عمليات ،ومن ثم. المناطق

  
  :الهيكل) ٢(

 يمارس  ولأغراض العمليات، القائد الأعلى للقوات المسلحةهورئيس الجمهورية  - أ
  . سلطاته عن طريق وزير الدفاع

 يشكل مع نواب الذى ورئيس هيئة الأركان ،يعين الوزير قائد القوات المسلحة -ب
وللتوجيه  ،لتدريب ول،دارةلإ ول،لإمدادات ول،لعملياتل(الأركان الخمسة هيئة رئيس 
  .لجنة رؤساء هيئة الأركان المشتركة أو فريق القيادة) المعنوى
  :المخابرات العسكرية) ٣(

أصبحت  و، من فرع العمليات في إطار القوات المسلحةكانت في السابق جزءاً - أ
  .  له إدارته وقيادته الخاصتان به مستقلاًاليوم فرعاً
 وفيما يتعلق بالاتصالات والإبلاغ. حتجاز والاستجواب سلطة التوقيف والالها -ب

كذلك مباشرة إلى  و،ترسل المخابرات العسكرية المعلومات عن طريق تسلسل العمليات
  . عن طريق رئيس فرع المخابرات العسكريةرئاسة الجمهورية

  :قوات الدفاع الشعبى) ٤(

 ىن أو أفراد الاحتياطلأغراض دعم القوات المسلحة فى العمليات يعبأ المدنيو - أ
  . لخدمة في قوات الدفاع الشعبيل

من قانون قوات الدفاع الشعبي لسنة ولايتها قوات الدفاع الشعبي ستمد ت -ب
معايير بتتألف من مواطنين سودانيين “ قوات شبه عسكرية”ها بأنها ف والذى يعر،م١٩٨٩

مساعدة قوات الشعب ”ي  على أن مهام قوات الدفاع الشعبي ه)٦(وتنص المادة . معينة
في الدفاع عن الأمة المساهمة ” و،“المسلحة والقوات النظامية الأخرى متى دعت الضرورة

 مهام أخرى توكل إليها من القائد الأعلى بأى”والقيام  ،“معالجة الأزمات والكوارث.. و 
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 ٦٠

المشورة  تقديم “مجلس قوات الدفاع الشعبي”تولىوي. “نفسه أو بناء على توصية من المجلس
 ،لمناطق التي يجب أن تشكل فيها بما في ذلك ا،التي تؤثر عليهالقائد الأعلى في المسائل ل

  .وما إليه ،وتعليم أفرادها ،هاتدريبو
ولي الحكومات المحلية تعبئة وتجنيد قوات طلب القيادة العامة للجيش إلى مسئت - ج

 الذىوالي الولاية  عن ذلك هو المسئولو. للدفاع الشعبي عن طريق زعماء القبائل وشيوخها
  . زعماءهؤلاء اليتوقع منه أن يكون على معرفة لصيقة ب

 ،السلاح والزي الرسمي والتدريب للذين تجري تعبئتهمتوفر قوات الدفاع الشعبي  -د
 وعادة ما يرتدون نفس الزي ،لأغراض العمليات الجيش تحت قيادةومن ثم يتم دمجهم 

يتقدم إلينا  ".. :قائلاًالأمر أحد كبار القادة  ولخص. ن معهاي للوحدة التي يقاتلوالرسم
  أمنياًثم نجري عليه فحصاً. ما إذا كان يحتاج إلى تدريب أم لا..  فنحدد الشخص متطوعاً

قد  )و.. (ونقوم بتوفير التدريب الأساسي .. ونعد قائمة ونقدمها إلى الجيش .  طبياًوفحصاً
 وقد نرسله إلى العمليات ، الشخص ومعه حصان أو جملقد يأتي) و.. (يستغرق أسبوعين 

  ."على حصانه أو جمله.. 
وهم على معرفة جيدة بالأسلحة ” يأتونمعظم المجندين  فإن ،ووفقاً لقائد آخر/ هـ

وأشار . “إلى التدريب والانضباطبحاجة ”ولكنهم  ،“النارية ويتمتعون بالقوة واللياقة البدنية
ون في كل الأحوال الزي الرسمي والأسلحة والذخائر عقب إلى أن المجندين لا يعيد

 توزع أحيانا عن طريق زعماء القبائل لضمان إرجاعها بعد التسريح هاأن رغم ،التسريح
  .مباشرة

  :مخابرات الحدود) ٥(

من  ها ويجند أفراد،جمع المعلوماتدورها  ،بالقوات المسلحةوحدة عمليات  - أ
 ، ومعرفتهم بالقبائل، لخبرتهم بالمنطقةطقهم الأصلية تبعاً للعمل في مناالسكان المحليين

  . لفة الأصول القبلية المختوقدرتهم على تمييز 
الفرقة التي لقيادة المباشرة لضباط المخابرات العسكرية في لفيها ون  المجنديتبع -ب
  .القوات المسلحة العادى فى ل وإلا فإنهم يخضعون للتسلس،هايلحقون ب
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 شرعت ثم ،ندون في البداية لمواجهة النزاع في جنوب السودانكانوا يج - ج
 وأوائل م٢٠٠٢أواخر عام أيضاً مع بداية النزاع المسلح في دارفور الحكومة في تجنيدهم 

 وحسب ما أورد). الجنجويد(ويعتبر البعض أن ذلك كان بمثابة غطاء لتجنيد . م٢٠٠٣عام 
. التجنيد النظامىفي الجيش مباشرة بنفس طريقة  ون يجندفإن هؤلاء الجنودقادة الأحد كبار 

خاصة السن  ، الإعلام لطلب متطوعين تتوافر فيهم معايير معينةوسائلإذ يصدر إعلان عبر 
 ، جندي لمخابرات الحدود بهذه الطريقة٣٠٠٠وقد تم تجنيد زهاء . والمواطنة واللياقة البدنية

  .تم نشرهم في دارفورو
  :يكل القيادةالتقارير وهالأوامر و) ٦(

التخطيط لجميع تقوم لجنة القيادة المشتركة لرؤساء الأركان في الخرطوم ب - أ
 ،ومنه إلى قائد المنطقة ، إلى مدير العملياتمنهاتصدر الأوامر  حيث ،العمليات العسكرية

  .قائد اللواء للتنفيذومنه إلى  ،إلى قائد الفرقةومنه 
 ثم إلى ، إلى قائد اللواء مستوى الكتيبة من، عبر التقارير،تتدفق المعلوماتو -ب

 وأخيرا إلى نائب رئيس هيئة ، ثم إلى مدير العمليات، ثم إلى قائد المنطقة،قائد الفرقة
 الذي يقدم ة تقاريره إلى رئيس هيئة الأركانويقدم فريق القياد. الأركان وفريق القيادة

وتتم عملية .  رئاسة الجمهورية وأخيرا إلى، إذا اقتضى الأمر، إلى وزير الدفاع،تقاريره
 كما  حسب التسلسل القيادى، ونزولاً صعوداً داخل الجيشالتبليغ وجميع الاتصالات الأخرى

  . التقليديةالجيوشفي معظم 
  

  : والمخابراتجهاز الأمن الوطنى: باء

ورصد  ، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي،قوات نظامية قومية - أ
 ، وفق معلومات اللجنة، الجهازيعتبرو.  حسب الدستور،شأنها والتوصية ب،هايل وتحل،الوقائع

   .أحد أقوى الأجهزة فى السودان
سنة لل يعدت(م ١٩٩٩ولايته من قانون قوات الأمن الوطني لسنة الجهاز ستمد ي/ ب

  .هليشكت منه على ٢ ،٥/١/نالمادتانص حيث ت ،)م٢٠٠١
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ولية المسئويتولى . )٥/٣/م( لجمهوريةتحت الإشراف العام لرئيس اويعمل  - ج
 ه لديولاً ويكون مسئ،)١٠/١/م(ة يعينه رئيس الجمهوري )٥/٤/م (مدير عامه المباشرة عن

  ).١٠/٣/م(
 ومستشاره ، المؤلف من رئيس الجمهورية،“مجلس الأمن الوطني”ف شروي -د

من الداخلى  ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل ومديرا الأ،ون الأمنيةللشئ
 ومتابعة تنفيذ ،الأجهزة وتنسيق ،العمل وتقدم ،على تنفيذ الخطة الأمنية ،)٣٤/م(والمخابرات 

ي تقدم للمساعدة عل وتشكيل لجنة فنية ،العمللى لوائح  والموافقة ع،السياسات والبرامج
   ).٣٥/م(العمل 

دمة من الولايات دراسة الخطط المقب “اللجنة الفنية العليا للأمن”يعهد إلى و -هـ
 وتلقي التقارير عن ،التنفيذ ومتابعة ،لى المجلس للموافقةع  وعرضها،والأجهزة المختصة

  ).٣٩ ،٣٨/م م (الولاياتبتنسيق أعمال لجان  "الفنيةاللجنة "وتقوم . ذلك
قرار  بأن ،)صلاح قوش (اللواء صلاح عبداالله ،اللجنة المدير العام للجهازوأبلغ  -و

 الأمن الوطني زجها”وحدة تضم المخابرات الداخلية والخارجية معا باسم إنشاء إدارة م
يتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى لكنه وبأنه  ،م٢٠٠٤فى فبراير قد اتخذ “ والمخابرات

  .مرة كل يومين على الأقل الأول هنائبأو /اريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويقدم تق
 يجمع المعلومات هأن جهازللجنة ذكر المدير العام وفيما يتعلق بأزمة دارفور  - ز
 بتقديم تقارير إلى ، تبعا لطبيعة المسألة،يقومكما . ريره إلى رئيس الجمهوريةاويرفع تق

 ،ويتولى رئيس الجمهورية. ون الإنسانيةالشئ أو ، الخارجية أو،الداخلية أو ،وزارة الدفاع
ل لجنة تنسيق برئاسة  شكأن الرئيسو.  توجيه مجلس الوزراء،المعلوماتهذه بناء على 

ون الإنسانية ئوالخارجية والش الداخلية و الدفاعاءروعضوية وز ون الاتحادية الشئوزير
  لم تجتمع خلال الإثنى، للجهازحسب ما أورده المدير العام ،ابيد أنه ،ومدير المخابرات

عنية بشكل منفرد أو لملت الوزارات أو الأجهزة اوبدلا عن ذلك تعام.  شهرا الماضيةعشر
  . كل في حدود اختصاصه،ثنائى

 ٤و ،المهاملتسيير ه نائبا ديأن لبأبلغ المدير العام اللجنة  لهيكل الهرميوبالنسبة ل - ح
 ، وتحليلها،عن جميع جوانب الحياةالمعلومات تلقى في دارفور ل اً خاصاًمكتب و،مديرين
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 ٦٣

ن في مكان ما وما إذا كانوا مسلحين أم  مثل وجود متمردي،ونشرها على الوزارات المعنية
 ومع أن . المدير العامحتى تصل ، بحسب التسلسل القيادى،وتقدم كل وحدة تقاريرها. لا

 فإنه يمكنهم استخدام هذه ،جهاز الأمن الوطني والمخابرات لا يصدر أوامر للعسكريين
  .المعلومات كأساس لتخطيط عملياتهم

 بما في ،سلطات واسعة قوات الأمن الوطنيطى يعقانون اللاحظت اللجنة أن  -ط
 اللجنةت وقد قابل.  أشهر٩لمدة تصل إلى محاكمة  أوذلك سلطة الاعتقال دون توجيه تهم 

وفي .  ظل ظروف مقيتة في“بيوت الأشباح”في سجون انفرادية في فى الخرطوم محتجزين 
 هموتعرض بعض. اتعترافلانتزاع ا والتهديد لاوالضرب لتعذيب تعرضوا لبعض الحالات

  . شهرا دون توجيه تهم ودون الاستعانة بمحام أو الاتصال بأسرهم١١للحبس لمدة 
  

  : الجنجويد- الحكومةمليشيات : جيم

  :مقدمة) ١(
. ضحايا لوصف مهاجميهمالمن قبل   على نطاق واسع“جنجويد”ستخدم مصطلح ا

 استخدمه مجلس الأمن في القرار  كما،علامالإ  ووسائل،دوليةالمنظمات ال هوبالتالي استخدمت
د يعملون مع قوات الحكومة ونيابة أن الجنجويللجنة ضحايا الأوضح و. موضوع هذا التحقيق

ونظرا . ةنتهاكات الجنجويد بالحكومصلة لا ةللجنة أيكبار  ولونئنفى مسالمقابل وب. عنها
فات في فهم هويتهم  وللاختلا،قيتحقال محلللدور الرئيسي المزعوم للجنجويد في الأعمال 

طبيعة ودور تلك اللجنة أن توضح  كان من الضروري ،وصلتهم المزعومة بالدولة
مواد أساسية ترى أنها فقامت بجمع . ولية الجنائية الدوليتهممسئ من أجل تحديد ،العناصر

 لوصف  عاماً بوصفه مصطلحاً،في الإطار المحدود لولايتهامصطلح ال لاستعمال توفر سنداً
أو  ،التواطؤ معهاب أو ، منهام أو بدع،شيات العربية العاملة تحت إمرة السلطاتالملي

اختارت اللجنة أن ولهذا .  العقاب عن أعمالها من)الإفلات(من بذلك تنتفع  و،االتغاضي عنه
ي استخدمه مجلس الأمن في لكونه أيضا المصطلح الذ ،مصطلح في التقرير بأكملهالتستخدم 
  .كونه المصطلح الذي يستخدمه الضحايال والأهم من ذلك ،دارفورحول  هقراراتمختلف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٦٤

  :مصطلحالظهور ) ٢(

 لوصف اللصوص الذين ، في الماضي،في دارفور" جنجويد"خدم مصطلح ستا - أ
 كلمة عربية وهى. قيسرقة المواشي وقطع الطرل  بالأخص،يعتدون على سكان الأرياف

استخدم المصطلح إبان و. “)جواد( على )جان( مثل )إنسان(” :تعني عامية من المنطقة
 فى ،النزاعات القبلية في التسعينات للإشارة بصفة محددة إلى مليشيات من قبائل عربية

  . تهاجم وتدمر قرى القبائل غير الرحل،الغالب
 ،"جنجويد" بأنهم مليشيات عربية لا يعني أن جميع العرب "الجنجويد" فُووص -ب

 وأن بعض العرب ،"الجنجويد"من العرب في دارفور يعارضون  فقد وجدت اللجنة أن كثيراً
وفي نفس . المسيرية والرزيقاتة ورجال اد مثل بعض ق،يقاتلون في صفوف المتمردين

.  ويخدمون في جيشهاالوقت هناك كثير من الأفراد من غير العرب يساندون الحكومة
وترتكب بية التى تهاجم  بل المليشيات العر،مصطلح لا يعني العرب عامةوبالتالي فال

  .لانتهاكاتا
طلبت الحكومة إلى عدد من م ٢٠٠٣وعلمت اللجنة أنه عند اندلاع التمرد أوائل  - ج

وقام بعض زعماء القبائل الذين تربطهم علاقات . القبائل العربية مساعدتها في القتال
 ،ياتبدور رئيسي في تجنيد المليش ولي الحكومات المحلية والحكومة المركزيةئبمس

 ، على مستوى المحافظات،ولينووصف أحد كبار المسئ. ولينلمسئ والتنسيق مع ا،وتنظيمها
 محاربين من العرب الخارجين على ، في المرحلة الأولى،كيف أن الحكومة جندت أيضاً

وتلقت اللجنة أيضا .  مجرمين صدرت عليهم أحكام، بحسب تقارير أخرى،وجندت ،القانون
 بالدرجة تشاد وليبيا ،مجاورةمحاربين من بلدان " الجنجويد"فى صفوف أدلة موثوقة على أن 

  .الأولى
  :الاستخدام الراهنى المصطلح ف) ٣(

عم  فهؤلاء غالبا ما يهاجمونهم بد."بالجنجويد" إلى مهاجميهم ضحايا دوماًاليشير  - أ
 "الجنجويد"الضحايا يذكرون أن المهاجمين تفاصيل من طلب وعندما ت. من القوات الحكومية

  .الأسلحة الآلية بعلى ظهور الخيل والجمال يهاجمونهمأنهم غالباً ما  و،هم من القبائل العربية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٦٥

 إذ ،ككيان متجانس "الجنجويد"وباستثناء هذين الوصفين يتعذر تعريف مصطلح  -ب
فقد . وا عادة بمصطلحات أخرىالأفراد الذين تنطبق عليهم التسمية يمكن أن يوصفأن 

بواسطة الضحايا وبواسطة أفراد  ،مصطلح يستعمل في مناسبات عديدةالنة أن وجدت اللج
ا جرائم قتل فيها مدنيون وارتكبت فيه إنهم قادوا هجمات صف رجال معينين قيل لو،السلطة

الدفاع قوات "من أفراد  من أن أولئك الرجال هملاحقاً  ت اللجنةستوثقثم ا ،اغتصاب
 بأنه قائد رجلاً المحلية وصف  أحد كبار أفراد السلطةأنب بلغت اللجنةأكذلك . "الشعبي

 حصلت ثم ،"جنجويد"تعرف أحد الضحايا على ذلك الرجل قائلا إنه قائد  و، محلي"جنجويد"
إلى نفس  في دارفور محافظةة من الحكومة أشارت فيها سلطات اللجنة على رسالة رسمي

الدليل نفسه ب قدم هذا الشخص هايةوفي الن. “الفرسان”الشخص قائلة إنه عضو في جماعة 
 تثبتت اللجنة من أن ،وكمثال آخر. "قوات الدفاع الشعبي" أنه عضو في علىإلى اللجنة 

 ، في إحدى الولايات يشنون هجماتهم على ظهور الخيل والجمال"قوات الدفاع الشعبي"أفراد 
في  ،ضحاياالر من وكثي.  ويستخدمون أنواعا معينة من الأسلحة،في تشكيلة انتشار معينة

 أوضحوا للجنة ،"جنجويدبال"على مهاجميهم واصفين إياهم الذين تعرفوا  من ،نفس المنطقة
 أثناء لانتشارنفس طريقة ا و،"لقوات الدفاع الشعبي" نفس الزي الرسمي أنهم يستخدمون

 بين أن يميز ،ثالثةفي حالة  ،عندما طلبت اللجنة من أحد الضحاياو. نفس الأسلحةو ،الهجوم
بالنسبة له  ،نهمبأأجاب  ، والجيش والشرطة الذين قيل إنهم هاجموا قريته"الجنجويد"أفراد 

  .هم نفس الأفراد لا فرق بين واحد وآخر ،ولغيره من الضحايا
  ":الجنجويد"تنظيم وهيكل ) ٤(

حدد  تت،منهم ثلاث فئات رئيسية فثمة ، في هيكل متسق وحيد"الجنجويد"نتظم لا ي - أ
   : حسب علاقتها بالحكومةكل منها

 ها أسلحتهاتتلقى منف ، للحكومة بشكل فضفاضنتسب مليشيات تن:الفئة الأولى
 هاتشن هجماتلكنها  ، تعمل أساسا تحت عباءة التنظيم القبليويعتقد أنها. الأخرى هاولوازم

  .ها هىبعمليات نهب صغيرة لفائدتأحياناً وم  تقهاأنفثمة شك فى  ومع ذلك ،ةبإيعاز من الدول
 منها ،القوات النظاميةة توازى أبنية تنظيمية شبه عسكريمليشيات ب :الفئة الثانية

الجيش  تحت إمرة ضباط وقد يعمل بعضها. "الفرسان" و"نوالمجاهد" و“القوة الضاربة”
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 تعمل وفق تشكيل ورغم أنها. نفسه لكبار زعماء القبائللكنها تخضع في الوقت  ،النظامي
  . إلى الأسس القانونيةا تفتقر تماماًلكنه ، محددقيادى

. ى أساس قانون وكلتاهما لها،"مخابرات الحدود" و"قوات الدفاع الشعبي" :الفئة الثالثة
  . النظامية"القوات المسلحة" إلى جانب "قوات الدفاع الشعبى"وتحارب 
ت قوا"بأن اللجنة إفادات مستقلة فقد تلقت  ،وتوجد صلات بين هذه الفئات الثلاث -ب

المليشيات القبلية "والمال إلى  ،والذخائر ،والأسلحة ، الرسمي الزىتوفر" الدفاع الشعبي
لقوات "لمنسق المدني يجتمع زعماء هذه القبائل بانتظام مع اكما .  من الفئة الأولى"العربية

  .اتالمحليفي " لجنة الأمن" ويتولى المنسق نقل همومهم إلى ،"الدفاع الشعبى
الفئات الثلاث ة تدل على اشتراك مليشيات من اللجنة مواد أساسيوتجمعت لدى  - ج

تعرف ضحايا  كما. نسانالإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإلقانون الدولي انتهاك افي 
  ."الجنجويد" على مهاجمين من الفئات الثلاث وقالوا إنهم من وشهود

   : بين المليشيات والدولةالصلة) ٥(

عن وجود " قوات الدفاع الشعبي"بين  و"المليشيات"قة بين تكشف العلاقة الوثي - أ
وذخائرها  تتلقى أسلحتها الثلاث فالفئات.  في مجملها"الدولة" و"المليشيات"صلة قوية بين 

قوم الدفاع الشعبي ييحدث أن  كما ،فى المحلياتلين و الجيش وكبار المسئها منولوازم
  .حتياجاتهذه الابتوفير 

جيش  الشعبي هجماتها تحت القيادة المباشرة لضابط من ال قوات الدفاعتشن -ب
الحكومية قوات الهجمات بين ال بوجود تنسيق فى الضحايا دائما ويفيد. برتبة نقيب أو ملازم

 هجوم تدل على  مواد أساسية جداً لديها اللجنةأن  كما،"الجنجويدب"ونها يصف والمليشيات التى
 الحكومية التى تقوم أيضاًحربية الطائرات عية من الاستطلاالمليشيات بالتنسيق مع هجمات 

  . بالأسلحة"الجنجويد"تزويد ب
 ،المليشيات القبليةوتحصل  ،لدفاع الشعبييدفع جيش الحكومة رواتب شهرية ل - ج
د ولين المعنيين بتجنيأحد كبار المسئوأبلغ . على مدفوعات نظير هجماتها ،أو قادتها

لدى و. التجنيدهم في لقبائل يتلقون منحاً وهدايا تبعا لنجاحن زعماء اأبالمليشيات اللجنة 
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 "الفئة من المليشيات"هذه و" سلطات الدولة" اتفاقا صامتا بين ثمةاللجنة إفادات كثيرة بأن 
. على ما تشن من هجماتمكافأة ك من ممتلكات يسمح للأخيرة بأن تنهب لحسابها ما تجد

. الماشيةوعلى رأسها  هب المنتظم لممتلكات القرويينتتخذ الهجمات منحى النغالباً ما لذلك 
 اللجنة تلقت لاًفمث. دون أدنى خوف من المعاقبةتمارس انتهاكاتها هذه المليشيات كما أن 

 منوى وا بعدم تسجيل أية شكمرأأن ضباط الشرطة في إحدى المحليات إفادات كثيرة ب
  .ها أو التحقيق في"الجنجويد"ضحايا 
 ..الحكومة أقرت ” أن ،م٣٠/٨/٢٠٠٤ بتاريخ ، من الأمين العامفي تقريرورد  -د

بأن المليشيات الخاضعة لنفوذها لا تقتصر على تلك التي كانت تدخل في السابق في عداد 
والتي  ، بل تشمل أيضا المليشيات الواقعة خارج إطار تلك القوات،قوات الدفاع الشعبي

ويعني هذا أن الالتزام بنزع السلاح يشير في آن . ندت للخدمة فيها بها أو جارتبطت لاحقاً
  .“واحد إلى قوات الدفاع الشعبي وإلى المليشيات التي عملت بالارتباط بها

ستنتاجات بشأن وجود الاووضعت في متناول اللجنة وثائق سرية تؤيد أيضا  -هـ
هم دور  وتشير إلى بعض أفراد من الجهاز الحكومي ممن ل،صلات بين المليشيات والحكومة

  .محتمل في تجنيد المليشيات
إلا أن  ،فراد الجنجويد الناشطينفر للجنة أرقام دقيقة عن عدد أومع أنه لم تتو - ز

وجود ما لا يقل عن مجموعة كبيرة واحدة من الجنجويد وعدة معظم المصادر تشير إلى 
 ١٦جد ووفق أحد التقارير يو. مجموعات أصغر في كل ولاية من ولايات دارفور الثلاث

تحمل أسماء بعض قادة و أنحاء دارفور جميع على الأقل للجنجويد لا تزال ناشطة في مخيماً
مخيم للجنجويد لايزال هو  بشمال دار فور )ميستيريا(إن  فوفقا لمعلومات اللجنةو. الجنجويد
ه التدريب لجنجويد يتلقون فيكقاعدة ل وقد أنشئ ،“حرس الحدودب” وبه مليشيا تعرف موجوداً

أو  أو الشرطة ويمكن في النهاية ضمهم لكيان قوات الدفاع الشعبي ،والأسلحة والذخائر
 لحجز ول، قادة هذا المخيمعلى أيدىة على تعرض مدنيين للخطف وتلقت اللجنة أدل. الجيش

ن وإخفاؤهم جرى نقل هؤلاء المدنييقد و.  حيث يعذبون ويكلفون بأعمال شاقةبعدها داخله
كان م ٢٠٠٤وفي النصف الأول من . قوات الاتحاد الأفريقيتابعة لت مأثناء ثلاث زيارات

جل  سم٢٠٠٤وفي أواخر . شخص ٧٠٠٠مخيم نحو هذا العدد أفراد الجنجويد المقيمين ب
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عقيد فى وقد كلف . لجيشاالشرطة أو أو معظم هؤلاء باعتبارهم من قوات الدفاع الشعبي 
ومخازن  ،وليات التدريبئأسندت إليه مسو ،الجيش بالعمل في هذا المخيم طوال السنة

 طائرتان عموديتان أسلحة ،مرة كل شهر تقريباً ،تونقل. ومرتبات الجنجويد ،الذخيرة
  . زار المخيم ضابط من الجيش برتبة لواءوفي مناسبة واحدة على الأقل. إلى المخيموذخائر 
  :موقف الحكومة) ٦(

 بعد تنبه المجتمع الدولي ،تتجهحكومة أخذت الأن ردود فعل  ت اللجنةلاحظ - أ
أن ولين  واعتاد معظم المسئ.الدولة وبينهمإلى إنكار وجود أية صلات بين  ،عمال الجنجويدلأ
حركتى  أو حتى إلى “عناصر مارقة” أو إلى “قطاع طرق مسلحين”عمال إلى هذه الأ اعزوي

لي مستوى المركز ع ،ولين إذ كان بعض المسئ،قالم يكن موقف الدولة متسومع ذلك . التمرد
  .  بالدولة متفاوتة لوضعية الجنجويد وصلاتهميعطون تفسيرات ،دارفورو

 الإعلام إلى م دعا وزير الدفاع وسائل٢٨/١/٢٠٠٤في ففي مؤتمر صحفي  -ب
 ومليشيات القبائل أمثال مليشيات ، وقوات الدفاع الشعبي، والجنجويد،التفريق بين المتمردين

وقال إن قوات الدفاع الشعبي هم متطوعون يعاونون القوات . يين الزغاوةاهالن و،قبيلة الفور
قد و.  لا علاقة لهم مطلقا بالحكومة“عصابات قطّاع طرق مسلحون”المسلحة ولكن الجنجويد 

أن ينطبق فقط على نزع سلاح الجنجويد ب م١٩/٦/٢٠٠٤قصد الرئيس البشير بتعهده في 
   .يةشرطة الشعبالأو  ،شعبي وليس على قوات الدفاع القطاع الطرق

رسمية وجود علاقة بين الحكومة  تؤكد بيانات ،ما جاء أعلاهمعكس على ال ،لكن - ج
 فى تعليق أذيع على نطاق واسع ووجه إلى ،قال رئيس الجمهورية ،مثلاًف. والمليشيات

نضع في ” إننا ،م٢٠٠٣مواطني قرية كلبص التي فشل المتمردون في دخولها في ديسمبر 
..  وسوف نتعقب كل خارج على القانون ،مة أولوياتنا من الآن القضاء على التمردق

 ،قال وزير العدلو .“وسنستخدم الجيش والشرطة والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد
 تهاري ز عند،لوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الأوروبيل تهخاطبلدى م

أساء  أما الآن فقد ،كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد” :م٢٠٠٤ لخرطوم في فبرايرل
وإني واثق من أن الحكومة تأسف كثيرا لوجود أي نوع من . الجنجويد إلى هذه العلاقة

لا  و،باعتبارهم خارجين على القانوننعاملهم الآن فنحن . بين الجنجويدبينها والالتزامات 
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 أن م٢٤/٤/٢٠٠٤في أعلن وزير الخارجية و. “ريبتخلسماح بما ينزلونه من لقا لسبيل مط
. “هذا صحيح لأن المليشيات تواجه التمرد” و،“الحكومة ربما غضت الطرف عن المليشيات”

وقد طلبت اللجنة إلى الوزير رسميا في ثلاث مناسبات موافاتها بالبيان المذكور أو بأي بيان 
  . ولكن لم يصلها شيء،يتعلق بالمليشيات

 فقد تواصلت ،)لأعمال الجنجويد(يانات التي تعلن فيها الحكومة أسفها ورغم الب -د
  . بدعم مستمر من الحكومة،م٢٠٠٤ أثناء عام  فى،يشيات على القرىهجمات مختلف المل

  :ولية القانونية عن أعمال الجنجويدالمسئ) ٧(

تل  تق،الخيول أو الجمال ب،مليشيات عربية تغير على قرى الضحايا “الجنجويد” - أ
من  ثابت وهذا كله .ما تعمل مع الحكومة وبتأييد منها كثيرا وهى. وتنهب وتحرق وتغتصب

 ومن ،همهجماتلهم قوات الحكومة أثناء يصفون الدعم الذي تقدمه الذين شهود الإفادات 
 ومن المواد التي ،الأنماط الواضحة لأنواع الهجمات التي جرت عبر دارفور على مدى عام

وربما تقوم . المليشياتهذه عن دور الحكومة في تجنيد وتسليح وتدريب جمعتها اللجنة 
ستغل جو ها ت ولكن،باستقلال بالعمل وحدها ، كما تزعم الحكومة،بعض المليشيات أحياناً

تعتدي وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب  ف، من العقوبة)الإفلات(الفوضى العام الذي يسوده 
 يتحمل ،ضافة إلى مرتكبي الجرائم أنفسهمبالإ ،من: مهنا يثور سؤال قانوني مهو .وتقتل
  ولية الجنائية عن الجرائم المدعى أن الجنجويد يرتكبونها؟ المسئ

إنها  ، حينئذٍ،عندما تشارك المليشيات القوات المسلحة في الهجوم يمكن القول/ ب
عليه عام ما يتفق تماما مع مفهوم السيطرة الذي نص  ب،تعمل تحت السيطرة الفعلية للحكومة

هذه المليشيات إن  ف،ومن ثم. )١٤٥-٩٨ الفقرات -استئناف(م في قضية طاديتش ١٩٩٩
 فإذا ثبت توافر جميع أركان ،وتبعا لذلك. ولي الدولةئتتصرف في الواقع بوصفها من مس

ولية عن الجرائم التي ترتكبها  فإن المسئ، في كل حالة على حدةةالسيطرة الفعلية المطلوب
 ،أيضاًولين في الجيش على المسئ وإنما ،على مرتكبي الجرائم وحدهم تقع لاالمليشيات 

 ، أو تقاعسوا عن منعها أو قمعها،أو خططوا لارتكابها ،لكونهم أمروا بارتكاب هذه الجرائم
 ،عند دمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي ف.)ولية الرئيسمسئ(وذلك انطلاقا من مفهوم 

 مركز أجهزة ، من منظور القانون الدولي،المليشياتهذه تكتسب  ،واستعمال زيها الرسمي
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 ،ومن ثم. عزو أعمالها وجرائمها إلى الحكومة أن ن،من الناحية القانونية ،ويمكن. الدولة
ولية بها المليشيات لا تحرك المسئ جريمة ترتك فأية،وعلى غرار الفئة السابقة من الجرائم

ولية السلطات الرئاسية لهذه ما تحرك أيضا مسئ وإن،فحسبالجنائية لمرتكب الجريمة 
أو خططت  ،إذا كانت الأخيرة قد أمرت بارتكاب تلك الجرائم ،المليشيات في السودان

  ).ولية الرئيسمفهوم مسئ(عست عن منعها أو قمعها أو تقا ،لارتكابها
 لهجمات التي شنتها من أن أكثرية ا،ستنادا إلى تحقيقاتهاا ،واللجنة على ثقة - ج

 المليشياتهذه أن  رغم أن اللجنة ترى ،لةجرت برضاء موظفي الدوقرى الالمليشيات على 
أوامر من  ودون ،حكومةلخارج نطاق السيطرة المباشرة ل ،حالات محدودة في ،تصرفت

هذه الجرائم سوى مرتكبيها ولية عن  لا يتحمل المسئوفي هذه الظروف. ظفي الدولةمو
ن إثبات تحريض الحكومة لهذه المليشيات من أجل الاعتداء  فعندما يمك،ومع ذلك. وحدهم

 يجوز ،الدعم المالي واللوجيستيحكومة لها بالأسلحة و أو إثبات تزويد ال،على قبائل معينة
دول الأعضاء في المجتمع ال سائر أمامولية الدولية إن الحكومة تتحمل المسئ) ١: (القول

  .وق الإنسان ترتكبه المليشيات انتهاك للقانون الدولي لحقعن أىالدولي 
عن التحريض  تجوز مساءلة موظفي الحكومة ذوي الصلة مساءلة جنائيةبأنه ) ٢(

المساعدة والحض على عن رتكبها المليشيات وتالتي لإنساني على انتهاكات القانون ا
  .ارتكابها
 يكاًتكت”إذا ثبت أن الحكومة استخدمت المليشيات باعتبارها  ،اللجنة أنهأكدت  -د

دون دليل على تأييد الحكومة  ، حتى في الحالات التي يكون فيها الجنجويد قد تصرفوا“حربياً
ولية الجنائية عن العمل الإجرامي ز أن تقع على موظفي الحكومة المسئ يجو،هملتصرف

ورغم احتمال أنه كان في نية . وائية على المدنيين وقتلهمالمشترك لارتكاب هجمات عش
ولية فإنه يمكن تحريك المسئ ،المتمردين وتدمير القرى لأغراض محاربة التمردالحكومة قتل 

خاصة إزاء خلفية الصراعات بين القبائل والسجل الإجرامي  ،ما هو متوقعباعتبار الجنائية 
ذلك  على يعهمتشج أو ، القدامىمإعطاء الجنجويد ترخيصا للاعتداء على أعدائهف. للجنجويد

مل تفضي إلى ارتكاب جرائم عواجميعها هى  ، التام من العقاب)تالإفلا(خلق جو يسوده ب
  .حكومة هذه المخاطرة بإرادتهاال ولقد اتخذت ،خطيرة
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  :حركات التمرد: دال

  :جيش تحرير السودان/حركة) ١(

ث العضوية والنشاط  والأكبر من حي،كتي التمرد الرئيسيتين في دارفورإحدى حر - أ
 فضلا عن بعض أفراد ، قبائل الزغاوة والفور والمساليت منتتألف أساساًو. الجغرافي

حركة تحرير ”ا تسمي نفسهفي البداية تتبنى نهجاً انفصالياً ووكانت . القبائل العربية
حركة تحرير " غيرت اسمها لتصبح ،م١٤/٣/٢٠٠٣ في تهصدرأفي بيان  ،لكنها. “دارفور

بفصل الدين عن " و“اطي موحدسودان ديموقرب” وطالبت ،"السودان وجيش تحرير السودان
  ."الدولة

الجيش أن كل حكومات السودان التي جاءت عقب /الحركةهذه وتدعي  -ب
الاستقلال اتبعت سياسات قوامها التهميش والتمييز العنصري والاستبعاد والاستغلال وإثارة 

بية  وهو ما أدى في دارفور إلى اضطراب جو التعايش السلمي بين الجماعتين العر،الفرقة
 هي والجماعات ، حركة وطنية تستهدفالجيش/الحركةأن بيان الجاء في و. والأفريقية

. السودانكل  معالجة وحل المشاكل الأساسية التي يواجهها ،السياسية ذات الفكر المماثل
 وإعادة التشكيل الكامل ،سودان ديموقراطي موحد على أساس جديد من المساواة" هو هاهدفو

والرفاهية المعنوية  ، والتعددية الثقافية والسياسية، بل والتنمية،تداولها و،لهيكل السلطة
إلى الانضمام لكفاحها من " الخلفية العربية"ودعت القبائل ذات . “والمادية للسودانيين كافة

وأعلنت في مختلف المناسبات أنها تسعى لحصول دارفور على قسط . أجل الديموقراطية
  .سلطة السياسية في السودانعادل من توزيع الثروة وال

 لا  وأنها، وطنياًأن لديها برنامجاً ، فى البيان المشار إليه،الجيش/تؤكد الحركة - ج
يس مع القبائل أن خصومتها مع حكومة الخرطوم ول و،تطرح قضيتها من منظور قبلي

فالقبائل والجماعات العربية جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج ” ،العربية في دارفور
 يعاني كغيره من التهميش والحرمان من حقوقه في التنمية والمشاركة ،جتماعي لدارفورالا

الجيش تعارض وتناهض بحزم سياسات حكومة الخرطوم /والحركة. السياسية الحقيقية
 لإعمال وسائلها “ريشق” و“التحالف العربي”لاستخدام بعض القبائل والتنظيمات العربية مثل 

  .“عرب وغير العرب كليهمافي الهيمنة بما يضر بال
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 ،مظلة المعارضة السودانيةجزء من جيش ال/حركةالر بالذكر أيضا أن يجد -د
 ،الجيش الشعبي لتحرير السودان/ديموقراطي الذي يشمل أيضا الحركة الالتجمع الوطنى

  . وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى،وحزب الأمة
 ،ها وبنيتها بنظيرتها الجنوبيةفي منهج جيش تحرير السودان/حركةتأثرت و -هـ

وأثناء اجتماعات اللجنة . الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان
لى ذراع وضح أن الجماعة تتوزع ع جيش تحرير السودان في أسمرة/مع قيادة حركة

. اًضحوابداية الفي لم يكن تشكيلها و.  الجيشى ه وذراع عسكرية، الحركةهو سياسية هى
 أثناءه إدخال  في ولاية شمال دارفور نوقش مؤتمراًم٢٠٠٣أكتوبر عقدت في  هاوقيل إن

 ،والآن. ة والسياسي العسكريةيها واضح للعمل بين ذراع واقترح تقسيم،رات على بنيتهاتغيي
 يبدو ،الجيش في إريتريا/ضوء المناقشات التي أجراها أعضاء اللجنة مع ممثلي الحركةفى 

 ،وأن كبير القادة العسكريين ، غير العسكري هو عبد الواحد محمد النورهاجناحأن رئيس 
لتفاوض في محادثات ها ل ويرأس وفد، هو ميني أركاوى ميناوى،والأمين العام للجماعة

 عن حجم ولا ،هاتشكيلولا يعرف الكثير عن تفاصيل . يرالسلام مع الحكومة شريف حر
على معظم أسلحتها حصلت الجيش / الحركة فإن،اللجنةووفقا لمعلومات . يةذراعها العسكر

وتقول مصادر أخرى . ثكنات الجيش وبخاصة مراكز الشرطة و، نهب المنشآت الحكوميةمن
تأكد من لكن لم يكن بوسع اللجنة ال و، في تكوين قواتهاماًمه إن الدعم الأجنبي يلعب دوراً

  .ذلك
ليها ن المناطق التي تسيطر عولم يتجمع لدى اللجنة كثير من المعلومات ع -و

 كونها تعمل ،ن قيل إن الجماعة تسيطر على بعض المناطق الريفيةولئ. الجيش/الحركة
ففي بداية الصراع .  فإن هذه المناطق نفسها غير ثابتة،بطريقة حرب العصابات المتنقلة

 جياًتحرك تدري ثم ،جرى معظم القتال على ما يبدو في شمال دارفور وشمال غرب دارفور
  .م٢٠٠٤ الشهور الأخيرة من عام خلال ،في ولاية جنوب دارفور ،اتجاه الجنوبب

  :حركة العدل والمساواة) ٢(

في  ، حركة العدل والمساواةظهرت ،السودانتحرير جيش /على غرار حركة - أ
 وشكلت جزءا من التمرد المسلح الذي بدأ يعمل ضد الحكومة في ،م٢٠٠١عام  دارفور
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جيش تحرير / بين حركة العدل والمساواة وحركةيصعب التمييز في الميدانو. م٢٠٠٣أوائل 
وقد . تفرق في أغلب الحالات بينهماالتقارير التي تتردد عن أعمال التمرد لا ف ،السودان
ويبدو أيضا . التقارير أن أفراد حركة العدل والمساواة يلبسون عمائم صفراءهذه أوردت 

 فإن حركة العدل والمساواة ،كبر من الناحية العسكريةالأ الجيش هي/وإن كانت الحركة ،أنه
خاصة بعد ما قيل عن انقسام  ،قدرات عسكرية محدودةب ولكنحركة سياسية بدرجة أكبر 

  .)للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية(الجماعة والظهور اللاحق 
نحاز إلى  وزير الدولة السابق الذي ا،يقود حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم -ب

وتقول مصادر . م٢٠٠٠الشعبي عام  عندما شكل الأخير المؤتمر جانب حسن الترابي
ولئن كان دور الترابي وتأثيره فيما . متنوعة إن حركة العدل والمساواة تحظى بتأييد الترابي

لاق  عقب إط، فقد قيل إن الترابي،يتعلق بحركة العدل والمساواة لا يزالان غير واضحين
اعترف بوجود قد  ، بعد أن أمضى سنتين في السجن،م٢٠٠٣أكتوبر ئيا في سراحه مبد

 صلة ة وجود أي،اللجنة في لقائه مع ،غير أن خليل إبراهيم أنكر. صلات بين حزبه والحركة
  .السبب الرئيسي وراء فظائع دارفوربل أكد أن الترابي هو  ،مع الترابي
 الرئيسية لحركة العدل ديولوجيةيبمثابة القاعدة الأ “الكتاب الأسود”ويبدو  - ج
 ومناطق أخرى من ،يعمل على إثبات التهميش الكلي لدارفورالذى   وهو البيان،والمساواة

ويورد . ومن حيث النفوذ السياسي ، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية،السودان
ومقصود بهذا . “نعدم توازن توزيع السلطة والثروة في السودا” وقائع للتدليل على “الكتاب”
بعكس الصورة  ،يكشف الثغرات وأوجه التمييز ، أن يكون تشريحا للسودان“الكتاب”

 بشكل دقيق على تبيان حالة “الكتاب الأسود”ويعمل . الإيجابية التي تروج لها الحكومة
كلها من وادي النيل و ،يث سيطرة ثلاث قبائل على حكوماتهالسودان بعد الاستقلال من ح

 يقول الكتاب إن هذه رغم ذلكو. من سكان السودان% ٥ من أقل ولا تمثل سوى ،ىشمالال
 ،م١٩٥٦ من المناصب الوزارية منذ عام %٧٠ و %٤٧تشغل ما بين ظلت القبائل الثلاث 

أيضا أن الشماليين يشغلون الأغلبية العظمى من فى الكتاب ويرد .  منصب الرئيسبجانب
للكتاب "وطبقا . وإدارة المحافظات ، الهيئة القضائيةووظائف ،الوظائف القيادية العسكرية

إسلامية موحدة على واحد من فرض ثقافة عربية ظلوا يسعون ل هؤلاء القادة فإن ،"الأسود
 ،لسودانيين المهمشين كافةأن تروق ل" الكتاب" وتقصد رسالة. أكثر مجتمعات القارة تنوعاً
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وانطلاقا . وا أو مسلمين مسيحيين كان،ةفارقانوا من العرب أو العرب الأفارقة أو الأسواء ك
تعمل بل  ، لا تسعى حركة العدل والمساواة لمناهضة التهميش فحسب،من هذه الأيديولوجية

  .حكومة الحاليةلبرنامج مناهض لب دأيضا على إحداث تغيير سياسي في البلا
والمساواة  من المعلومات عن حجم حركة العدل القليللم تتحصل اللجنة إلا على  -د

 .ويبدو أن معظم أفراد الحركة ينتمون إلى قبيلة الزغاوة. وموقعها الجغرافي في دارفور
قد و. وتقول التقارير إن معظم نشاط الحركة يقع في الأجزاء الشمالية من غرب دارفور

ا الحركة بشن هجمات على تحصلت اللجنة على معلومات عن عدد من الأحداث شاركت فيه
  .المدنيين

أحدهما : انقسمت حركة العدل والمساواة إلى فصيلينم ٢٠٠٤مايو في أوائل  -ـه
ويقال إن . يقوده خليل إبراهيم والآخر يضم قادة الميدان العسكريين بزعامة العقيد جبريل

الانقسام حدث بعد أن دعا القادة العسكريون الميدانيون إلى عقد مؤتمر في كارو قرب 
 لكي يناقشوا القادة السياسيين ،م٢٠٠٤مايو  ٢٣ يوم ،ارفور شمال دالحدود التشادية في

  .ختلافات الأيديولوجية بينهممباشرة في موضوع مستقبل الحركة والا
  : الأخرىجماعات التمرد) ٣(

ن ولم تتمكن اللجنة م.  عدد من جماعات التمرد الأخرى٢٠٠٤ظهر عام  - أ
  أشخاص ينتمون علناً تلتق بأى كما أنها لم،ها منالحصول على معلومات مفصلة عن أى

  .إليها
 بياناً التى أصدرت" الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية"من بين هذه الجماعات  -ب

 في أبريل  المبرمتقول فيه إنها ليست طرفا في اتفاق وقف إطلاق النارم ٦/٦/٢٠٠٤في 
قادة وجنود ويأتي . رب ضد الحكومةواصل الح وإنها ست،والحركتينبين الحكومة  ،م٢٠٠٤

هذه الحركة في معظمهم من قبيلة الزغاوة كوبيرا وهي قبيلة متميزة متفرعة من الزغاوة 
وتنشط الحركة . جيش تحرير السودان/ ولهؤلاء مكانهم البارز في صفوف حركة،واجي

الوطنية للإصلاح والتنمية بشكل خاص في مدينة طينة على الحدود التشادية وفي منطقة 
  . غرب دارفورجبل مون بولاية
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 محادثات بين حكومة ، بوساطة تشادية،ميناإنج بدأت في م١٤/١٢/٢٠٠٤في  - ج
 ، وقّع الطرفان بروتوكولين ١٢/ ١٧وفي . "الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية"والسودان 

وأكد . في المنطقة الحربية  والآخر عن قضايا الأمنأحدهما عن الوصول الإنسانى
م واتفاق أديس أبابا في ٨/٤/٢٠٠٤ا لوقف إطلاق النار في مينجإنالبروتوكولان اتفاق 

بشأن لجنة وقف إطلاق النار وبروتوكولات أبوجا المعقودة في م ٢٨/٥/٢٠٠٤
زام بالوقف الشامل يتعهد الطرفان بالالت البروتوكولينهذين وبموجب . م٩/١١/٢٠٠٤

عودة الطوعية للأشخاص وتنظيم ال ، وإطلاق سراح أسرى الحرب،لإطلاق النار في دارفور
  .المشردين داخليا وللاجئين

 ولم يتوافر إلا ،ظهر عدد صغير من الجماعات المسلحة الجديدة لذلكبالإضافة  -د
فترض أنها  التى ي“الكرباج” جماعة هامن بين. عن تكوينها ونشاطها ونهجها السياسي القليل

سمع بها أول مرة في وقد  ،“امةالشه” وهناك جماعة. تتألف من أفراد من القبائل العربية
المتاخمة لدارفور   ومن المفترض أنها توجد في ولاية غربي كردفان،م٢٠٠٤سبتمبر نهاية 

 وإعادة النظر في ،وتطالب الجماعة بإتاحة فرص عادلة للتنمية في المنطقة. من جهة الشرق
 وتنقيح ،حرير السودانعته الحكومة والحركة الشعبية لت السلطة والثروة الذي وقاتفاق تقاسم

م ٢٠٠٤في ديسمبر و. اتفاق الترتيبات الإدارية لجبال النوبة ومناطق النيل الأزرق الجنوبية
أعلنت  التى" الحركة الوطنية السودانية للقضاء على التهميش" هىظهرت جماعة ثالثة 

 ولكن بعض ، جماعة غير معروفة وهى،لهجوم على غبيش غربي كردفانوليتها عن امسئ
  . جيش تحرير السودان/منشقة عن حركةالتقارير تقول إنها 

  
*    *    *  
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  الأطرافلتزامات ا
  لقانون الدولىامن زاوية 
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   :لتزامات الحكومةا: ألف

القانون الدولي : ان رئيسني دارفور قانوناينطبق على السودان في الصراع ف) ١(
إلى حماية حياة يهدفان  ،وهما قانونان متكاملان. ن الإنساني الدوليلإنسان والقانولحقوق ا

 ويحميان ضد التعذيب وغيره من ، ويحظران التمييز بمختلف أشكاله،الإنسان وكرامته
 إلى كفالة الوقاية للأشخاص الذين  ويسعيان،اسية واللاإنسانية والمهينةالقضروب المعاملة 

لحق فى  بما في ذلك ا، وإلى ضمان الحقوق الأساسية،ةيخضعون لإجراءات العدالة الجنائي
 كالأطفال ، على أحكام لحماية المرأة والفئات الضعيفةنيشتملاو ،الصحة والغذاء والسكن

بينما يتولى قانون حقوق الإنسان حماية الفرد في  و،في أنهبينهما ويكمن الفرق . والمشردين
 هو القانون الخاص الذي ينطبق فقط في حالات  فإن القانون الإنساني الدولي،جميع الأوقات

  .الصراع المسلح
 وواجبها في توفير ،التزام الدولة بالامتناع عن أي سلوك ينتهك حقوق الإنسان) ٢(
 متأصل فى مبدأ مسئوليتها عن كفالة ، يعيشون في نطاق سلطانها القضائيلمنالحماية 

 في ،لذلك. لحرب والسلم على السواءوحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في زمن ا
  .حدهما الآخرأيتلاقيان ويعزز  ينالقانونهذين  فإن ،حالات الصراع المسلح بالتحديد

 نظام روما( فيرد نص بشأنها في ينلانتهاكات الجسيمة للقانونأما المساءلة عن ا) ٣(
النظام (هذا على وقد وقَّع السودان . لمحكمة الجنائية الدوليةالخاص با) م١٩٩٨لسنة 

من ال أعم”ذلك فهو ملزم بالامتناع عن إتيان ومع . لكنه لم يصدق عليه بعد ،)الأساسي
 تفاقية فييناا( من ١٨موجب المادة  وذلك ب،النظام هذا “شأنها تعطيل موضوع وهدف

  .م١٨/٤/١٩٩٠فى  التى صادق السودان عليها) م١٩٦٩للمعاهدات الدولية لسنة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٨٠

ونين التى تنطبق على الصراع في انالقلأحكام تقرير ال ما يلى يعرضيوف) ٤(
  :دارفور

  : لحقوق الإنسانالقانون الدولى) ٤/١(

العهد  ك،ات الدولية الخاصة بحقوق الإنسانيرتبط السودان بعدد من المعاهد - أ
 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 ،ء على جميع أشكال التمييز العنصرى والاتفاقية الدولية للقضا،والثقافيةوالاجتماعية 
 على البروتوكول الاختياري ، لكنه لم يصدق بعد،وقد وقع السودان. واتفاقية حقوق الطفل

لم يصدق السودان و. لصراعات المسلحةلاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في ا
 أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ، الجماعية والمعاقبة عليهاعلى اتفاقية منع جريمة الإبادة

 أو اتفاقية القضاء على ،من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ميثاق الصدق السودان على وعلى المستوى الإقليمى .  المرأةجميع أشكال التمييز ضد

 فهو ملتزم قانونا ، طرفا في هذه المعاهداتهفوبوص. الشعوبالأفريقى لحقوق الإنسان و
  .باحترام حقوق الإنسان لمن يعيش في نطاق ولايته القضائية وحمايتها والوفاء بها

 :ها ومن ،دارفورصراع الخاصة ب عدد من الأحكام تشتمل هذه المعاهدات علىو -ب
ض للتعذيب أو الحق في عدم التعر ،“تعسفا حرمان أحد من حياته”الحق في الحياة وعدم 

 الحق في عدم ،غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 أن حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في، التعرض للتوقيف أو الاعتقال التعسفي

واختيار مكان الحق في حرية التنقل  ،أن تحترم كرامتهم الأصيلةيعاملوا معاملة إنسانية و
السكن المناسب وعدم التعرض  حق ،يةـالملك حق ،ىتعسفال التشريد وبالتالي عدم ةالإقام

 الحق في ،في الماء الحق ،ىالحق في الغذاء الكاف ، الحق في الصحة ،ىللإجلاء القسر
 ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لأى،لحق في التظلم الفعال بالنسبةا ،المحاكمة العادلة

الالتزام بتقديم مرتكبي  ،ويض عن انتهاكات حقوق الإنسانالحق في الحصول على تع
  .ةانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدال

بهذه الحقوق فى حالات يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان أحكاما خاصة  - ج
وعلى وجه الخصوص تحدد المادة .  محددة على الدولة اتخاذهاإجراءاتبتقضي الطوارئ 
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ل الدولة الطرف دنية والسياسية الظروف التي قد تخاص بالحقوق الم من العهد الدولي الخ٤
ب أن توجد حالة وجأولهما و: نذلك بتوفر شرطي و،مؤقتا بجزء من التزاماتهافي ظلها 

ن حالة الطوارئ علاوب إج وثانيهما و،تصل إلى حد الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة
توجب على الدولة إبلاغ الدول الأطراف الأخرى  يكما.  وفقا لأحكام الدستور والقانونرسمياً
حتى  ،لا يسمحو. ر بالأحكام التي خالفتها وأسباب تلك التدابي،عن طريق الأمين العامفورا 

 إلا إذا شكلت الحالة خطراً”العهد الالتزام بعفي من  بالتدابير التي ت، خلال الصراع المسلح
 ، أن تلتزم بالشروط المحددة بالعهد نفسه الدولة فإن علىعلى أية حالو. “على حياة الأمة

أن  و،الذي تفرضه بشدة مقتضيات الحالةومنها أن تكون هذه التدابير مقصورة على المدى 
  .ىتكون منسجمة مع الالتزامات الأخرى في إطار القانون الدول

جب  الأحكام التي لا يمكن تجاوزها والتي ي آنفاًالمذكورة ٤المادة كذلك تحدد  -د
 وتحريم التعذيب أو العقوبة ،حق الحياة: ومن هذه الحقوق. احترامها في جميع الأوقات

 وحرية الفكر ، وتجارة الرقيق والاستعباد ومنع العبودية،لقاسية أو اللإنسانية أو المهينةا
التدابير على تمييز على أساس العرق أو اللون تلك  يجب ألا تنطوي كما. والضمير والدين

  .س أو الدين أو المنشأ الاجتماعيأو الجن
الأخرى التي لا يمكن المساس بها حق جميع الأشخاص “ العناصر” ومن بين -هـ

 ومنع أخذ ،ترام للكرامة الأصيلة في الإنسانالمحرومين من حريتهم بأن يعاملوا بإنسانية واح
لأقليات في ينة من حقوق ا وعناصر مع، أو الاحتجاز غير المشروع، أو الاختطاف،الرهائن
 ومنع الدعاية للحرب وترويج الكراهية ، التهجير أو النقل القسري للسكان ومنع،الحماية

إضافة  ،الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف
 من ٢ من المادة ٣الالتزام بتوفير سبل الانتصاف الفعالة لأي انتهاك لأحكام الفقرة إلى 
   .العهد

 الضمانات منها ،إجرائيةتدابير وقائية قابلة للتجاهل ال حماية الحقوق غير تتطلب -و
 وكذلك ، بشأن مشروعية الاحتجازاًقرارالمحكمة ذ ختكى تالحق في رفع دعوى القضائية ك

 ألا تحدها حالات عدم  يجب التىبير الحماية المؤقتةاكأمر الإحضار أو تد  سبل الانتصاف
  . ٤قيد بموجب المادة الت
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ديسمبر  وفي ،م١٩٩٩كان السودان يخضع لحالة طوارئ مستمرة منذ عام  - ز
 لم تتخذ ، حسب علم اللجنة، الحكومةلكن.  لسنة أخرىها أعلنت الحكومة تجديدم٢٠٠٤

فى  ملزم  فإن السودانوعلى أية حال. للتخلي عن التزاماتهاالمشار إليها قانونية الخطوات ال
  . التي لا يمكن المساس بهاهأحكام وباحترام ،العهد“ عناصرب”ال كل الاحو
  :القانون الإنسانى الدولى) ٤/٢(

 وكذلك معاهدة ،م١٩٤٩السودان باتفاقيات جنيف الأربع لعام على حين يلتزم  - أ
بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك  ،أوتاوا
 ،م١٩٧٧زم بالبروتوكولين الإضافيين لعام فإنه غير مل ،م١٨/٨/١٩٩٤رخة  المؤ،الألغام

 ، قد وقعالسودان فعلى الرغم من أن ،سبق أن أشرناوكما . على الأقل بوصفهما معاهدتين
وعلى البروتوكول  ، على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،لكنه لم يصدق بعد

 يزال لا فهو ،شأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحةالاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ب
ذلك النظام الأساسى والبروتوكول “ الأعمال التي تخل بهدف ومقصد” عن اً بالامتناعزممل

  .الاختيارى
بشأن الصراع وقع السودان كذلك على عدد من الاتفاقات الدولية الملزمة قد و -ب

 من هذه الاتفاقات مع ٦وقد أبرم .  توقيعهامنذ نافذة والتى تعتبر ،المسلح في دارفور
. في اتفاقين مع الأمم المتحدة و، ودخل في اتفاق واحد مع الاتحاد الأفريقي،جماعتي التمرد

  .لمدنيينبشأن حماية ا ومعظم هذه الاتفاقات تشتمل على أحكام بشأن القانون الإنساني الدولي
للقانون ن ملزم بالقواعد العرفية  فإن السودابالإضافة إلى المعاهدات الدولية - ج

 التي نشأ كثير منها ة بالصراعات المسلحة الداخليةتعلقالم القواعد ومنها. الإنساني الدولي
 ،نيةـمجموعة قرارات المحاكم الدولية والإقليمية والوطكذلك  و،نتيجة لممارسة الدولة

  . والمنظمات الدولية والجماعات المسلحة،بيانات الدولو
 ، المشتركة بين اتفاقيات جنيف٣دة الجزء الأساسي من هذه القواعد في الما يرد -د

احترام كرامة الإنسان التي لا بد من التقيد بها في الصراعات المسلحة مبادئ  معظم وتشمل
 متمردة حققت شيئا ة جماعة ولأي، دولةةوهكذا فإن هذه المبادئ والقواعد ملزمة لأي. الداخلية

فإن  ووفقا لمحكمة العدل الدولية.  والسيطرة الفعالة على جزء من الأرضمن الهيكل المنظم
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وتعكس  ،”المطبق على أي صراع مسلح“ تشكل قياس الحد الأدنى”المذكورة  ٣أحكام المادة 
  ."الاعتبارات الأولية للإنسانية "، في قضية كورفو تشانيل،م١٩٤٩عام دعته المحكمة في  ما

تماد البروتوكولين اعإجراءات ة أخرى أثناء تبلورت قواعد عرفيقد و -هـ
 ، الأطراف المتفاوضة بضرورة احترام بعض القواعدم حين اقتنعت١٩٧٧ الإضافيين لسنة

 وكانت.  على البروتوكول الثاني، أم لن تصدق،لاحقاًبغض النظر عما إذا كانت ستصدق 
بوصفها  ،م١٩٧٧ – ١٩٧٤في المؤتمر الدبلوماسي للفترة أيضاً اعتمدت قواعد أخرى قد 

 ،اعتبرت أن هذه الأحكام تقنن في جزء منهاكل الدول التى تقبل بها ن مبادئ عامة تعبر ع
للمتمردين و وكذلك ،اًجميعها  وأنها لذلك ملزمة ل،المبادئ العامةتلك  ،وتشرح في جزء آخر

  . لم تصدقمبغض النظر عما إذا كانت الدول قد صدقت على البروتوكولين أ ،عليها
لصراعات المسلحة ة لنظم الم،مجموعة من القواعد العرفيةهذه الظهرت  -و

قد أوردت بعض الدول في الأدلة ف. في المجتمع الدولي وأيدتها عناصر مختلفة ،الداخلية
 أن مجمل القانون الإنساني الدولي ينطبق أيضا على ، مثلاً،العسكرية لقواتها المسلحة

   .الصراعات الداخلية
 عندما اقترح على مجلس الأمن اعتماد النظام ،اتخذ الأمين العامم ١٩٩٥ في عام - ز

إزاء البروتوكول “ موسعالنهج بال” ما عرفه ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
ت البروتوكول  واقترح أن تقوم المحكمة الجديدة أيضا بالحكم على انتهاكا،الإضافي الثاني

 من القانون لم يلق حتى الآن اعترافا عالميا بوصفه جزءاً”جمله  في مالإضافي الثاني الذى
 المشتركة ٣ أي انتهاك للمادة ،لأول مرة ،بموجبه) جريمة (يعتبروالذى  ،“الدولي العرفي

 مما ،احقترفى مجلس الأمن على ذلك الالم يعترض أي عضو و . بين اتفاقيات جنيف الأربع
 ،لى المضي في التنظيم القانوني للصراع الداخلييدل على توافق الآراء بشأن الحاجة إ

 من النظام الأساسي ٤المادة وهكذا فإن .  القانون المطبقلىوتجريم حالات الخروج ع
 المشتركة بين اتفاقيات ٣ انتهاكات المادة علىالمحكمة سلطة هذه منح  رواندا تلمحكمة

  .تهاكات تشكل جرائم دوليةأن هذه الانبعترف  إذ ت،جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني
الدولية ليوغوسلافيا  رأت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائيةم ١٩٩٥في عام  و- ح

المجموعة الرئيسية للقانون   أن،يتش في حكمها في الطعن التمهيدي فى قضية تاط،السابقة
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 ثحي ،مسألة قانون عرفي الإنساني الدولي تنطبق أيضا على الصراعات الداخلية بوصفها
  .تشكل الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد جرائم حرب

 ،صراحة ،ت بعض الدولاعتبر) نظام روما( وعندما وضع مشروع -ط
 على أن تدرج مشاركة دولة ةأي تعترض لمو. القانون الإنساني الدولي جرائم حرب انتهاكات

القانون ك ذل انتهاكات علىأحكام تمنح المحكمة سلطة قضائية  النظام مجموعةذلك في 
الأغلبية الساحقة  موقف  على هذايدلو.  جرائم حربهارااعتبالمسلح الداخلي ب الصراع في

نظام (على   وقد وقعت،مسلح الداخليللصراع ال الدولي من الدول إزاء التنظيم القانوني
هذا التوقيع من وجهة نظر قانون الأثر المحدود لورغم . ها السودان بينمن  دولة١٢٠ )روما

يبرهن  إذ ، أيضا من وجهة نظر القانون الدولي العرفي فإن له أهميته، كما ذكرنا،معاهداتال
فيها  بما ،لبية الساحقة من المجتمع الدوليعلى أن الرأي القانوني العام الذي ظهر لدى الأغ

 يعني أن الصراعات المسلحة الداخلية تحكمها مجموعة واسعة من قواعد القانون ،السودان
ولية عد قد تنطوي على مسئأن الانتهاكات الجسيمة لهذه القوا و،ي الدولي العامةالإنسان

  .جنائية فردية
 الذي جاء ،اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبهذا يمكن اعتبار -ى

التى عملية لوضع القوانين الذروة ال بمثابة ،بعده النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون
إلى بلورة مجموعة القواعد العرفية التي تحكم الصراع المسلح  ،خلال سنوات قليلة ،أدت

  .وإلى تجريم الانتهاكات الجسيمة لهذه القواعد ،الداخلي
 باتت الدول تقبل ،مبادئ حقوق الإنسان وتفاقم الحروب الأهلية ونتيجة لتوسع - ك

 بل وفى الصراعات ،وب الدوليةفقط في الحر ليس ،للمدنيين وغيرهمبفكرة توفير الحماية 
لأهلية في  حماية في الحروب ابلان نطقي ترك المدنييمن غير الموأن  .المسلحة الداخلية

ن التنظيم القانوني لإدارة  موبالتالى فإن القليل. الدوليةحين يحصلون عليها في الحروب 
لا بين  ،اتنشوب الصراع  يلزم أيضا عند،رب وطرائقها وسائل الحاستعمال و،القتال

  .بل بين دولة ومتمردين ،فحسبدولتين 
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 القواعد الدولية العرفية تهدف إلى حماية المدنيين والجرحىهذه  فإن ،وهكذا -ل
اً تقوم أساسكما . ير أعمال القتالتنظيم سوالمرضى من ويلات العنف المسلح عن طريق 

  .خليةتحديد مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالصراعات المسلحة الداب
إلى القواعد العرفية فقط الإشارة بفي تتكرأت اللجنة أن  ،ولأغراض هذا التقرير - م

التمييز بين  : وتشمل،المسلح الداخلي الدائر حاليا في دارفورالتي تنطبق على الصراع 
سيما الاعتداء على الحياة والسلامة   لا،حماية المدنيين من أعمال العنف -المقاتلين والمدنيين

وقد أعيد تأكيد هذه القاعدة في بعض الاتفاقات التي أبرمتها حكومة (  وبخاصة القتل،دنيةالب
حظر الهجمات العشوائية  _حظر الهجمات المتعمدة على المدنيين -السودان مع المتمردين

حظر الهجمات الهادفة إلى  _ وجود عناصر مسلحة قليلة بينهم حتى لو أمكن،على المدنيين
على موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات المتعمدة حظر الهجمات  ،إرهاب المدنيين

مركبات تستخدم في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم  أو
 أو الممتلكات المدنية بموجب القانون ، ما دامت تخضع للحماية الممنوحة للمدنيين،المتحدة

اتخاذ وجوب   _ على ممتلكات مدنية، الهجماتحظر شن _الدولي للصراع المسلح
 ومن ،للتقليل إلى أدنى حد من الخسائر والأضرار التي تطرأ نتيجة الهجماتحتياطات الا

واختيار وسائل  ،ن الأهداف عسكريةفى وسعه للتحقق من أذلك ضرورة قيام كل طرف بما 
وجوب تلافي عدم التناسب  - نأو أساليب قتالية تقلل إلى أدنى حد الخسائر في أرواح المدنيي

  _بين الخسائر المدنية والمكاسب العسكرية المتوقعة لدى شن هجمات على أهداف عسكرية
حظر تدمير أشياء  _ حظر أعمال التدمير والإتلاف التي لا تبررهما ضرورات عسكرية

  على قوى شن هجمات على أعمال ومنشآت تحتوىحظر   _ضرورية لبقاء السكان المدنيين
 حظر _حظر النقل القسري للمدنيين   _حماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة  _خطرة

حظر الاعتداء  _ ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةالتعذيب وأى
 ومن ذلك الاغتصاب ،الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالقدر وب،على الكرامة الشخصية

حظر إساءة معاملة المقاتلين  _إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة حظر _ىوالعنف الجنس
 _ووجوب معاملة المقاتلين الأعداء المحتجزين معاملة إنسانية ،الأعداء خارج نطاق القتال

حظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا 
حظر  _ىمانات القضائية التي تعتبر لازمة في نظر المجتمع الدولقانونيا وتكفل جميع الض
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وجوب حماية  -ب حظر النه_حظر أعمال الإرهاب _حظر أخذ الرهائن _العقوبات الجماعية
 عاما في أعمال ١٥حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  -الجرحى والمرضى

  .حالقتال المسل
حكومة مستعدة وجوب اعتبار العلى اللجنة شددت القواعد هذه وبعد دراسة  - ن

 م١٩٧٧لاعتبار المبادئ والقواعد العامة المنصوص عليها في البروتوكولين الإضافيين لعام 
من واقع  ،لاً مث، وذلك، رغم أنها ليست طرفا في البروتوكولين،للالتزام بهامستعدة و ،ملزمة

 وقعته حكومة السودان مع جيش  والذى،بروتوكول إنشاء آلية للمساعدة الإنسانية في دارفور
) ٢ (١٠في المادة  ، ينص حيث،م٨/٤/٢٠٠٤تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في 

تصور آلية يكون ”  :على أن الأطراف الثلاثة تتعهد باحترام مجموعة المبادئ التالية ،منه
ولية بغية كفالة مصداقيتها  للمبادئ الد]هكذا[المساعدة الإنسانية وتنفيذها في دارفور مطابقين 

 والبروتوكولين الإضافيين -م١٩٤٩ اتفاقيات جنيف لعام سيما  لا،وشفافيتها وشمولها
 والاتفاقية -م١٩٤٨ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام -م١٩٧٧الملحقين بها لعام 

ن اللاجئين  واتفاقية جنيف بشأ-م١٩٦٦ المدنية والعامة لعام ]هكذا[ للحقوق ]هكذا[الدولية 
وأحكام قرار  ،)مبادئ دينغ( والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي ،]هكذا[م ١٩٥٢لعام 

نية على البروتوكولين بوضوح هذين ويبرهن النص على  .“٤٦/١٨٢الجمعية العامة 
  .  بالمبادئ العامة التي ينصان عليها، على الأقل،أطراف هذا الاتفاق للقبول

 من ٣الفقرة نص ج إقرار ضمني مماثل بتلك المبادئ من انتستويمكن كذلك ا -ص
انجمينا فى تفاق  وفقا ا،ديباجة البروتوكول المتعلق بتحسين الحالة الأمنية في دارفور

العنف ضد المدنيين وجميع انتهاكات حقوق  أعمال لك” والذى  يحظر ،م٩/١١/٢٠٠٤
 ديباجة  فى،١٠ هى الفقرة ،مماثلة فقرة توجدوكما  .“الإنسان والقانون الإنساني الدولي

 حيث ، والمبرم فى نفس التاريخ،البروتوكول المتعلق بتحسين الحالة الإنسانية في دارفور
تزام بالمبادئ الإنسانية المكرسة في ميثاق للالتدرك الحاجة ”تنص أيضا على أن الأطراف 

  .“الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة
من اتفاق مركز البعثة بشأن إنشاء وإدارة ) أ (٨تسم بالأهمية أن المادة ومما ي - ع

والمبرم بين  ،م٤/٦/٢٠٠٤ المؤرخ ، منطقة دارفور بالسودانلجنة وقف إطلاق النار في
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طلاع اللجنة ضعلى الاتحاد الأفريقي أن يكفل ا”السودان والاتحاد الأفريقي تنص على أن 
سلوك الأفراد التي تنطبق على ادئ وقواعد الاتفاقيات الدولية  في احترام تام لمب..لياتها بعم

 م١٢/٨/١٩٤٩تفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة  ا ..وتشمل. العسكريين والدبلوماسيين
 واتفاقية اليونسكو المتعلقة م٨/٦/١٩٧٧والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها المؤرخين 

 واتفاقية فيينا م١٤/٥/١٩٥٤ع مسلح والمؤرخة ب صرابحماية الملكية الثقافية في حالة نشو
 على أن )٩( المادة  كما تنص.“م١٨/٤/١٩٦١لعلاقات الدبلوماسية والمؤرخة المتعلقة با

 إلمام الأفراد العسكريين والمدنيين التابعين لكل منهما .. على اللجنة والسودان أن يكفلا”
  . “إليهااعد الصكوك الدولية المشار إلماما كاملا بمبادئ وقو

 وإن يكن ،بوضوحيكشفان ن أعلاه استنتجت اللجنة أن النصين المذكوريو -ف
 رغبة الطرفين المتعاقدين في الالتزام بمختلف المعاهدات المتعلقة بالقانون ،بطريقة ضمنية

 ليسا في حد هما على الرغم من أن، بما في ذلك البروتوكولان الإضافيان، الدولىالإنساني
  .ين ملزمتين للسودانذاتهما معاهدت

  
  :لمتمردينامات ازلتا: باء

)١(  

 المتمردين كل شأنهما شأن ،جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة/حركةل
 شخصية ،الذين بلغوا درجة معينة من التنظيم والاستقرار والسيطرة الفعلية على الأرض

 العرفي ذات الصلة بالصراعات فهما ملزمتان بقواعد القانون الدولي عليهو. قانونية دولية
وقد ينطبق هذا أيضا على الحركة الوطنية . المسلحة الداخلية التي وردت الإشارة إليها أعلاه

 بالمبادئ الضمنىحكومة ال فمثلما استشف قبول ،علاوة على ذلك و.للإصلاح والتنمية
بها من جانب قبول الج اتنتسأيضاً ايمكن ف ،لعامة المتعلقة بالقانون الإنسانىوالقواعد الدولية ا

  .الحركتين
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)٢(  
 مع ، فعلياً،اأبرمت فقد ،)حق التعاقدب( ، على هذا الأساس،الحركتين تحظيان ولأن

كما .  الدولىبالامتثال للقانون الإنسانيفيها  تاتعهدقد  و،الحكومة عدة اتفاقات ملزمة دولياً
 ،م١٧/١٢/٢٠٠٤كومة السودان في والتنمية اتفاقين مع حأبرمت الحركة الوطنية للإصلاح 

. أن مسائل الأمن في منطقة الحربوثانيهما بش ،نسانيةإيصال المساعدات الإأحدهما بشأن 
تعهد الطرفان بالإفراج عن أسرى الحرب وتنظيم عملية الإعادة الطوعية للاجئين و

  .والمشردين داخليا
  

  :فئات الجرائم الدولية: جيم

)١(  

اديتش طيوغوسلافيا السابقة في قضية دتها المحكمة الدولية لدونت الأسس التى حد
الانتهاكات الجسيمة للقانونين  قد تستتبع بعبارة أخرى). رومانظام (على نطاق واسع في 

أو الكيان  ،لدولةاولية لمن تثبت عليه كما قد تنطوى أيضا على مسئولية جنائية فردية مسئ
 مع ما ،كأجهزة بحكم الواقعأو تصرفوا لصالحه ه من موظفي نمرتكبوالذى يعتبر الالدولي 

  .لضحاياا بتعويضم ازتلاينتج عن ذلك من 
)٢(  

شير إلى مختلف فئات الجرائم التي قد تندرج أن تمن الضروري بالتالى رأت اللجنة 
  : على النحو الآتىضمن عملية التصنيف القانونية

ب خلال صراع رتكالدولي تة للقانون الإنساني جسيمنتهاكات ا :جرائم الحرب - أ
 جنائية فردية يتحملها وليةستتبع مسئ وت، ضد مدنيين أو مقاتلين أعداء،مسلح دولي أو داخلي

 الهجمات ،لاً مث،وتشمل. اديتش من الطعن التمهيدي فى قضية ط٩٤الفقرة انظر  (مرتكبها
اتلين الأعداء أو إساءة معاملة أسرى الحرب أو المعتقلين من المق -العشوائية على المدنيين

  .إلخ.. و الوسائل الحربية غير المشروعة ستخدام الأساليب أا -غتصاب المدنيينا -تعذيبهم
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  أو إهانات،أو أكثرنسان امة إ على كرت جسيمةاعتداءا :نسانيةالجرائم ضد الا -ب
 - النقل القسرى- الاسترقاق- الإبادة-القتل:  مثلاً،وتشمل. القدر من  أو حط،جسيمة

. .الاختفاء القسرى  - الاضطهاد-الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي -تعذيبال
 بل ،رقةولة أو متفعزغير معنية بانتهاكات مأنها بميز هذه الفئة عن جرائم الحرب وتت. الخ
تندرج ضمن  و-حفى وقت السلم أو وقت الصراع المسلبانتهاكات قد تحدث أساساً ى تعن

 ولتحديد الأركان .ضد سكان مدنيين ،أو بصورة منهجية ،ق واسععلى نطاتمارس  اعتداءات
  :والعناصر والمدلولات فى هذه الفئة من الجرائم يجدر أخذ الآتى فى الاعتبار

  

   :ى الموضوعي أو المادركنال: ١/ب
قضية ( “ في طبيعتهيجب أن يكون إما واسع النطاق أو منهجياًالاعتداء ”: ١/١/ب

 ،ش أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةتالتيليتش ومارتينوفيت
  . )م٢/٩/١٩٩٨ ، وقضية أكييسو أمام نفس الدائرة-م٣١/٣/٢٠٠٣

 هو الذي يجب أن يكون ،للمتهمين وليس الأفعال الفردية ،وحدهعتداء الا” :١/٢/ب
اتش وفوكوفيتش أمام الدائرة قضية كوناراتش وكوف( “أو منهجيا في طبيعته واسعا في نطاقه

  ).م٢٢/٢/٢٠٠١ ،الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
جة أثر الجريمة تكون واسعة النطاق أو مرتكبة على نطاق واسع نتي” :١/٣/ب

تراكمي لسلسلة من الأعمال اللاإنسانية أو أثر واحد ناجم عن عمل لا إنساني يتسم بخطورة 
قضية كورديتش وسركيز أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية  (“غير عادية

ويمكن أيضاً أن يؤخذ في الاعتبار عدد الضحايا ). م٢٦/٢/٢٠٠١ ،ليوغسلافيا السابقة
 ،قضية بلاسكيتس أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة(

 وقضية -م٣١/٣/٢٠٠٣ ،يتش ومارتينوفيتش أمام نفس الدائرة وقضية تالتيل-م٣/٣/٢٠٠٠
  ). م٢١/٥/١٩٩٩ ،كايشيما وروزيندانا أمام نفس الدائرة

طابع منظم وعدم تسام الأعمال با”فى الاعتداء ) المنهجية(شرط  ويتطلب: ١/٤/ب
 قضية تالتيليتش ومارتينوفيتش أمام الدائرة (“عشوائيةبصورة  تلك الأعمال احتمال وقوع

 وقضية كونارتش -م٣١/٣/٢٠٠٣ ،الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
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 ،وكوفاتش وفوكوفيتش أمام الدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
  ).م١٢/٦/٢٠٠٢

 أو “سعة”تقييم مدى  التي ينبغي النظر فيها لما يتصل بالأعمال أما في:١/٥/ب
 ثم ،عتداء السكان محل الاأن تحدد أولاًأن على أي دائرة ابتدائية قد تقرر  ف،العمل“ منهجية”

 وطبيعة ، وعدد الضحايا،عواقب الاعتداءو ،والموارد ،والأساليب ، في ضوء الوسائل،تقرر
إذا ما  ، وأى أنماط إجرامية قابلة للتحديد، وإمكانية مشاركة موظفين أو سلطات،الأعمال

أو “ واسع النطاق”يستوفي أحد أو كلا الشرطين اللازمين ليكون الاعتداء عتداء لاكان ا
قضية كونارتش وكوفاتش وفوكوفيتش أمام الدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية  (“منهجيا”

 وقضية بيلزيتش أمام الدائرة الابتدائية -م١٢/٦/٢٠٠٢ ،الدولية ليوغسلافيا السـابقة
 لكن ، وليس من الضرورى.)م١٤/١٢/١٩٩٩ ،دولية ليوغسلافيا السابقةللمحكمة الجنائية ال

قضية كونراك وكوفاك  (وجود سياسة أو خطةم إثبات كون الاعتداء نتيجة ربما من المه
 وقضية -وفوكوفتش أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

 وقضية -م١٥/٥/٢٠٠٣ ،محكمة الجنائية الدولية لروانداسيمانزا أمام الدائرة الابتدائية لل
 وقضية -م٣/٣/٢٠٠٠ ،بلاسكيتش أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  ).     م٢١/٥/١٩٩٩ ،كاشيما وروزندانا أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
   :)د الجنائىالقص(الركن غير الموضوعي  :٢/ب

العلم بأن الجريمة  و-وجود نية إجرامية أو لا مبالاة: من شقين همايشترط توافره 
 يشترط ، مثلاً،"الاضطهاد" جريمة فلإثبات. هي جزء من ممارسة منهجية أو واسعة النطاق

 وبخاصة إخضاع ،ممارسة الاضطهاد أو التمييزالقصد أو نية : هذا الركن المعنويتوفر 
أو  ، أو عرقية،أو المضايقة لأسباب دينية ،جماعة للتمييز وإساءة المعاملةشخص أو 

 اًأذى شديدال التي تسبب معاناة بالغة أو  أو غير ذلك من الأفع أو قومية ،أو إثنية ،سياسية
الدائرة الابتدائية قضية زوران كوبريكيتش وآخرين أمام (لذلك الشخص أو المجموعة 

  ).ة لروانداللمحكمة الجنائية الدولي
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   :)الإبادة الجماعية( جريمة - ج
هذه الفئة من الجرائم كي تجرى قد خص مجلس الأمن قرار ن لكو نظراً: ١/ج

كبت في  الجرائم التي ارتها ضمنكان يمكن تصنيف ما إناللجنة تحقيقا خاصا بغرض تحديد 
  .فقرة خاصة ،أدناه ،أن تفرد لهامن المناسب قد رأت اللجنة  ف،دارفور

واء  س،تشملجريمة ك تعريفهاب ،في هذه المرحلة ،لذلك اكتفت اللجنةو :٢/ج
 فعل يرتكب بقصد  أى،أو قواعد القانون العرفي المناظرة لهام ١٩٤٨بمقتضى اتفاقية عام 
قتل  ك، أو جزئياً إهلاكاً كلياً، بصفتها هذه،أو دينية ،أو عرقية ،أو إثنية ،إهلاك جماعة قومية

 لأحوال معيشية  عمداًهم إخضاع-لحاق ضرر جسدى أو عقلي جسيم بهم إ-أفراد الجماعة
نقل -تستهدف منع الإنجاب داخلهم فرض تدابير - أو جزئياً الفعلي كلياًقصد بها إهلاكهمي 

  . عنوة إلى جماعة أخرىأطفالهم
*    *    *  
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    ..نتهاكاتلاا   
  النتائج الوقائعية والقانونية  
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)١(  
 ،هابشأن تق وحق،هاتلوحل ، المصادرشتىرست اللجنة التقارير التي وردتها من د

يتصاعد مع ضد المدنيين  من الهجمات مط عشوائى نلوحظ حيث ، في قاعدة بياناتهاتلدخوأ
ر من المعلومات بأثر ذلك الأكبجزء ال يتعلق و.م٢٠٠٣ من مطلع عام  بدءاً،احتداد الصراع
الحكومة فى سياسات ب و،ساليب القتال التي استخدمتها الأطرافأب و،المدنيينالصراع على 
  .مكافحة التمرد

)٢(  

نتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني  لا الحكومةارتكاب لوحظ أيضاًو
 معلومات أقل كما أفادت.  مجموعات مسلحة تقوم مقامهاعبرمباشرة أو  إما ،المدنيينضد 

أنشطة اضطلعت بها عناصر  وب،قبيل ارتكبتها حركتا التمردمن هذا النتهاكات بانسبيا 
 حالة الانهيار التام  مستغلة،لتصفية خصومات قبلية سابقة أو لنهب وسرقة المواشيمسلحة 

   .للقانون والنظام
)٣(  

أو  ،هجمات بالطائرات العمودية المسلحةالوتواترت كذلك إفادات عن نمط من 
والرشق بالأسلحة  ،القصف بالقنابلو ،از أنتينوف وميجبالطائرات ثابتة الجناحين من طر

الجنجويد أو  وأن غالبية الهجمات كانت أرضية شنتها القوات المسلحة لك. الأوتوماتيكية
دون محاكمة  القتل والمذابح والإعداموأفادت التقارير عن مئات حوادث . اكشتربالا

لاختطاف ونهب الممتلكات  من أشكال العنف الجنسي والتعذيب واغيرهوالاغتصاب و
 وألمدنيين داخل دارفور جماعي ل عن نزوح  مما أسفر، وتدمير وإحراق القرىوالمواشي
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سكان القرى المجاورة وسط  درجة من الخوف تنشر ائع التي ترتكبالفظوأن  كما. إلى تشاد
  .إلى الفرارأيضاً دفعهم ي بما

)٤(  

وقد . متمردين تبرر تلك الحوادث ليس ثمة أنشطة حربية لل،وباستثناء بضع حالات
تحقيق مصالح وسط المراقبين بأن المدنيين استهدفوا عن عمد ل الانطباع السائد منعزز هذا 

  . الجنجويدللحكومة ومشتركة 
)٥(  

 وجود مع ، الزي الرسميترتدىويذكر شهود عيان أن عناصر القوات المهاجمة 
 من بينها أن ،دمت إيضاحات لذلكوق. الجنجويدالقوات النظامية وزى اختلاف بين زى 

الملابس ب هاأن الحكومة تزود و،من القبائل العربية ،جنجويدغالبيتها و ،قوات الدفاع الشعبي
  . للحكومةتبعيتها مما يؤكد ،علاوة على الأسلحة ،الرسمية

)٦(  
وتتضمن بعض التقارير روايات عن اشتباكات بين الحكومة والمتمردين أسفرت عن 

النهب أثناء مقترناً ب  اسم الجنجويد فى تلك الحوادث وظهر،خطيرة لحقوق المدنيينانتهاكات 
  .هابعد المعارك أو

)٧(  

وتدمير  ، وجرحهم، مدنيينقتلتقارير بهجمات عشوائية للمتمردين أسفرت عن تفيد و
 واختطاف مدنيين ، وشن هجمات على المستشفيات،أسرى قتل جنود جرحى أوو ،ممتلكاتهم

وسرقة مواشي ومركبات تجارية  ،اختفاءات قسرية لمسئولين حكوميين و،اثةوعمال إغ
لحكومة المنسوبة لد الانتهاكات تجدر الإشارة إلى أن عدو. جنودالأطفال كواستخدام  ،وسلع

تبعا لاختلاف  ،ومع تفاوت الجرائم .نالمنسوبة للمتمردي تلكالجنجويد يتجاوز بكثير و
بإيعاز من الحكومة  ،لجنجويدا إلى جسامة أشدهابين  غالبية المراقينسب ،سياقاتها

  .بالتواطؤ معها أو
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 ٩٧

)٨(  

لانتهاكات هم من الدارفوريين الذين يعتبرون ضحايا الاحظت تقارير صحفية أن 
أن ب أيضا تد وأفا.أنفسهم أفارقة متميزين عن القبائل العربية التي ينتمي إليها الجنجويد

هدفوا دون  قد است،في بعض المناطق بكثافة  المتواجدين،ةرقاالأفالزغاوة والفور والمساليت 
 إلى هذه حركتى التمردويعزى هذا بصفة عامة إلى انتماء .  من القبائل الأفريقيةغيرهم
هو لائها المناطق وإختلك بعض أن أحد الأهداف الرئيسية لتدمير الاستنتج ولهذا . القبائل

  .دعم المتمردين إمكانيةالقضاء على 
)٩(  

أن نمط ذلك التدمير والتشريد ينطوى على أركان الاضطهاد  بعض التقارير تستنتج
في الحسبان السياق التاريخي والعرقي للسياسات القبلية في  واضعة ،)التطهير العرقي(و

تزاحم المطالبات بحق السيطرة على الموارد  و، سبل كسب الرزقوالفوارق في  ،دارفور
  .الطبيعية

)١٠(  
 حيث ، آخر للصراععداً ب،ة بعض المصادر للمعلومات على هذا النحووأضافت قراء

كما . همنهائياً من أماكنطردهم ل اًبقاء هؤلاء السكان مخططفى التدمير المتعمد لسبل رأت 
 ،ولمحت بعض التقارير. عمال تصل إلى حد الإبادةهذه الأ إلى أن ةعديدت مصادر أشار

نتهاكات  قائمة في أنماط وطبيعة ا)الإبادة الجماعية ( أن أركان جريمة،فيما أكد عدد قليل
  .هاالحكومة ومليشيات

)١١(  

تناقص عددها  رغم ،وأفادت بعض التقارير مؤخراً بأن أعمال العنف لم تتوقف هناك
 والذى يعزى لإخلاء أجزاء ،الماضيةور في الأشهر د في شمال وغرب دارفيتشرالومستوى 

ن في مناطق المشرديلكن . خاضعة لسيطرة الحكومة من سكانهاكبيرة من المناطق الريفية ال
 بدون ،مقيدى الحركة داخل المخيمات ،تحت رحمة الجنجويديعيشون  ون يزاللالحكومة ا

ويتعرضون لمزيد من الهجمات والاغتصاب  ،كافيةإنسانية غذاء أو مأوى أو مساعدات 
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 ٩٨

فإنها لا تتخذ أى إجراء لاعتقال  إبلاغ السلطات وحتى عند. الممتلكاتتبقى من  نهب ماو
بعمليات ” و،لجنجويد في جنوب دارفورل وأفادت التقارير بغزوات جديدة. لجرائممرتكبي ا

 لنهب وتهدف غالباً ، مجهولة الهوية على امتداد الحدود مع تشاد“اقتحام قامت بها مليشيات
  .الماشية

)١٢(  
منية رغم تأكيدات الحكومة أعربت التقارير عن القلق إزاء عدم تحسن الحالة الأ

المشردين داخلياً من العودة  غالبية  إذ لا يزال الخوف يعترى،ولي بهذا الصددللمجتمع الد
 ،العرب خاصة أن ،من العقاب) الإفلات(تفشي و خشية تجدد الهجماتإلى مواطنهم الأصلية 

  .مناطق بدأوا يتوطنون فى تلك ال،وفق تقارير نشرت مؤخراً
)١٣(  

وطبقاً . قرير واحد إلى أن المنظمات ووسائل الإعلام الدولية تشوه الحقائقوأشار ت
 وينبغي أن يعزى سبب الصراع ،لهذا المصدر فقد عمد غالبية المراقبين إلى تضخيم الحالة

إلى المشاحنات القبلية في الوقت الذي ردت فيه الحكومة على التمرد ووفرت المساعدة 
  .ينالإنسانية للمشردين والمتضرر

  :تحقيقات التي اضطلعت بها اللجنةالونتائج وفيما يلي عرض موجز لتلك التقارير 
  

  :الحكومةالمعلومات المقدمة من : ألف

)١(  

 أكثر وجهاتوكانت . قدمت الحكومة للجنة كمية كبيرة من الوثائق وأشرطة الفيديو
رئيس لممثل  ك، عرضتها لجنة أنشأها وزير الداخليةالحكومية تماسكاً تلك التىنظر ال

 موظفين رفيعي المستوى من ٦ برئاسة لواء من الجيش وعضوية ،فى دارفورالجمهورية 
نقلت إلى لجنة التحقيق وقد .  الأمن الوطني والمخابراتوزارات الدفاع والداخلية وجهاز
ولين الآخرين معظم وجهات كبار المسئوردد العديد من . وجهات نظر وإحصاءات ووثائق

فى المجلس الاستشاري ولون آخرون كما عرض مسئ.  عرضتها هذه اللجنةيالنظر الت
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 ٩٩

وثائق  ،حكومات دارفور الثلاثو ، ودائرة الأمن الوطني والمخابرات،لحقوق الإنسان
  .أخرى

)٢(  

  :  الحكوميةاللجنةتلك ت دعا
 التى الصراعاتمن  اًتاريخو ، من التعايشاًتاريخدارفور ل أنو ،قبليأن الصراع  - أ

عد عرقي ب ليس ثمة ، نظراً للزواج المختلط،وأنه ، التقليديةلحصبمؤتمرات الحل  تكانت
  .لصراعل

ثماني اللجنة الحكومية  وعددت .اًجديدقليم ليس أمراً الإن التمرد المسلح في  إ-ب
الصراعات القبلية والتسويات عددت كما  ،م١٩٥٦مسلحة في دارفور منذ عام جماعات 

أظهرت القائمة أن تلك  حيث ،م٢٠٠٤ إلى ١٩٣٢خلال الفترة من السلمية بين القبائل 
 وأحياناً بين مختلف القبائل ،أفريقيةقبائل عربية وقبائل الصراعات كانت دائرة أحياناً بين 

جرى حلها جميعاً بالطرق التقليدية على يد  و،الأفريقية وأحياناً بين مختلف القبائل ،العربية
بين القاسم المشترك أن  و،ين يتم انتقاؤهم من قبل القبائل المعنيةالذ) الأجاويد(الوسطاء من 

  . بين الجماعات المستقرة والجماعات البدوية، غالباً،نشوبها هو تلك الصراعات
على الموارد القبائل المستقرة والبدوية تنافس  : سبعة عواملالحالىلصراع ن ل إ- ج

الوجود  -نميريب حلها من قبل ة عقضعف الإدارة الأهلي -الشحيحة نتيجة التصحر
نتيجة  توافر الأسلحة والملابس العسكرية - تدخل الجهات الأجنبية-رطةالضعيف للش

التسييس  -ليبيا وتشاد وحرب الجنوبلا سيما الحرب بين  ،في المنطقةلصراعات السابقة ا
  .يةالبنى التحت ضآلة التنمية ونقص -السودانية من قبل أحزاب المعارضة لاستغلالوا

 كونهم ،لارتكابهم معظم الفظائع ،الحركتينلا سيما  ،يقع على المتمرديناللوم ن  إ-د
 ،منيت بخسائر جسيمة و،تصرفت من موقف الدفاع فحسبوأن الحكومة  ،بدأوا الهجمات

مما يشير  ،ضد الشرطة والإدارة المحلية وغيرهما منها ١٠٠التى تم توثيق  الهجمات بدليل
ما  أن هذاو ،وأطلقوا سراح المجرمينمخافر ال وثائق واأحرق المتمردين أن و،نمط معينلى إ

 لا توجد أنواعاًالمتمردين  ضمن سلاحن الحكومة وجدت  وأ،"ظاهرة الجنجويد" إلى أفضى
  . وجود رعاية أجنبية للتمرديعنى مما عادة في السودان
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 ١٠٠

نوفمبر  وم٢٠٠٣يناير ن بي خلال الفترة ،التمرد ضد المدنيينهجمات ن  إ-هـ
 ،ها في جنوب٦٠ و،في شمال دارفور ٦٧ ، حسب إحصاء اللجنة الحكومية، بلغت،م٢٠٠٤

  نجم عنه مقتلمما ، هجوما٢٧ًإلى وحدها تعرضت مدينة كلبص  وأن ،في غربها ٨٣و
 ،القتل المستهدفهم المتهمون ب المتمردين أنو ،٤٠٢ وفقدان ،١١٢ وجرح ، مدنيا١٩٩٠ً

جمات وشن ه ،ونهب المستشفيات ،وإعاقة التعليم ،حصيل الضرائبوت ،وتقييد حرية التنقل
  .  أسلحة من المدنيينسرق أىومن الملفت للنظر قول اللجنة إنه لم ت. على عمال الإغاثة

 ،وبموجب نفس الاحصاء ،خلال الفترة ذاتها ،هجمات ضد القوات المسلحةن ال إ-و
أن عددا غير معروف من و. ربهافي غ ٨ و،في جنوبها ١٦ و،في شمال دارفور ١٩ بلغت

ن  بياكشترنفذت بالا وأن غالبية الهجمات ، برام فىداخل المستشفىقتلوا   مدنيا١٣ًالجنود و
  .الحركتين
  الجيش بلغ عدد قتلى، وفق قائمة قدمتها اللجنة الحكومية،خلال نفس الفترةنه  إ- ز

.  قطعة٩٣٤  منهقسروكما بلغت كمية السلاح الم ،٦٢٩ مفقوديهو ،٢٢٦٤ جرحاه و،٩٣٧
كما بلغت كمية السلاح  ،٦٢ مفقوديهاو ،٥٠٠ جرحاهاو ،٦٨٥ بلغ عدد قتلى الشرطةو

جرح و ، عنصرا٦٤ً ى جهاز الأمن والمخابراتبلغ عدد قتلو.  قطعة١٢٤٧ المسروق منها
 ٩١  منهكما بلغت كمية السلاح المسروق ، عنصرا٢٦ً مفقوديهبلغ عدد و ،صر واحدعنه من

  . قطعة
ومنعوا المشردين داخلياً من  ، السكان على مغادرة منازلهمن المتمردين أجبروا إ- ح

 حسبما لاحظ مسئولون ،أن تدمير القرىو. الحكومةمناطق  فنشدوا الحماية في ،العودة
ن بأن  حيث اعترف مسئولو،انن وسط التراشق بالنيرة المدنييصرعن محا  نتج،آخرون

  .جراء ذلكالتدمير حدث  و،راهم إلى ق المتمردينتتعقبالحكومة 
تعتمد على  وأنها ،بأعداد المشردين داخلياً لديها أرقام دقيقة ليسن الحكومة  إ-ط

بل  ،أن المشردين لم يكونوا راغبين في التعاون و،ام التي تقدمها المنظمات الدوليةالأرق
 ينتفعون من  بالغوا في تضخيم الأرقام لأنهم وأن بعض زعمائهم،تهجموا على المسئولين

ما إن ،هم عمليات عسكرية ضد أىوأنها لم تشن ،المدنيين  وأن الحكومة تحاول حماية ،ذلك
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 ١٠١

 تستخدم كمواقع لشن هجمات  وأن مخيمات المشردين داخلياً،ضد أهداف للمتمردين فقط
  .على الحكومة

 بما في ذلك عقد مؤتمر الفاشر في ،ن الحكومة بادرت لحل الصراع سلمياً إ-ى
 أنشأ الرئيسوأن  ،لا سيما في منطقة جبل مرة وما حولها ،ةكلور المشجذم لمعالجة ٢٠٠١

 حسب ،لقصف الخطأضحايا اأن الحكومة اتخذت تدابير لتعويض  و،لجنة للتوسط بين القبائل
  . الانتهاكاتلدراسة تقارير  وأنشأت لجنة تحقيق ،تقديرها

)٣(  
. ولون الآخرون وجهة نظر متسقةالمسئ ولا فلم تقدم اللجنة ،الجنجويدما يتعلق بأما في

أن بعترف آخرون ا ،ففي حين أكد البعض أن أفراد الجنجويد قطاع طرق من جميع القبائل
ت سلحأن الحكومة ببعض الأقر كما . دة قبائل معينة وتعبئة أفرادهاالحكومة تحاول مساع

  .ي قتال المتمردينللمساعدة ف منحاً مالية لزعمائها وقدمت ،القبائل غير المتمردة
  

  :المعلومات المقدمة من جماعتي التمرد: باء

)١(  

 بشأن الأسباب الأصلية للصراع ووقائعه متشابهة إلى حد  الحركتينجاءت مواقف
   . م١٩٥٦ حيث ذكرتا أن دارفور همشت فى التنمية منذ استقلال السودان عام ،كبير

)٢(  
من السكان لكنه يملك % ٤ يمثل سوى أن الشمال لاة العدل والمساواة ولاحظت حرك

 تشهم منه قبائل عربية ٣خاضعة لسيطرة ظلت  النفوذ الأكبر في الحكومة المركزية التى
غالبية تلك  ولذلك أشهرت ،ة وكردفان والنيل الأزرق ودارفورالجنوب والشرق وجبال النوب

وطبقا . “ الداخليراالاستعم”  على القمع والتهميش والمناطق السلاح ضد الحكومة رداً
المناطق على بقاء السلطة بالإلحكومة المركزية في التمسك باستراتيجية ا تتمثل ،للجماعتين

أزهقت أرواح  والدليل على ذلك حرب الجنوب التى ،ومجزأة وعديمة القوةالأخرى متخلفة 
  . مليوني شخصأكثر من
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 ١٠٢

)٣(  

 في منتصف نشوء تحالف في دارفور جيش تحرير السودان/ولاحظت حركة
 حيث ،البشيرحكومة  حظي أيضا بدعم ،الثمانينات بين القبائل العربية ضد القبائل الأفريقية

حكومة لل)ةوئمناك(أو ) مواليةك (إما ، وفق خطة سياسية وعنصرية،نظر إلى القبائلكان ي .
اع مع تنامي الصر ،كانت هناك محاولة منهجية ،لك أرضاًونظرا إلى أن بعض القبائل لا تم

  .ها من أرض)يةغير موال( لإخلاء القبائل التي ينظر إليها كقبائل ،على الموارد
)٤(   

 لكن ،سات التمييزيةالسياتلك  على رداًجاءت هما اطنشبداية أن  نحركتاالت وأكد
 على الهجوم اًعمدوتجنبوا  ،ضد المنشآت الحكومية بل ،ةخططهما لم تكن ضد القبائل العربي

  .القبائل العربية
)٥(  

ات قوية باحترام القانون تعهد دل والمساواة أن لوائحها تحوىوأكدت حركة الع
ولن توجه هجماتها ضد أهداف  أنها لم و،الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

  . من الحكومةاًسلبوسائلها الخاصة أو  وأن جميع عتادها العسكرى تم شراؤه ب،مدنية
)٦(  

 على فى الهجومالمليشيات العربية والجنجويد ت دعم الحكومة  أننجماعتاالوذكرت 
قبائل ليس لها دار تقليدية  من ،وسلحتها ودربتها ،مليشيات الجنجويد أنشأت وأنها. مدنيينال
 ومن قبائل كذلك ،والعطيفات وزبالات والمهاجرية) شمالي الرزيقات(محاميد والعريقات ك

ارتباط الحكومة بالجنجويد قيامهما  وأن دليل ،يةئرجزاية وموريتانية وكاميرونية وتشاد
مما يكشف عنه أيضا  ،ضبها الجنجويد هى الأروالمكافأة الرئيسية التي وعد . معابالهجمات 

  .لمدنيينل الترحيل القسرى
)٧(  

 الإبادة( جريمة الجنجويد ارتكبت الحكومة و،حركة العدل والمساواةوطبقا ل
الفور والمساليت والزغاوة والبرقد والأرنجا والجبل سيما  لا ،يقيةفرالألقبائل ضد ا) الجماعية
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 ١٠٣

الشرطة  ووالمخابراتوالأمن الدفاع الشعبي إلى القوات المسلحة والحركة ونسبت . والتامة
 ٣٢٠٠ أكثر منوحرق  ، شخص٧٠٠٠٠ كثر منلأ ، منذ بداية الحرب،همالجنجويد قتلو

  الشرطة بعدم قبول أيةأن الحكومة أمرتوادعت .  مليوني شخصأكثر منوتشريد  ،قرية
  .شكاوى من القبائل الأفريقية أو التحقيق فيها

)٨(  

 واسعة اتاغتصابالجنجويد لحكومة و ارتكبت عناصر ا،أيضاًحركة هذه الوطبقا ل
في  ، امرأة١٢٠ لـالذى قالت إنه حدث في الطويلة  الجماعىغتصاب لاملت ا ش،النطاق

 عربية نساء عربيات وعدم تدمير قرىأن عدم اغتصاب كة حرالولاحظت . م٢٠٠٣ ويولي
 الجنجويد مراراًائل الأفريقية التى قام أفراد من الحكومة ولقب ااستهداف على يمثلان دليلاً

لمواشي والأموال  بما في ذلك ا، بصورة منهجيةهمممتلكاتونهب  ،همأطفالباختطاف نسائهم و
  .النقدية والأوانى

  
  :مهمة اللجنة: جيم

)١(  
 ت فىستندوا.  آخذة هذه التقارير في الاعتبار،مستقلة تحقيقات أجرت اللجنة

 التقارير  استنادها إلىغير أن.  منهاتتحققها أو لحقائق التي جمعتل ها إلى تقييمهااستنتاجات
 الحقائق المبلغ عنها تتساوقعندما  ، لأغراض التحليلكانالواردة من مصادر أخرى إنما 

  .اللجنةات تحقيقنتائج مع 
)٢(  

 فقد اختارت الحوادث ،قق في مئات الحوادث للجنة أن تحلم يكن ممكناًلما و
انتهاكات حقوق  بوالمناطق التي هي أكثر تمثيلا للأفعال والاتجاهات والأنماط ذات الصلة

ي الحقائق ها إمكانات أكبر لتقص والتي تتوافر في،الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي
إمكانية الوصول إلى مواقع ك ،لجملة أموراعتبارها في هذا الاختيار  أولتو.  نحو فعالعلى

  .وحماية الشهودوجمع الأدلة الحوادث 
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 ١٠٤

  : حقيقتان لا يمكن دحضهما: دال

)١(  
كانتا ظاهرتين في دارفور  و،لا يمكن دحضهماالآتيتين ن حقيقتيقررت اللجنة أن ال

   :م٢٠٠٤سودان في نوفمبر ال ولدى وصولها ،وقت إنشاء اللجنة
 مليون شخص وفقا لتقارير الأمم ١,٦٥ (أكثر من مليون مشرد داخلى وجود :الأولى

 المناطق المجاورة الممتدة من تشاد إلى شرق فى لاجئ ٢٠٠٠٠٠ وأكثر من ،)المتحدة
  . السودان

الصغيرة المدمرة والمحروقة في أنحاء والقرى  عدة مئات من القرى  وجود:الثانية
  . ات دارفور الثلاثولاي

)٢(  
 فإن التشريد الجماعي ،ورغم أن عدد المشردين والقرى المدمرة لم يتحدد بعد بدقة
 في ، كما أكدهما للجنة،وتدمير القرى حقيقتان يجمع عليهما كل المراقبين والجهات الفاعلة

 المحلية رات والإدا،الاتحاديةحكومة بما فى ذلك ال ، كل من تحدثوا إليها،م٢٠٠٤نوفمبر 
 هماستخدمتوقد ا.  وما إلى ذلك، والمنظمات الدولية، وزعماء القبائل،ولايات دارفور الثلاثل

لا  ، فيهمالأعمال التي أفضت إلى الحالة المتجسدةمهمتها في تحديد ال اللجنة كنقطة انطلاق
  .هايبمرتكتحديد  و، وحقوق الإنسانانتهاكات القانون الإنسانى الدولىسيما 

)٣(  
 قامت ي في عرض نتائج تقصي الحقائق الذىقبل المض ،رأت اللجنة من الأوفقو

 تقديم بعض الحقائق عن كل من التشريد ، فضلا عن التقييم القانوني لهاتين الحقيقتين،به
  .بهدف إعطاء صورة واضحة عن حجم الحالة ونطاقها والدمار

  :التشريد )٣/١(

 ومنسق الأمم المتحدة ،بالسودان العام لممثل الخاص للأمينذكر مكتب نائب ا - أ
 لشهر نوفمبر ٨/العدد ،موجز الاحتياجات الإنسانية لدارفور(في  ،ون الإنسانيةئالمقيم للش
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 ١٠٥

 ٢,٢٧مجموع عدد السكان المتأثرين بالصراع في دارفور يقدر بـ ”: ما يلي) م٢٠٠٤
.  ملايين نسمة٦,٣الذي كان يقدر بـ و ، أي ثلث عدد السكان قبل الصراع،مليون نسمة

 بينما يبلغ عدد ، مليون نسمة١,٦٥ في دارفور بـ ويقدر العدد الكلي للمشردين داخلياً
 ٦٢٧٠٠٠عدة الإنسانية حوالي المقيمين المتأثرين الذين تستطيع أن تصل إليهم وكالات المسا

وتوجد أكبر الأعداد في غرب دارفور، حيث يبلغ مجموع المتأثرين  [...] .شخص
 مليون ١,٦ وهو نصف عدد سكان غرب دارفور قبل الصراع ويبلغ ، شخصا٨٣٣٠٣٦ً

أما جنوب دارفور .  مشردين داخليا٦٥٢٥٠٩ًويشمل الرقم المتعلق بغرب دارفور . نسمة
وفي .  من المشردين داخليا٥٩٥٥٩٤ً  من بينهم، من المتأثرين بالصراع٧٦١٠٣٠فبها 

 فيقدر عدد السكان المتأثرين ،الثلاث عدداً التي سجلت أقل ولايات دارفور ،شمال دارفور
   .“ مشرد٤٠٣٠٠٠ منهم ،اً شخص٦٨٥٢٠٠بالصراع بها 

ليس مدرجا بفئة المتأثرين ] ...[في عواصم الولايات الثلاث ” وذكر أيضا أنه -ب
 وذلك مرجعه جزئيا إلى أن عددهم كبير نسبيا بالمقارنة ،بالصراع أحد من السكان المقيمين

ولم يتقرر بعد ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدات . ردين الذين يستضيفونهمبالسكان المش
  .“ منهم ربما يعانون من الضعف بشكل متزايداً وإمكان أن كثير،إنسانية

 ىوؤ ت، أغلبها مخيمات،اً موقع١٠١ في جميع أنحاء دارفورولوحظ أن  - ج
 وؤىوت. في غربها ٣٧و ،ها في جنوب٤٢و ، في شمال دارفور٢٢ منها ،المشردين داخلياً

بضعة  الحجم ةمتواضعأخرى وى مخيمات ؤ في حين ت، شخص٧٠ ٠٠٠بعض المخيمات 
  . فقطآلاف

 ،عبد الرحمنمحمد  حسبو ،المفوض العام لهيئة المعونة الإنسانية الحكوميةأكد  -د
لمتأثرين  وعدد ا، مليون١,٦٥١ لمشردين داخلياً أن عدد ا،م١٢/١/٢٠٠٥ في ،للجنة

المقتبس  )موجز الاحتياجات الإنسانية( مع أرقامأن الحكومة تتفق  و،٦٢٧ ٠٠٠بالصراع 
 بينما يقيم في ، ومنطقة آمنة مخيما٨١ً مليون مشرد يقيمون في ١,٦٥وذكر أن . منه أعلاه

 الذين عادوا وأضاف أن مجموع عدد المشردين داخلياً.  مشرد٣٠٠٠٠٠ المخيمات الفعلية
  .م لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيده وهو رق،٤٠٠٠٠٠إلى ديارهم 
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 ١٠٦

  يقيم،م١٥/١١/٢٠٠٤ اعتبارا من ،أفادت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنه -هـ
  .لحدود مع السوداناعلى   شرق تشادفى ومواقع أخرى  مخيما١١ً في اً لاجئ٢٠٣٠٥١
في دارفور، مضافا إليه عدد أثرين بالصراع  للسكان المتوالعدد التقديرى -و

 ،بطرق أخرى  متأثر شخص٦٢٧٠٠٠و ،شرد مليون م١,٦٥(ئين في تشاد جاللا
 أغلبيتهم ،متأثر اً مليون شخص٢,٥ يبلغ حوالىيصل إلى رقم مذهل )  لاجئا٢٠٣٠٥١ًو

  .العظمى بالتشريد من ديارهم
  :تدمير القرى  )٣/٢(

 ،أخرى مدمرة جزئياًوكلياً خلال زيارتها لدارفور شهدت اللجنة قرى مدمرة  - أ
مورني وهبيلا وغارسيلا في غرب مناطق من فوق بعض  الاستطلاع الجوىبوذلك 
.  دارفورالطويلة وكتم في شمالو ، وأجزاء من هضبة جبل مرة في جنوب دارفور،دارفور

 زارت اللجنة ،وللتحقق من الوقائع. قرى مدمرة تماماًوثمة  ،كثير من هذه القرى مهجور
في محليتي قرى  بما فيها ،ن وقوع هجمات أو تدميرحصلت بشأنها على معلومات عقرى 

  . دمرت وهجرت تماماالشطبية ومستيرى
 منها لم يعد قائماًو ، أو جزئياًكلياً على القرى المحروقةدة يعد اهينبرأيضاً  ثمة -ب

وحطمت  ،وقد دمرت طلمبات وآبار المياه. إلا هياكل من الجدر الخارجية للمنازل الدائرية
التي هي  في الوديانفي القرى والأشجار والمحاصيل وحرقت طعت  وق،مأوعية الطعا

 فهناك ،هي مشاهد الدمار الوحيدةالريفية وليست المناطق . لريفيينرئيسي لالمياه الدر مص
المستشفيات والمدارس  ك،اكل الأساسيةالمنازل والهيبها دلائل على دمار بلدات أيضاً 

  .ومراكز الشرطة
من تقارير بعض ن لك ،عدد القرى المحروقة والمدمرةدقة ببعد حص لم ي - ج
 ومن معلومات اللجنة . قرية في ولايات دارفور٧٠٠دمر كليا أو جزئيا أكثر من المصادر 

م الحكومة أية أرقام رسمية رغم  ولم تقد٠٢٠٠٠أكثر من أن الشرطة قدرت القرى المدمرة ب
حرقت فيها مئات أوزارت مواقع  ،ير موثوقةعلى تقار حصلت لكن اللجنة. الطلبات المتعددة

  .البيوت في منطقة واحدة
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 ١٠٧

  :الانتهاكات التي ارتكبها الأطراف: هاء

  :الهجمات العشوائية على المدنيين: ١/هاء

  :النتائج الوقائعية :١/١/هاء
نمط للهجمات العشوائية على يكشف تحليل تقارير المصادر الأخرى عن  - أ
ازدادت في  غير أنها ،م٢٠٠٢ وم٢٠٠١هجمات في عامي نة عن  حيث أبلغت اللج،المدنيين

المتمردين على هجوم  سيما عقب لا ،م٢٠٠٣حجمها وكثافتها وتواترها ابتداء من أوائل عام 
 .مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقريرالهجمات زالت  وما. م٢٠٠٣أبريل مطار الفاشر في 

 حيثما كان ،تتحقق و،الهجماتتلك ة عن بشهود وحصلت على روايات مباشروالتقت اللجنة 
والمحللين  ،وخبراء الطب الشرعي ، وذلك من خلال عمل المحققين، من التقارير،ذلك ممكناً
  .عدة حالات إفراديةدراسات ويرد وصف لتلك الحوادث فى . العسكريين
 ،لحكومة والجنجويدامت بها قوات اغالبية الهجمات ققد خلصت اللجنة إلى أن و -ب

 فإن ،المتمردين أيضاوقوع هجمات من جانب من رغم وعلى ال. اكشترأو الا لانفرادبا
 كما أن أغلبها ،ها المنتظم للمدنيينفاستهد سعة انتشارها أو على ا علىدليلاًلم تجد اللجنة 
ن على مدنيين هجمات قليلة شنها المتمردو ثمةغير أن . اً ضد أهداف عسكريةوجهكان م

وصفا للنتائج  ،الفروع التالية فى ،اللجنةوتقدم . إنسانيةل مساعدات  وقوافومنشآت مدنية
  :شأن أنماط تلك الهجماتالوقائعية التي توصلت إليها ب

  :الجنجويدو هجمات قوات الحكومة: ١/ب

كثافتها  مع وجود فترات بلغت فيها ، على القرى طوال فترة الصراعتعوق: ١/١/ب
 عندما يكون ،٨:٠٠ و٤:٣٠ بين الساعة ، شروق الشمسقبيلوكانت غالباً ما تبدأ . ةالذرو
. تلعدة ساعا ، في كثير من الحالات،كانت تستمرو. ون إما نائمين أو يؤدون الصلاةالقروي

  .رأيام وشهووكانت بعض القرى تتعرض لها بشكل متكرر خلال 
كروزر ومركبات يبدأ بجنود يستقلون عربات لاند الهجوم غالباً ما كانو: ١/٢/ب

الجميع  ويحمل ، تعقبهم مجموعة كبيرة من الجنجويد على ظهور الخيل والجمال،خرىأ
 ، قتل المدنيينومالهج وينجم عن . جي. بي.  وقاذفات الآرG3 و AK47آلية طراز بنادق 
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 ١٠٨

مستشفيات والمحال والمدارس وال حرق المنازل و،تدمير الآبار و،بمن فيهم النساء والأطفال
وتدمير  ،سيما الماشية  لا،نهب وسرقة الممتلكات ، بشكل ثابت،ذلكعقب وي. التجارية

  . في أغلب الأحيانكان المدنيون يشردون قسراًكما . المنقولات
والرصد قصف سلاح الطيران والهجمات بدعم من ال العديد من هذه ونفذ: ١/٣/ب

ر من حصلت اللجنة على أدلة موثوقة على استخدام طائرات الهليكوبتو. الجوى المنتظم
وكان يسبق الهجمات الأرضية . الهجماتهذه نوف خلال  وأنتيMi-24 و Mi-8طراز 

 المناطق المحيطة ها أو قصف تقوم بقصف،مباشرة من القرى أو فوقها طائرات قريباًال تحليق
 كانت الطائرات تستخدم ،وفي بعض الحالات.  أو تحوم في سماء القرى ثم تكر عائدة،بها

في حالات  و،المعلوماتبها وتزويد القوات على الأرض أو لتوجيه ،لأغراض الاستطلاع
جوية دلالة واضحة المساندة عتبر التو. رضية بالأسلحة والذخيرةأخرى لإمداد القوات الأ

  .على الصلة بين الجنجويد والحكومة
لهجمات المتكررة على القرى إرهاب هذا النمط من اوكان الأثر المطلوب ل: ١/٤/ب

الذين تمكنوا من العثور على ملاذ في مخيمات ويرفض . رغامهم على الفرارالمدنيين وإ
  .هجمات أخرىالعودة إلى قراهم خوفا من المشردين أو المجتمعات المحلية المضيفة 

 لا سيما الفور والمساليت ، إلى قبائل أفريقية،البغ في ال،ينتمى الضحاياو :١/٥/ب
لأنهم يريدون  ”: قالوا،جوم عليهم في اعتقادهم عن سبب الههموعندما سئل بعض. والزغاوة

آخرون إلى عبارات قالها  وأشار. “تئصالنا من المنطقةلأنهم يبغون اس”أو “ أرضنا وماشيتنا
وجيش تحرير ) أي متمردون(أنتم تورا بورا ” : من قبيل،المعتدون أثناء بعض الهجماتلهم 

نحن هنا للقضاء على ”أو  ،“نقتلهمونحن س قبيلة الفور عبيد”أو  ،“هو راعيكمالسودان 
. “أنتم لستم من هذه المنطقة”أو  ،“هذه ليست أرضكم”أو  ،“سنجعلكم فقراء ”أو ،”السود

وفي . عند مهاجمتها فأنكرواسئل معظم الشهود عن وجود مجموعات مسلحة داخل القرى و
  .أسرهمحماية ماشيتهم وت لديهم أسلحة لن القرويين كانالات قليلة قال الشهود إح

يحددون هوية المهاجمين  ، في حالات كثيرة،كانواأن الشهود ورغم : ١/٦/ب
صعب التحقق من الهوية فإنه كان ي ،على أنهم من جنود الحكومة أو الجنجويدبوضوح 

ففي أغلب الحالات كان المهاجمون يرتدون أزياء . الصحيحة للأفراد مرتكبي الهجمات
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 ١٠٩

ويمتطون ظهور الجمال أو  ، قبعات عسكرية أو عمائمويضعون ،شبيهة بالأزياء العسكرية
مة شبيهة  كان الشهود يتعرفون على الجنجويد من علا،على الأقل ،وفي حادثة واحدة. الخيل

وتمكن الضحايا في بعض الحالات ). كر أنها شعار الدفاع الشعبيذ(بالحصان على أكتافهم 
 الجيران أو من الزعماء المعروفين من تحديد هوية المرتكبين الأفراد على أنهم إما من

لحكومة اقوات  قوات الشرطة مع اشتركت  حالات قليلةفىو. لقبائل عربية بعينها
فاع حة إلى اشتراك قوات الدلات التي أبلغت إلى اللجنة صراوأشارت إحدى الحا. الجنجويدو

 لم يفرق ،ت في أغلب الحالا،لكن. الجنجويدولحكومة الشعبي في الهجمات إلى جانب قوات ا
اجمون من القوات همل الضحايا عما إذا كان اوعندما سئل أحد. هذه المجموعاتالضحايا بين 

  .“ء واحد شى،بالنسبة لنا ،هما”:  قال،أو من الجنجويدالمسلحة 
 تحذيرات كانت تصدر أن اللجنة لم تجد دليلا على أىجدير بالذكر و: ١/٧/ب

  .دنيين قبل وقوع الهجماتللم
 ، حيث كان الرجال،عن القتل العشوائي للمدنيينكثير من الهجمات الأسفر و: ١/٨/ب

 أدلة على ،في بعض الحالات ،وجدت و.ن مباشرة بالقتلي هم المستهدف،حالاتالفي أغلب 
 النساء والأطفال أيضا تومع ذلك فقد كان.  للإبقاء على حياة النساءاجمونهملجهود بذلها ا

 بما في ذلك اغتصاب ،ة هجمات أيضا على العنف الجنسيواشتملت عد. ضحاياالمن بين 
 غير ، نسب الضحايا ارتكاب أعمال العنف الجنسي إلى الجنجويدظم الحالاتوفي مع. النساء

  .هذه الأعمالفى  هم اشترك جنود الحكومة مع، فيما زعم،أنه في عدة حوادث
فقد ذكر . هاهم مع الحكومة في لقاءاتولاحظت اللجنة أيضا تعليقات مسئولى: ١/٩/ب

  لجعل قرية بأكملها هدفاًوزير الدفاع بوضوح أنه يعتبر وجود ولو متمرد واحد كافياً
وجود متمردين داخل قرية  متى تلقت الحكومة معلومات عن نهوقال إ.  مشروعاًعسكرياً

 القرية منطقة صغيرة”أن وأضاف . “هدفا عسكريا  بل،محلية مدنيةلا تصبح ” فإنها ،بعينها
ون  وزير الشئواعتبر. “ عسكرياًهدفاًبأكملها  ومن ثم تصبح ،صعب تقسيمها إلى أجزاءي

ولين عن  القرويين مسئ،غرب دارفور الذى هو أيضا نائب والي ،الاجتماعية لغرب دارفور
 لأنهم سمحوا لأولادهم بالانضمام إلى صفوف ، أفضى إلى تشريدهم الجماعيالدمار الذى

  .تمردالأنشطة راهم فى  وباستخدام قالمتمردين
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 ١١٠

 أنكا هجمات على قرى لحالات إفراديةمفصلة عن  في دراسة ،ويرد: ١/١٠/ب
ومن واقع معاينة اللجنة أو تحققها من  ،وعدوة بجنوبها ،وشوبه وكبكابيه بشمال دارفور

 من ا وانتماءات وسلاح وزى المشاركين فيه،ا وقيادته،ا وأسلوبه،ا ومنهجه،اتمهجأماكن ال
  .وأهدافهالهجمات تلك ا ل توضيح للطابع العشوائى، المسلحة ومليشيات الجنجويدالقوات

  :هجمات قوات المتمردين: ٢/ب

 ها في أغلبموجهةعن هجمات  المتمردين مسئولية ، بالمقابل، للجنةتثبت: ٢/١/ب
 في ،وا هاجم،لاً مث،ففي غرب دارفور. الشرطة أو الأمنضد أهداف عسكرية أو ضد 

 في يناير ،ونهبوا واهاجموفي جنوب دارفور . شرطة في تنغافوكا مركز ،م٢٠٠٣أكتوبر 
 مركز وفي شمال دارفور هاجموا. شرطة ومكاتب حكومية في ياسينركز  م،م٢٠٠٤

ضد أهداف  ، وفقا للشهود، أغلب الهجماتتكانو. شرطياً ٢٨ فقتلوا شرطة في الطويلة
ة أو بالاشتراك مع حركة العدل فرد من،جيش تحرير السودان/بتوجيه من حركةو ،عسكرية

  .والمساواة
هجمات المتمردين ن  على معلومات من شهود عدد موحصلت اللجنة أيضاً: ٢/٢/ب

م أفراد من  قاففي ثلاث حوادث منفصلة في غرب دارفور. رادعلى القرى والمدنيين الأف
 حوالي واوخلال الهجوم الأول وصل.  بالهجوم على بلدة كلبصحركة العدل والمساواة

 يرتدى بعضهم الزى العسكري المموه بلون ،م٤/١٠/٢٠٠٣ من يوم ١٥:٠٠الساعة 
 بينما يرتدى آخرون ملابس مدنية ويمتطون ، عربة لاندكروزر٣٥الصحراء ويستقلون 
 ،والكلاشينكوف ، والغرانوف،جى. بي. الآرأسلحة  ويحمل الجميع ،ظهور الخيل والجمال

 والهاون ،١٠٦ومدافع الهاون عيار  ،فات طراز كاتيوشا والقاذ،GM-4والبنادق طراز 
 ١٧ و جنديا٤٢ً وا وقتل،ة في البلدةفباغتوا قوات الحكوم ، المختلفةوالرشاشات ،١٢٠عيار 
 ٢٥يومي  وفي.  كما جرح خمسون مدنياً، إلى جانب طفل واحد، كلهم من الذكورمدنياً

 د التابعين لحركة العدل والمساواة مركبة محملة بالجنو٤٠ أكثر من ت قامم٢٦/١٢/٢٠٠٣و
 فلم ،حة الحكومية أعاقت تقدمهم غير أن القوات المسل،بالهجوم مرة أخرى على بلدة كلبص

  . ذكور من المدنيين٤ من جنود الحكومة إلى جانب ٢٨ واقتللكنهم  ،يستطيعوا دخولها
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 ١١١

لتي ولة أيضا عن الهجمات امسئوأفادت التقارير أن قوات المتمردين : ٢/٣/ب
 والشاحنات التي تقل ،التجارية بما فيها المركبات ،ذكرت أنها كانت تشن على قوافل المدنيين

غير أن اللجنة لم . ونهبهم لها ،حافلات الركاب و، وقطارات البضائع،الإمدادات الإنسانية
إلى قدمت  حكومة السودان لكن. ها المستقلةتحقيقاتبتتمكن من التحقق من هذه الروايات 

  . على القوافل الإنسانيةقة تتضمن قائمة بالهجمات التي شنها المتمردونجنة وثيالل
 إحراق المتمـردين   فور بجنوب دار   برم ىحالة إفرادية ف  دراسة    وتوضح :٢/٤/ب

 على مكتب هيئة الاتـصالات الـسلكية        إطلاق النار  و ،المخابراتو للأمن   لمكتب المحلي ل
 ،سـلحة والـذخائر    الأ وسلبوان  قتلوا شرطيي  حيث   ، مركز الشرطة  ومهاجمة ،واللاسلكية
مكتب  واهاجم و ،وثائقالرقوا خزانتين ودمروا     حيث س  ،مكاتب الإدارة المحلية  ومهاجمة  

 ومهاجمـة   ،ميتسوبيـشي وا خزانة وشاحنة نصف نقل      وثائق وسرق ال حيث دمروا    ،الزكاة
ومـن  . دنيينأحد الم كما سرقوا شاحنة     ، حيث أزالوا خزانتين وأشعلوا النيران     ،لمصرفا

أعلنوا أنهم لا يـودون      لأن المتمردين    كن خائفاً ي  لمالذى شهد الحادث    الحشد  الواضح أن   
 فأشـعلوا   مدير الأمن قد فر مع أسـرته      ووجد المتمردون أن    . الحكومةإيذاء أحد بخلاف    

وفي وادي  . ب اليوم التالي باتجاه شرا    فجر ثم غادروا    ،النيران فى مسكنه وسرقوا سيارته    
 بهجوم  قامواو . جندياًً ١٧فرة النحاس هاجموا وقتلوا     خوفي  . الشرطةرقوا أسلحة   هجام س 

 وقتلوا حارساً ،وأحرقوهالثانية بعد الظهر، في  ، حيث هاجموا السجن،نفس السياراتبثان 
 ، وصرحوا بأنهم أتوا ليحرروا الناس بالقوة وأنهم يريدون التأييد من الشعب،وضربوا آخر

 وا خاض بعد ذلك .  وهذا ما فعله البعض    ،لانضمام إليهم ل ودعوهماء  وأطلقوا سراح السجن  
 ومدنيين أن جنوداًبادعاء الحكومة من كد ستطع اللجنة التأت  ولم. ةمعركة مع قوات الحكوم

  .قتلوا داخل مبنى المستشفىمصابين 
  :التقييم القانونى: ١/٢/هاء

لا الذين شخاص الأ همو ،لى المدنيينع يحظر القانون الدولي الهجوم المتعمد - أ
الهجمات العشوائية على كما يحظر . لمسلحةيشتركون اشتراكا مباشرا في أعمال القتال ا

 ،أماكن قد يوجد فيها مدنيون ومحاربون على السواءات التى تشن على م وهى الهج،المدنيين
ل قتال لا  أساليب أو وسائا تستخدم فيهات التىمالهج أو ،اً معيناً عسكرياً هدفتستهدفولا 
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 ١١٢

 بين المدنيين دائماًطراف أن يميزوا الأعلى لذلك . كن توجيهها إلى هدف عسكري معينيم
شمل ت وبين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية التى ،في أعمال القتالالمشتركين وبين 

 - البساتين- المساكن الخاصة-البيوتك ،اً عسكريةغرضالتي لا تخدم أ الأهدافجميع 
  .) وما إلى ذلك، الأعمال الفنية- المتاحف-ادةبدور الع - المستشفيات-المآوى -المدارس
 ،نمع محاربي نو يوجد حيثما قد،المدنيين للخطرض الهجمات ولكي لا تعر -ب

الصراعات المسلحة الدولية والصراعات على أطراف القانون الدولي التزامين يفرض 
  : سلحة الداخليةالم

 ينبغي على  حيث،ة في القانون الدولي العرفىمبين الاحتياطات الاتخاذ: الالتزام الأول
  .المحارب
  .ف ليست مدنيةعمل كل ما هو ممكن للتحقق من أن الأهدا) أ(
رضة  عند اختيار وسائل القتال وأساليبه لتفادي الإصابة العاالاحتياطاتاتخاذ ) ب(

  . أدنى حدلتقليلها إلى ،على الأقل ، أوللمدنيين أو للأهداف المدنية
أو مدنيين أو إصابتهم العارض لل القتلقد تتسبب في التى هجمات الالامتناع عن  )ج(

 ،المدنيينتؤثر على الهجمات التي قد على  السابقتحذير ال )د( اًرضإصابة أهداف مدنية ع
المادة  أو ،م١٩٠٧ لسنة  من أنظمة لاهاى٢٦ في المادة اعليهالمنصوص حالات الباستثناء 

رب أن الهجوم  عندما يرى المحاى أ،"الظروف بذلكلم تسمح  ما"ونصها  ،)ج ()٢ (٥٧
.  أو إعلان بالراديو،إسقاط منشورات من الطائرات ب، مثلاً، وذلك،المباغت لا غنى عنه

يمكن التحذير أيضا ووفقا للتعليق على البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقيات جنيف 
  . للجلاء عن المنطقةفرصةديد الانخفاض لإعطاء المدنيين  طائرات على ارتفاع شبتحليق

 هجمات على أهداف عسكرية قد حترام مبدأ التناسب عند شنا :الثانيالالتزام 
 ألا يتسبب في إصابة ، عسكرياًعندما يهاجم هدفاً ،فعلى المحارب.  على خسائر مدنيةتنطوى

 و ورغم أن هذا معيار ،متوقعةلعارضة لمدنيين بشكل لا يتناسب مع الفائدة العسكرية ا
 تفادىلى إ  لأن تطبيقه قد يؤدى وثانياً، لأنه يجب أن يطبق بحسن نية أولاً،مهمنه إلا أ ،ذاتى

.  القاضية رير بيانقد ت، فى ذلك،يمكنو. بشكل صارخللمدنيين متناسبة الغير  الإصابات
عدل الدولية بشأن مشروعية يلت به فتوى محكمة ال الوارد في رأيها المخالف الذي ذ،هيغينز
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 ١١٣

ينعكس في العديد .. مبدأ التناسب ” إذ أشارت إلى أن ،د بالأسلحة النووية أو استخدامهاالتهدي
ولذلك لا يجوز الهجوم . م١٩٤٩من أحكام البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 

تحدث بين حتى على هدف مشروع إذا كانت الخسائر في الأرواح والإصابات التي 
“ الحربي المحدد الذي يحققه الهجوملا تتناسب مع المكسب  ،كنتيجة غير مباشرة له ،المدنيين

  ).٥٨٧ الصفحة ،٢٠الفقرة (
يرقى   خطيراًعد انتهاكاًفت ، ضد المدنيين بصفتهم هذهالهجمات الموجهة عمداً أما - ج

مسلح دولي أو صراع  سواء أثناء صراع ، هي نفسهاها وأركان.إلى مرتبة جرائم الحرب
  .)م١٩٩٨ من نظام روما لسنة ١/هـ/٨/٢المادة ( مسلح غير دولى

تحليل النتائج الوقائعية التي توصلت إليها فيما رأت اللجنة أنه ينبغى  ،عليهو -د
ما ) أ: (يلزم النظر فيف. هذه القواعدمن منظور فى دارفور يتصل بالهجمات على المدنيين 

ما ) ب( حتياطية قد اتخذت لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنيةإذا كانت الإجراءات الا
  .إذا كانت الهجمات متناسبة مع الأهداف العسكرية

أن بعلى القرى ير قوات الحكومة والجنجويد هجماتهم برتواستناداً إلى  -هـ
 فإن ،دين كانوا يقدمون الدعم للمتمرن أو أن القرويي،لعملياتهمقاعدة اتخذوا منها المتمردين 

لكن  .مشمولين بالحمايةفقدوا مركزهم القانونى كأشخاص  أن القرويين ترى الحكومة
 الصراع ينبغي ألا أطرافوجود أن ترى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 

ة الابتدائية فى قضية تاميتش بتاريخ الدائر( نف السكان بأنهم مدنيويحول دون توصي
يكون قد فكر  أو ،يته إنسان مدنن الجاني على علم بأن ضحيأن يكو ىفيكو. )م٧/٥/١٩٩٧

ن بتاريخ آخروكونراد و(اعتباره مدنياً إذا لم يتم التيقن فينبغى و ،هذا الاحتمالفي 
لا ينطبق عليهم  أفراد وجود كمة الجنائية الدولية لرواندا أنرأت المحكما . )م٢٢/٢/٢٠٠١

الدائرة الابتدائية (حرم السكان من طابعهم المدنى ن لا يالمدنييتعريف المدنيين في صفوف 
   .)م٢/٩/١٩٩٧فى قضية أكايسو بتاريخ 

شهود ل الروايات المتسقة  فإن،ولون وخلافا لما أكده للجنة مسئ،فضلا عن ذلك -و
قوات  بل أن اتخذت اجراءات احتياطية من قِه لم يحدث أبداً أنأكدت للجنةم ثوق بهعيان مو
بتوجيه  أو ،شهود بتوزيع منشوراتال من ولم يفِد أى. جنيب المدنيين الخطر لتالحكومة
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 ١١٤

لطائرات لتحذير المنخفض لتحليق ال أو ب،أو بواسطة شيوخ القبائل ،ةتحذيرات بالإذاع
تأويله  اًعلى الهجمات ليس ممكن السابقبل إن نمط التحليق . ين من هجوم وشيكالمدني

تدفع بهذا عن  كما أن الحكومة نفسها لم .من الهجوم  جزءاً،بوضوح ،فقد كان ،تحذيرك
  .هجماتها الجوية

 حيث ، جماعات مسلحة في القريةلعدم وجودر مسألة التناسب لم تثأن واضح و - ز
فإن محتملاً  جود المسلحين كان ولوحتى  و،ومع ذلك. ات المدنيين وحدهمم الهجتاستهدف

 ،بأكملهارق  تدمر أو تح، معظم الحالات في، لأن القرية كانت،غير متناسبكان الهجوم 
 هذا إن لم يكونوا قد قتلوا أو ،د من الضرر للمزياًتجنبرار كانوا يرغمون على الفن والمدنيي

ة عمل العسكري تكون في العادة مفرطولذلك فإن الخسائر المدنية الناجمة عن ال. بواأصي
  .ةمقارنة بالفائدة العسكرية المتوقع

  
  :مدنيينقتل ال: ٢/هاء

  :النتائج الوقائعية: ٢/١/هاء

  : القوات الحكومية أو الميليشيات أو كلتيهماالقتل على أيدى: ٢/١/١/هاء

عمليات قتل توثق ل ،مصادر مختلفةتقارير طلعت اللجنة على عدد ضخم من إ - أ
 وتشير إلى أن ،ير هذا التقركتابة وحتى وقت م٢٠٠٣ ابتداء من ،المدنيين على نطاق واسع

 ، الخيل أو الإبلويمتطون ظهور ،أزياء رسمية جنجويد ب،حسب الشهود ،لمرتكبينلبية اغا
إما بصورة عشوائية أو يحملون بنادق الكلاشينكوف وغيرها من الأسلحة الآلية يطلقونها و

 وإن كان ،السيوفولوحظ أيضاً استخدام .  غالباً في سن الخدمة العسكريةمستهدفين رجالاً
 حيث قتل المئات من ، هذه الحالات وقعت عمليات قتل على نطاق واسعفي بعضو. اًنادر

بعمليات إعدام اً قترن م،ناز مدنيياحتجرير بكما أفادت التقا. المدنيين خلال إحدى الهجمات
التقارير أن القتل  تلاحظو. ت الجوية العشوائية فضلا عن وفاة مدنيين نتيجة للهجما،تعسفي
المشردين ن بعض إ حيث ،لمخيماتدى الميليشيات المحاصرة ل على أي، التشريدبعد استمر

  .تمردين بزعم وجود م داخل المخيماتضحايا لإطلاق الرصاص العشوائىداخليا كانوا 
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 ١١٥

تي توصلت ج الة في هذه التقارير مع النتائيتطابق وصف عمليات القتل الوارد -ب
ت ردمع ذلك أوو. ا التقريرفي هذوصفها جميعها  ويستحيل ،هاإليها اللجنة خلال تحقيقات

بينما ارتكب جميع و ،اللجنة أنهوجدت  و.توضح النمط اً لبعض الحالات التى عرضاللجنة
 وبالأخص ، أغلبهاعنولية والجنجويد المسئحكومة ال تتحمل ،المدنيينجرائم بحق طراف الأ

 ،والزغاوةالفور والمساليت  إلى ، دائما وبشكل ملفت،وينتمى معظم القتلى. القتل العمد
  .الجِبل وآرانغا في غرب دارفور كبدرجات أقل إلى قبائل أفريقية أخرىو

  :ويدـ والجنجالجيشبين مشتركة الهجمات الالقتل في : ٢/١/٢/هاء

 إلى الشرق من زالنجي ، على قرية سرةم٢٠٠٤يناير م هجو أوردت اللجنة/ أ
. قتل المدنيين بأعداد كبيرة لكنموذج ،١٧٠٠التي يربو عدد سكانها على   و،بجنوب دارفور
 علاوة ،فالأط من بينهم نساء و، شخصا٢٥٠ًأكثر من تل قعن رواية متسقة فقد قدم الشهود 

القرية في ساعات الصباح الأولى ة وقد هاجم الجنجويد وقوات الحكوم. مفقوداً ٣٠على 
جمعوا النساء في  ثم ، الرجالودخلوا المنازل وقتلوا ،ذائف الهاون على المدنيين قواوأطلق

وقتلوهم داخل  الجنجويد  فاكتشفهم، رجال مختبئين مع النساء١٠ كان نحو حيث ،المسجد
 فإذا ،و ثوب سابغ يغطي أجسادهن بأكملهاه و،م أرغموا النساء على خلع المكسي ث،المسجد

فرت الناجيات بجلودهن قد و. وجدوهن يخفين صغارهن تحت تلك الثياب قاموا بقتل الصغار
  .ولم يدفن قتلاهن  القريةمن

أولئك الشهود عن هذا  استطاعت اللجنة أن تجد عناصر مختلفة تثبت روايات -ب
 ،بعض الفورالتي يسكنها أساسا و ،زارت اللجنة قرية كايلك في جنوب دارفور لاًفمث. النمط

 ،مخالف للقانونأيضا عمليات احتجاز  بل ،القتل الجماعى للمدنيين تأكدت ليس فقط منو
 قرى حول بلدة ٩دمرت الأول وخلال الهجوم . هاغتصاب وغيرمصحوب بإعدام عاجل و

كان  توجه س،وبعد الهجوم.  أطفال٣ نساء و٥ من بينهم ،شخصاً ٨٥ وقتل ،شاتايا المجاورة
 وكل من حاول العودة ،في القرى المحيطةكمنوا ن الجنجويد لك. المنطقة بأكملهم إلى كايلك

 ومن بينها ،يروعثرت اللجنة على عناصر تؤكد صحة التقار. قتلللإلى هذه القرى تعرض 
 ونجا ،الرصاصرمياً بقتلوا الاستسلام في مركز شرطة كايلك حاولوا  أعزل  رجلا٢٨ًأن 

  . قبائل أفريقيةمن وكلهم ، شرطيا١٧تل كما ق ،منهم رجل واحد
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 ١١٦

يد ة والجنجوحين شنت قوات الحكوم ،م٢٠٠٤مارس  فى ثالث ووقع حادث - ج
ومرة . ت والمركبات العسكرية الطائرا بمساندة، بعد الظهر٣:٠٠هجوما حوالي الساعة 

 الذين يمتطون الخيول والإبل في وبدأ الجنجويد.  غربا إلى الجبال فر القرويونأخرى
ه  أجزاء منقصف ت،ت القوات العسكرية عند سفح الجبل بينما ظل،مطاردة القرويين

 إلى ، وقد عانوا من العطش،عندما اضطرواها على الناس اشاترش وتطلق نيران ،بالهاونات
وهناك تقارير متسقة تفيد بأن بعض الذين ألقي .  إلى نقاط المياهللوصولمغادرة مخابئهم 

وزعمت امرأة أنها . الرصاصقتلوا فوراً بالقبض عليهم وبعض الذين استسلموا للجنجويد قد 
 نيرانهم على شقيقتها وطفلها من  الجنجويد أطلقواأن و،من أفراد أسرتها في الجبل ١٧فقدت 

مكشوفة أما من استسلموا أو عادوا إلى كايلك فقد احتجزوا في ساحة صغيرة . مسافة قريبة
 وتعرض كثيرون لأفظع صور ،بما لأكثر من خمسين يوماًر ،رغم إرادتهم لفترة طويلة

 وأعدموالى الرجال نودي ع حيث ،عدم الكثيرون منهم بصورة عاجلة وأ،المعاملة
ر تحديداً وقد لقي هذا المصي.  الرصاصوأطلق عليهم أو نقلوا بعيداً ،الجميعأمام الرصاص ب

وأخرى تفيد  ، ألقي بهم في النار فماتوا حرقاعن أناسوهناك تقارير . قادة المجتمع المحلي
  .تواصابات وتركوا ليمومختلف الإحدثت بهم  أو أ،سلخت جلودهم جزئياًبأن أناسا 
 ،لاًفمث.  بل مماثلة لحوادث أخرى،حالة كايلك ليست منفردة وجدت اللجنة أن -د

. صلة عليها لشهورقب هجمات متع تجمع أشخاص عديدون في دِليج بعد أن فروا من قراهم
 ذهبوا من بيت و،بلدةهذه ال حاصر أفراد الجنجويد والقوات الحكومية م ٢٠٠٤ي مارس وف

 الرجال وأخذوهم إلى مركز قبضوا على العديد من ف،د معينينإلى بيت يبحثون عن أفرا
ى هم في شاحنة قيل إنها توجهت بهم إل ونقل بعض، إلى مجموعات مختلفة وقسموا،الشرطة

تذهب محملة بمجموعة جديدة من الشاحنة  وهكذا ظلت ، فارغةتدمنطقة غارسيلا ثم عا
شهود عيان موثوق ووفقا ل.  يعدمونداً بعيذينوالمأخوكان معظم .  ثم تعود فارغة،الرجال

وآخر . ارير بأنهم أساسا مثقفون أو قادةتفيد التق رجلا ١٢٠ قتل أكثر من ،بهم أشد الثقة
من قبيل ترى اللجنة أنه  ولا. م٢٠٠٤في عدوة في نوفمبر  حادثة من هذا القبيل وقعت

  .الفورالمصادفة أن معظم القتل الوحشى ارتكب بحق 
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 ١١٧

  :الجنجويدقتل في هجمات ال: ٢/١/٣/هاء

فقد أدى . ها منالعديدتحققت اللجنة من عمليات قتل واسعة رتكب الجنجويد ا - أ
ن بينهم طفلة  م، شخصا٦٤ًإلى وفاة  ،م٢٠٠٣أبريل  في ،ي موللي بغرب دارفورعلوم هجال

أن ولاحظت اللجنة .  مقابر جماعية بمنطقة سوق القرية٨فن الموتى في ود. في السابعة
بمسانده و.  أشهر٣ سراحهم بعد تأطلق أشخاص ٧ التى اعتقلتبلغ إلى الشرطة دث أالحا

قرية  ،٢٠٠٣ديسمبر  في ،وقوات الحكومةهاجم الجنجويد غطاء من طائرات الهليكوبتر 
 عندما أطلق المهاجمون  مدنيا٦٧ًتل  حيث ق،ريبة من بلدة مورني بغرب دارفورنوري الق

 ودفنت جثث الضحايا في ،وقد أحرقت جميع الدور. ائيةشو وبصورة عالنيران عليهم عمداً
 تلق ،م٢٠٠٤أكتوبر  ،قرية مالاغاالهجوم على وفي . مقابر جماعية بالقرب من القرية

وتحققت اللجنة من وجود موقعين لمقابر . ن رجال وامرأتي٤ واب وأصا،رجلاً ١٨ الجنجويد
 ، رجال٧لآخر قيل إنه يضم جثث وا ، قيل إنه يضم جثمانين لرجلينأحدهما ،في القرية

 حسب ،فن حيث د، أيضا مقبرة عامة زارت اللجنةوفي الجنينة. وكلهم ماتوا أثناء الهجوم
 بعد أن نقل القرويون الجثث ،لاغا في مقبرة جماعيةا من ضحايا الهجوم على م٩ ،الشهود

  .مستشفىالإلى 
في عدد  قتل الأطفال ، بوجه خاص،ضا أن الجنجويد استهدفوا اللجنة أيتلاحظ -ب

وتلقت اللجنة تقارير عديدة عن قتل . ةفي كايلك وسربما في ذلك الأطفال  ،من المناسبات
في ظروف فظيعة شملت الحرق أو بتر  و،الأطفال بصورة عشوائية أو مقصودة أو بهما معاً

  .الأطراف
  :القتل نتيجة القصف الجوى: ٢/١/٤/هاء

 خصوصاً ،لحكومةجيش امباشرة إلى تعزى  حالات قتل وجدت اللجنة أن ثمة - أ
أفادت  ،قرية أميكا سارا بجنوب دارفور لاًفمث.  عن الهجمات الجوية العشوائيةالقتل الناجم

هجوم لقي مساندة في  ،ة بطائرات الهليكوبتر العسكري،م٢٠٠٤ فى أكتوبر ،بقصفهاالتقارير 
 ،جنة الموقع في ثلاث مناسباتوزارت الل. نوف وبرية من الجنجويدجوية من طائرات الأنتي

أمكن بسهولة تمييز آثار  و، مدنيا قد قتلوا١٧ بأن متسقة مع شهادة الشهودأدلة  وعثرت على
يوحي تحليل الحفر الناتجة عن القصف بأن  حيث ،كوبترالقذائف المطلقة من طائرات الهلي
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 ١١٨

كما تحققت . معابالطريقتين  أو ،طائرات متعددةب طلعات متعددة أوكانت إما بهجمات ال
  .اللجنة من وجود قبور حديثة

 التى ،بيلة غرب دارفورم على بلدة ه٢٠٠٣لهجوم في أغسطس ا ،مثال آخر -ب
 ٣٠ مما أدى إلى قتل ،نوف قنابل من طائرة أنتي٦ أسقطت  حيث،يقطنها أساسا المساليت

 ٢٧فن فيها  دوالقبور التي وعاينوا المواقع ، من شهادات الشهودالمحققونوتحقق . مدنياً
وقد . لهجوم لكون هدفاًمما كان يمكن أن ينشاط للمتمردين لم تجد اللجنة دليلا على و. ضحية

  هذا علاوة على مثال ثالث حققت فيه.لضحايارت الحكومة بالهجوم وعرضت تعويض اأق
   .م٢٠٠٤فبراير ية أنكا والمناطق المحيطة بها فى  قرهو مثالو ،سبقت الاشارة إليهو ،اللجنة

 ،العشوائيةنادا إلى النمط الثابت للهجمات الجوية  واست،التحقيقاتوبناء على  -٢٨٣
   .الهجماتتلك عدد كبير للغاية من نتائج ولية عن ة أن قوات الحكومة تتحمل المسئترى اللجن

  :القتل في أعقاب التشريد: ٢/١/٥/هاء

خيمات في أعقاب  بعد وصولهم إلى الم،أشخاص قتلوا مؤخراً ٣ذكر شهود أن  - أ
 وذكر شهود أن الجناة. لرؤية قريتهم القريبةفي كاس مخيم العندما غادروا  ،تشريدهم

ول المخيمات والقرية أن المليشيات ظلت موجودة ح و،“يحتمل أن يكونوا من الجنجويد”
  .  شخص العودةتحسبا لمحاولة أى

 من إصابة عدد بمقتل وت اللجنةأفيد ،م٢٠٠٤نوفمبر  في ،وفي واقعة أخرى -ب
 عندما أطلقت ، اللجنة في نيالاأثناء وجود ، بجنوب دارفورالمشردين داخليا في مخيم كلمة

  .فيهمتمردين  اختباءزعم به الشرطة النار داخل
  :المتمردينالقتل على أيدى : ٢/١/٦/هاء

  قتل المدنيين: ٢/١/٦/١/هاء

 إلا أن عدد الحوادث كان ،قاموا بقتل المدنيينأيضاً وجدت اللجنة أن المتمردين  - أ
  .قليلا

 في ، حركة العدل والمساواة على بلدة كلبص بغرب دارفورومنجم عن هج -ب
 وتحقق.  جنديا٤٢ً علاوة على ،بينهم طفل واحد ، من الذكور مدنيا١٧ً قتل ،م٤/١٠/٢٠٠٣
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 ١١٩

المخيم حول  في الخنادق الجنودخبراء الطب الشرعي التابعون للجنة من دفن بعض 
  .  في مقابر البلدةفرادى أما المدنيون فقد دفنوا ،رىالعسك

 علاوة على ، مدنيين ذكور٤م قتل ٢٦/١٢/٢٠٠٣ و٢٥ يومى نجم عن هجماتها - ج
 المعسكر الموجود  بدليل عسكرياًن بلدة كلبص كانت هدفاًويمكن القول إ. ياً حكومياًد جن٢٨

المدنيون وقعوا بالمصادفة في مرمى ما إذا كان اج الأمر إلى مزيد من التحقيق فيويحت. هناك
  . قتلوا عمداً أم،تعرضوا لهجوم عشوائى أو مفرط أم ،النيران

 احركتى التمرد هاجمتأن  بعيان للجنةشهود سبق هذه الهجمات هجوم وصفه  -د
الممتلكات   وسرقت،بينهم نساء وأطفال ، شخصا٤٨ً تقتل و،كلبصالرزيقات في  من أفراداً

وتم دفن الضحايا بعد عدة أيام من الهجوم في المناطق . هتر ثم دم،والماشية من السوق
  .المحيطة بكلبص

ن ارتكاب المتمردين لعمليات ع ،الحكومة بخاصة من ،تلقت اللجنة تقارير -هـ
سيس  جواهمشتباه في أنلاسبب ابإعدام للمدنيين  و، معينينقتل تستهدف أشخاصاً وخطف

 لم تتمكن من التحقق من  فإن اللجنة، هذاثوانية حدمكلإ هاداستبعورغم عدم ا. للحكومة
  .وقوعه فعلا
  :انيةـ مجال المساعدة الإنسقتل العاملين فى: ٢/١/٦/٢/هاء

 للجنة تقارير عن حوادث وقع فيها العاملون في مجال المساعدة الإنسانية تلقت - أ
لها  فقد نسبت ،اةتحقق بنفسها من هوية الجنالورغم أن اللجنة لم يمكنها . ضحايا للهجمات

حركة ال( تتهم ،لاًفمث. ظم هذه الحوادث لمختلف جماعات التمرد معذات صدقيةمصادر 
م الذى قتل فيه اثنان من ١/١٠/٢٠٠٤ بأنها كانت وراء حادث )الوطنية للإصلاح والتنمية

  .العاملين الدوليين في واقعة بسبب الألغام في أومبارو بشمال دارفور
 في مستوصف هؤلاء العامليناثنان من  ،بصورة وحشية ،قتلوفي واقعة أخرى  -ب

 أثناء سفرهما ضمن قافلة إنسانية تحمل علامة واضحة تبين هويتها على الطريق ،متنقل
عمليات غير تلك الوما زالت ملابسات . الرئيسي بين مرشينغ ودومة في جنوب دارفور

  .واضحة
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 ١٢٠

  التقييم القانوني: ٢/٢/هاء

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية من ) ١ (٦المادة  أحكام يتعارض القتل مع - أ
 التي ،الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب من ٤أحكام المادة و ،والسياسية

 ،القانون الإنساني الدوليأما . “سفاعدم الحرمان من الحياة تع”تنص على حماية حق الحياة و
يحظر قتل المدنيين  ، تحكم أوضاع المدنيين أثناء القتالعلاوة على ما سبق إيراده من قواعدف

بموجب  ،الصراعات المسلحة الداخلية دور في إطارالقتال الذي ي فعليا فى غير المشاركين
قابلها في القانون الدولي  وما ي،١٩٤٩لعام  جنيف  المشتركة بين اتفاقيات٣كل من المادة 

 تبعا ،م هذا العملجريو. ول الإضافي الثاني البروتوكمن) أ) (٢ (٤المادة  حسب العرفي
 ووفقاً للسوابق القضائية والنظم الأساسية لمختلف المحاكم الجنائية ،للظروف المحيطة به

  . بوصفه جريمة ضد الإنسانية إما بوصفه جريمة حرب أو ،الدولية
 ضحاياال  ورغم اعتراف، تتمثل فى أنه،بسمة خاصةويتسم الصراع في دارفور  -ب

 فمن المهم الإشارة إلى أن معظم القبائل في دارفور تمتلك ، بأنهم مسلحون، وطواعية،أحياناً
وحتى لو  ،لذا.  ما تكون تلك الأسلحة مرخصة وكثيراً،أسلحة للدفاع عن أراضيها ومواشيها

 فإن هذا ليس بالضرورة دلالة على ،كان المدنيون الذين تعرضوا للهجوم يمتلكون أسلحة
 بالإضافة إلى ذلك.  وبالتالي أهداف مشروعة للهجمات،ركون فعليا في أعمال القتاليشتأنهم 

.  على أسلحة في القرى التي هوجمتورعثنفسها لم تدع الحكومة الأن إلى الإشارة تجدر 
 في وضع لا يسمح أى ،أثناء نوم المدنيين أو أدائهم للصلاة من الهجمات وقعت ن كثيراًأكما 
  . “باشر في أعمال القتالبأداء دور م”لهم 

 قتل على دلالتهاغلب التي تترى اللجنة أن هناك مجموعة من المواد المتسقة و - ج
 ،عقابالتام من ال) الإفلات(في مناخ  و، بشكل جماعىدنيينلعديد من المالحكومة والجنجويد ا

تنتاج عوامل اسومن . المدنيينبل التشجيع على ارتكاب جرائم خطيرة ضد قطاع بعينه من 
 ،تلك الأعمال ونمطها الظاهركثرة وواسعة النطاق منهجية و بصورة ارتكبأن القتل اللجنة 

وقد تعذر على اللجنة أن . السلطات في ذلك ومشاركة ،قبائل أفريقيةبما في ذلك استهداف 
أعمال القتل الجماعي للمدنيين في دارفور إلى  ترقى ثمومن  ، عدد الضحايا، يقيناً،تؤكد
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 ١٢١

للمحكمة تحديد ذلك  لكن اللجنة تترك ،تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية) ةإباد(
  .المختصة
المنهجى قتل  المسِوالذى ي ،بالنظر إلى طابع التمييز القائم على أسباب سياسية -د

 كجريمة )الاضطهاد(جريمة أيضاً أن تشكل تلك الأعمال  يجوز ،لمدنيين على نطاق واسعل
 تعرف الدائرة الابتدائية بالمحكمة ،نزوران وكوبريشكتش وآخري: ففي قضية. ضد الإنسانية

 ،الحرمان الجسيم أو الصارخ”الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الاضطهاد بوصفه 
 ،المعاهدات  القانون العرفي الدولي أو من أحد الحقوق الأساسية المقررة في،لأسباب تمييزية

المستوى من الخطورة التي تتسم به الأعمال الأخرى المحظورة في  يصل إلى نفسإلى حد 
 يعرف الاضطهاد بوصفه ،)م١٩٩٨روما لسنة نظام (من ) ز) (٢( ٧وفي المادة . “٥المادة 

 بسبب هوية ،لقانون الدوليابما يخالف  ،الشديد من الحقوق الأساسيةالمتعمد والحرمان ”
 ،اك عدد من الحقوق الأساسية على انتهد يمكن أن يشتملضطهاالاو. “المجموعالجماعة أو 

ي ارتكبتها الحكومة وبالنظر إلى أن أعمال القتل الت. على أساس تمييزى لكن لا بد أن يقع
 قبائل الفور والمساليت والزغاوة وغيرها من القبائل الأفريقية منهجياًاستهدفت والجنجويد 

ن تشكل أ  يمكن لها، ومن ثم،بطابع تمييزى هاتسام فإن هذا يدل على ا،لأسباب سياسية
  . يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانيةاضطهاداً

 فلا بد من النظر في كل انتهاك من ،أما فيما يتعلق بقتل المتمردين للمدنيين/ هـ
بيد أنه ليس في وسع اللجنة أن . الانتهاكات بوصفه جريمة خطيرة للغاية من جرائم الحرب

ضد “ واسع النطاق”أو “ منهجي”تلك الأعمال تشكل جزءا من هجوم تخلص إلى أن 
  .المدنيين

  : من جنود العدوقتل المحتجزين: ٣/هاء

  :النتائج الوقائعية: ٣/١/هاء

يعتقد   رغم أنه لا، أثناء الاحتجاز الأطراف اللجنة بوقوع بعض الوفيات جميعأبلغ
 قوات أن ،ك وديليغيلاكأحداث  ى ف،نفسهابلاحظت اللجنة و.  على نطاق واسعذلك تمأن 

وبناء .  متمردون مختبئون بين المدنييناً يزعم أنهم أشخاصوازاحتجالمليشيات والحكومة 
 إلى أن : تشير اللجنة أولاً،نفى هذين الموقعيالأحداث عن من معلومات تجمع لديها على ما 
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 ١٢٢

 كما ، بالفعل متمردينقتلىال حتى لو كان ،ثانياً.  كان عددهم ضئيلاً،إن وجدوا ،المتمردين
 تحميل  ويوجب،ة يتعارض مع القانون الدولييزاجإي فإن قتلهم بإجراءات ،تدعي الحكومة

 ، المتمردين للجنود المحتجزينأما فيما يتعلق بإعدام. جرائم حربولية عن الجناة المسئ
تشكل  ، أثبتت إذا،فإن تلك الأعمال ،بخاصة من الحكومة ، اللجنةها تلقتحسب التقارير التى

  .تقاريرال تلك بيد أن اللجنة لم تتلق معلومات مستقلة تدعم ، جرائم حربأيضاً
  :التقييم القانونى: ٣/٢/هاء

المشتركة بين اتفاقيات ) أ) (١ (٣  بموجب المادة،يحظر القانون الإنساني الدولي
الذي يضر بحياة  لا سيما استخدام العنف ،إساءة معاملة المحتجزين من مقاتلي العدو ،جنيف

) د) (١ (٣المادة بموجب  ،كما أنه يحظر.  بما في ذلك القتل بجميع أنواعه،الفرد أو شخصه
 جميع مختصة توفرم من محكمة حكمسبقا به صدر دون أن يالإعدام  ،تفاقياتتلك الامن 

ل فالقت ولذلك. الضمانات القضائية التي تسلم الشعوب المتحضرة بأنها ضمانات لا غنى عنها
  .يشكل جريمة حربالعمد للمقاتلين المحتجزين 

  :قتل الجرحى من جنود العدو: ٤/هاء

  :النتائج الوقائعية: ٤/١/هاء

 تبلغ إلا بحالات قليلة إن اللجنة لم ف،رغم وجود ادعاءات بقتل الجرحى من الجنود
  . ولم تتمكن من التحقق من تلك التقارير،للغاية

  :التقييم القانونى: ٤/٢/هاء

من قواعد ) ج(و ) ب (٢٣مادة ال بموجب ،ر القانون الإنساني الدولي حظراً تاماًحظي
 ، القتل العمد للجرحى من الجنود،المشتركة بين اتفاقيات جنيف) أ) (١ (٣ والمادة ،لاهاى
  . ذلك جريمة حربويعتبر
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 ١٢٣

  :ةـريـكـرورة عســ لا تبرره ضالذىالتدمير الغاشم للقرى أو التخريب : ٥/هاء

  :النتائج الوقائعية: ٥/١/هاء

  :التدمير المرتكب من جانب القوات المسلحة والجنجويد: ٥/١/١/هاء
لتدمير المنهجي والواسع دا كبيرا من التقارير عن اعدوفحصت تلقت اللجنة  - أ

 توثق لهذا تقارير صوراًوقدمت . النطاق لقرى وقرى صغيرة في ولايات دارفور الثلاث
رير عدد القرى والقرى الصغيرة التي دمرت تماما بما يزيد على وتقدر بعض التقا. التدمير

 ستنادلابا ،وتشير مصادر أخرى. ٢٠٠ و١٠٠بين لتدمير جزئي ض تعروالعدد الذى  ،٦٠٠
وحسبما سلفت .  قرية قد دمرت٢٠٠٠لى  إلى أن ما يزيد ع،إلى تقارير الشرطة السودانية

  .حكومة بوضوحالاعترفت به  وقد ،يقبل الجدل  لابمابت االتدمير ثهذا  فإن ،اللجنة ةرإشا
أشارت وفي حين .  قرية١٤٠تدمير نحو عن فحصت اللجنة تقارير تفصيلية  -ب

معظم  فإن ،خاصةإلى ارتكاب المتمردين لبضع حوادث تدمير لقرى وممتلكات تقارير 
  التىويدالجنجهجمات دمرت أثناء التقارير تشتمل على أقوال شهود تبين أن أغلبية القرى 

  .هابتوجيه قوات الحكومة ومشاركت تتم تكانغالباً ما 
قامت فيها  كثير من الحوادث التي يقال إن قوات الحكومة  بوقوعت اللجنةأفيد - ج

 .عمال الحرق والنهب وغيرهاالحراسة أثناء ارتكاب الجنجويد أ مهمة تبتطويق القرى وتول
  . رت تماماًمد حتى اتمويقال إن قرى كثيرة تكررت فيها الهج

ا حتى بعد أن هجرها سكانها قهاحرإكما تشير تقارير إلى أن بعض القرى تم  -د
ذلك  وترتبت على. رية الأكبر في دارفور أو تشادمخيمات في المراكز الحضالفروا إلى و

ن من المناطق الجنجويد لطرد السكاها نفذ من سياسة يخشية مراقبين من أن يكون هذا جزءاً
الفور والمساليت قبائل من   خصوصاً وأنهم،عاجلاً أو آجلاً فة ومنع عودتهمالمستهد

  .فريقيةوالزغاوة الأ
أو  ،الهدم المتعمد لهياكلهاب نهائياًمر  من القرى د بأن كثيراًت اللجنةوأفيد -هـ

 المصنوعة من  الدائريةمئات المنازل سقفام النيران في أضر عن طريق إاملكال بهاقاحربإ
أن و. القريةوحول  النباتات داخل كلت  كما أحرق،المواد الأخرى القابلة للاشتعالو القش
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اء زلية الضرورية لبقمن الأدوات المن هاالمياه وغيروالجنجويد قاموا بإتلاف أوعية الطعام 
 بنهب دائماً اقترنهذا التدمير وأن . الماشية فيها إلقاء جثثالآبار با  كما سممو،السكان

  .الماشيةود والنقولشخصية الممتلكات ا
ثبات الأفعال لإ ، تفصيلاً، الحقائق وتقصت،شهدت اللجنة مدى استشراء التدمير -و

ووجدت أن إفادات الشهود تتماشى مع ما  . على القصدةلاد والأنماط الةيولوالوسائل والمسئ
دعم من  فيها الجنجويد بتسببعمال تلك الأأن معظم ية تأكيد نامكخلصت إلى إو. تهاكتشف

  .الحكومة
تدمير واسع بوضوح ال الذى يتجلى فيهالنمط السائد وتمثل حالة غرب دارفور  - ز

 وهبيلا وكلبص الجنينة( مواقع ٤يزيد على  ما لا فيية مدمرة قر٣٥ت اللجنة وشاهد. النطاق
 ،المنطقةمرت في د عشرات القرى التي أفيد بأنها عدد بسيط منوهذا . )ووادى صالح

 . تحققت منها اللجنةتىال و،جراء الهجمات الجويةالقرى التي لحقت بها أضرار  يهااً إلضافم
مركبات خارج  إما في طائرات أو ، أثناء الهجمات،اجدوقوات الحكومة تتوغالباً ما كانت 

 الحالات التيما عدا  ،التدمير الفعلى لم تشارك في ، باستثناء حالات قليلة، إلا أنها،القرية
  .تدمير عن القصف الجوىنجم فيها ال
 إما لقبائل المساليت أو الزغاوة أو الفورتنتمى  وثبت للجنة أن غالبية تلك القرى - ح

مرت د قرية ٣٥من  ٣١  تنتمى،لاًب دارفور مثففي غر. أو غيرها من القبائل الأفريقية
الـ رى  بينما تنتمي الق، استهدفت بشكل منهجيالتىقبائل هذه البشكل كامل أو جزئي  إلى 

 المتبقية إلى قبيلتين عربيتين تعرضتا للهجوم إما من جانب حركة العدل والمساواة أو من ٤
 أن معظم القبائل الأخرى لم  ذلك أيضاًالأدلة علىومن . جانب جيش تحرير السودان

 ٥٠في مساحة  و،ولاحظت اللجنة أنه. أصلاً إن كانت قد استهدفت ،تستهدف على هذا النحو
ولوحظ . تدمير  لم يسجل أى،ين الجنينة ومستيري تسكنها في الغالب قبائل عربيةكيلومترا ب

  .الزغاوة والفور الذين استهدفت قراهممناطق  في ، في شمال وجنوب دارفورالسائد
 .ذات صدقية تبين أن التدمير كان غاشماً ومتعمداًاستمعت اللجنة إلى روايات  -ط

 ،معاصر الزيوت و، والمراكز الصحية،لمدارس وا،بنفسها من أن الأسواق كما تحققت
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 ١٢٥

علاوة على  ، والمحاصيل والنباتات،الآبار والمضخاتك ومصادر المياه ،وطواحين الدقيق
  . جميعها قد أضرمت فيها النيران أو دمرت ،زليةالأدوات المن
 ومنعهم من بالقوةأنه يهدف إلى طرد السكان إلا بلا يمكن تفسير هذا النمط  -ى

كانت كما تحققت اللجنة من أن عددا من القرى . همعيشوسائل بقائهم وكسب  بتدمير العودة
  . قبائل عربيةالآن  أصبحت تسكنها ،ب دارفور والمساليت في غربهاسكنها الفور في جنوي

 ة ممارالمدملمتمردين في المناطق ل لم تجد اللجنة دليلاً على نشاط عسكرى - ك
  .يمكن أن يبرر الهجمات

جزاء الشمالية  في الأالطينة وحول كرنوى كما هو الوضع ،عض الحالاتفي ب -ل
 إلا ،أساساً بالقصف الجوى يرتبط التدمير ،بعض أجزاء شمال دارفورمن غرب دارفور و

  . ولم تدمر إلا هياكل قليلة،أنه اقتصر على بعض الأجزاء
لا تكون قد رغم أن قوات الحكومة و. اً عمومالتدمير متعمدتبين للجنة أن  - م

 هاقعان تواطؤها في الهجمات ووجودها في مو إلا أ،في معظم الحوادثشاركت في التدمير 
  . وليةافيان لجعلها شريكة في المسئك

  : المتمردينالتدمير على أيدى: ٥/١/٢/هاء

لسودان قام سجلت اللجنة حوادث في شمال دارفور أفيد فيها بأن جيش تحرير ا - أ
  . على بلدتي الطويلة وكورماههجمات أثناء بإحراق منازل ومركز شرطة

هم بيد أن. تدمير واسع النطاقدليلاً على مسئولية المتمردين عن لم تجد اللجنة  -ب
 خصوصاً في ،ازل ومبان في بعض البلدات والقرى بتدمير من،بضع حوادث فى ،قاموا

قعة في هذه  والقرى الواهجمات حركة العدل والمساواة على بلدة كلبص في غرب دارفور
قيتها تصف التدمير  واستمعت اللجنة لإفادات لها صد.م٢٠٠٣ديسمبر وأكتوبر بين  ،المحلية

بشكل متعمد من جانب  الذي تعرضت له أجزاء من إحدى المدارس والمستشفى والسوق
  .تدمير قرية واحدةت بها تفيد هناك أيضا روايات موثوقأن   كما،المتمردين
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  :نونىالتقييم القا: ٥/٢/هاء

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ١١ المادة تقرأ - أ
[...] كاف [...] تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى ”: والثقافية

يحظر القانون الدولي العرفي ويجرم و. “اجتهم من الغذاء والكساء والمأوىيوفر ما يفي بح
ف المعادي على يد أحد المتحاربين في أثناء صراع مسلح دولي أو تدمير ممتلكات الطر

  . دون أن تبرر ذلك ضرورة عسكرية،داخلي
تدمير قوات الحكومة والجنجويد الشامل لم تكن هناك ضرورة عسكرية تبرر  -ب

 وحتى إذا كان بعض المتمردين يعيشون هناك أو يحتمون ببعض ،نها مدنيوناسكف. للقرى
تدمير هذا  ف،ومن ثم.  بإشعال النار فيها لتدمير القرية بأكملهالك لم يكن مبرراً فإن ذ،المنازل

  .العدد الكبير من القرى المدنية يشكل جريمة حرب خطيرة جداً
حكم الدائرة الابتدائية (ب نه جريمة حرففضلا عن كو ،أما تدمير الممتلكات - ج

قائماً على  إذا كان  فإنه،)م٢٦/٢/٢٠٠١ ،للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
 قد يشكل جريمة ، من هجوم منهجي أو واسع النطاق على السكان المدنيينجزءاً و،التمييز

بيد أنه ليس كل تدمير .  تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةالتى) ضطهادالا(
شون في تلك ضار على حرية من يعيال هفلا بد أيضا من إثبات أثر. للممتلكات اضطهادا

زوران :  في قضية،المذكورةدائرة ال وحسب حكم. يشالمنطقة وسبل كسبهم للع
في عواقبه نفس ” فإن هذا الدمار يماثل ،م١٤/١/٢٠٠٠ الصادر فى ،نوكوبريشكتش وآخرو

قضت م ٣/٣/٢٠٠٠فى و. “العواقب غير الإنسانية المترتبة على النقل بالإكراه أو الترحيل
تدمير الممتلكات لا بد وأن ” بأن ، في قضية بلاسكتش، في نفس المحكمةدائرة ابتدائية أخرى

لبلدات والقرى والممتلكات  ل لا تبرره الضرورة العسكريةىالذتدمير اليفسر على أنه يعني 
 وعلى نحو غاشم يتسم ، والذي يتم بصورة غير مشروعة،الأخرى العامة أو الخاصة

  .“بالتمييز
وم  من هجفي دارفور كان جزءاًات تدمير الممتلك قد خلصت اللجنة إلى أن -د

كان له أثر ضار على حرية أولئك الأشخاص  وأنه ،منهجي واسع النطاق على المدنيين
 انطوى على تشريد وأنه ،ضروريات الحياة إذ حرموا من جميع ،وسبل كسب عيشهم
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اء الأغلبية  كما أن انتم،“بصورة غير مشروعة وعلى نحو غاشم”تم و ،خاص بالإكراهالأش
من القرى المدمرة إلى قبائل أفريقية من شأنه أن يدل أيضا على أن التدمير قد تم الواسعة 

وعلى ضوء هذه الحقائق تميل اللجنة إلى استنتاج أنه من الممكن . “على نحو يتسم بالتمييز”
  . جريمة اضطهاد ضد الإنسانيةأيضاًأن يشكل 
  

  :نقل السكان المدنيين قسرا: ٦/هاء

  :النتائج الوقائعية: ٦/١/اءه

 مليون شخص ١,٨٥ه ما يزيد على من تضرر ، التشريد قسريا وواسع النطاقكان - أ
ما زال و).  لاجئ في تشاد٢٠٠٠٠٠ وما يزيد على ، في دارفور داخلى مليون مشرد١,٦٥(

 ، منظمات إنسانية في دارفورتوجد لأنه لم ،تشريد في بداية الأزمةمن الصعب تقدير حجم ال
 ،بشكل خطير ، أيضاوأعيق. م تقدم الحكومة أية أرقام ول،تقديراتهذه اللإجراء  ،آنذاك

 على أخيراًعندما وافقت الحكومة  ،٢٠٠٤وصول الإمدادات الإنسانية حتى منتصف عام 
 بل ،رئيسيةتشير إلى أن التشريد كان سمة تقارير لكن ثمة . ةسرعو أكثر مرونة اتإجراء
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد المشردين قد  كما .عض الأطرافلب ،ما يبدو في،هدف

   .زاد بشكل هائل على مدار فترة قصيرة نسبياً
مقابلات مع المشردين  وأجرت فرق التحقيق ،اطلعت اللجنة على أدلة التشريد -ب

واقع والممخيم كلما في جنوب دارفور،  ،فقد زارت. داخليا في دارفور واللاجئين في تشاد
أبى شوك مخيم  ،في شمال دارفور ،زارتو. في أوتاش وزالنجي وكاس ومواقع أخرى

اللاجئين زارت و. ن داخليا في كتمو المشردوكذلك ،وزمزم ومخيم فاتوبو رنو قرب الفاشر
 فضلاً عن ، بما في ذلك مخيمات بريدجينج، عبر الحدود مع غرب دارفور،في تشاد

  .ستيرىلمشردين داخليا في مورني وماا
فضلا عن التشريد إلى  ، تبين للجنة أن معظم التشريد الداخليفقدأعلاه كما ذكر  - ج

 عقب ،وقرر القرويون. هماجنجويد أو قوات الحكومة أو كليال قد وقع نتيجة لهجمات ،تشاد
 ترك منازلهم طلبا للأمن في المنطقة الحضرية ،المهاجمينديدات لتهتدمير قراهم ونتيجة 

معلومات من  تلقوا ممافر آخرون خوفا كما . دارفور، أو عبر الحدود في تشادخل الكبيرة دا
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 ١٢٨

ن من العودة إلى قراهم المشردولم يتمكن و.  الأماكن المجاورةعن الأعمال الوحشية في
 قد ن معظم القرى بين كلبص والطينة أمنللجنة ا وتأكدت. بسبب استمرار انعدام الأمن

وليس هناك سوى عدد ضئيل . د أو مناطق أخرى داخل البلد إلى تشاهاسكان وفر ،هجرت
ولاحظت اللجنة أيضا وجود هؤلاء .  ولكن يسكنه الرعاة البدو،من المستوطناتمسكون 

. الرعاة حول القرى الأخرى المهجورة الواقعة حول سربه وأبي سروج غرب دارفور
 بالهجماتولكن ووجهوا لوا العودة وتكلمت اللجنة مع بعض المشردين داخليا الذين حاو

  .مجدداً
  :التقييم القانونى: ٦/٢/هاء

على حق  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٢ المادة تنص - أ
 وحرية اختيار مكان ة التنقل فيهإقليم دولة ما فى حريكل فرد يقيم على نحو قانوني داخل 

لجنة حقوق وقد بينت . لنقل العشوائيظراً لوح هذا الحكم حماية لحرية التنقل ويوفر. إقامته
ذكرت لجنة  كما ،م٢٧/١١/١٩٩٩تاريخ  ب،٢٧في تعليقها العام الإنسان هذا الحق بوضوح 

 بشأن حق ٧  العام كالتعليق،سباتالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدة منا
أن  ،م٢٠/٥/١٩٩٧تاريخ ب ،)أعمال الطرد القسرى( من العهد ١١الملائم والمادة السكن 

  . مبدئيا مع اشتراطات العهد الخاص لا تتفقأعمال الطرد الإجبارى
لم ويحظر القانون العرفي الدولي نقل السكان المدنيين قسرا سواء في وقت الس -ب

إبعاد الحظر  فإن المقصود ب،) رومانظام(من ) د) (٢ (٧وحسب المادة . أو وقت الحرب
بالطرد أو بأي سواء  ،روعةن المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مش ماً قسرهمنقلالسكان أو 

الإبعاد الحظر هذا ويقع في نطاق .  دون مبررات يسمح بها القانون الدولي،فعل قسري آخر
 للمدنيين من المنطقة التي يعيشون فيها بصفة تقليدية ومشروعة نتيجة الهجمات القسرى

  . تهم وإشعال النيران في قراهمالعشوائية غير المشروعة على أماكن إقام
 ،لتشريد القسري في دارفورالنطاق لبالنظر إلى السمة المنهجية والواسعة   - جـ

فالعنصر الموضوعي . جريمة ضد الإنسانيةمرتبة ترى اللجنة أن هذا الإجراء قد يرقى إلى 
 يرقى التشريدهذا ن يكمن في كو) بالطبيعة المنهجية للتشريد القسرىالعلم (المشترك 
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 ١٢٩

بالنظر و. د على اتباعهابوضوح إلى سياسة حكومية دأبت السلطات ذات الصلة والجنجوي
  .جريمة ضد الإنسانيةكالاضطهاد إلى ترقى فإنها قد  ،هذه الاعمالإلى السمة التمييزية ل

  
  :ى الأخرىغتصاب وأشكال العنف الجنسالا: ٧/هاء

  :النتائج الوقائعية: ٧/١/هاء

 النطاق وأشكال أخرى من اللجنة بوقوع اغتصاب واسع أفادت مصادر شتى - أ
 فإن اغتصاب كل ضحية على ،وحسب هذه المصادر. ضد النساء والفتياتالجنسى العنف 

مصحوبا بأشكال عنف  و، أي قام به أكثر من رجل،حدة كان في أغلب الأحوال متعدداً
 وكذلك ،لاغتصاب علناًلأحياناً  تعرض النساء إلىتقارير وأشارت .  كالضرب والجلدأخرى

  ."تورا بوراال"أو “ اءمبالإ”للتعنيف القاسي بوصفهن 
  : الأنماط التاليةالمصادر كرت وذ -ب
  .  بما في ذلك الاغتصاب الجماعى، ضد النساء والفتياتالمتعمد عتداءالا: ١/ب
ن لعدة أيام تعرضن خلالها للاغتصاب ه وحبس، النساء والفتياتافاختط :٢/ب

  . المتكرر
 ،التشريد العنف الجنسي خلال الفرار و الاغتصاب وغيره من أشكالارستمرا :٣/ب

 لجمع الحطب أو  المشردين داخلياًمن البلدات ومخيماتالنساء بما في ذلك عند خروج 
أصبحت قد و.  أيضا داخل البلداتات وقعت اغتصابوفي مناطق محددة. حضار المياهإ

  .غتصاببعض النساء والفتيات حوامل نتيجة للا
وفي حالات .  فى هذه العمليات أبلغ عن ضلوع الجنجويدوفي معظم الحالات - ج

ين ن ارتكاب المتمرد ع، حالات قليلة فى،أبلغكما .  الحكومةجنودكثيرة زعم أيضا ضلوع 
  .لأعمال الاغتصاب والعنف الجنسى

بيد أن . نفا تؤكد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأنماط المذكورة آ،وعموماً -د
غ عنها بسبب حساسية القضية والعار محتمل وجود حالات كثيرة لم يبلاللجنة تعتبر أن من ال
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 ١٣٠

  بتناول الادعاءات بوقوع الاغتصاب، من جانبها،ولم تقم السلطات. المرتبط بالاغتصاب
  .بشكل وافٍ وفعال

على  المرتكبة ـىاب وغيره من أشكال العنف الجنسـالاغتص: ٧/١/١/هاء
  : أو كليهمايدي الجنجـويد أو جنود الحـكومةأ

 خلال الهجمات على العنف الجنسـىالاغتصاب وغيره من أشكال : ٧/١/١/١/هاء
  :القرى

 وقعت حالات اغتصاب وعنف ،حسب المعلومات التي أفادت بها شتى المنظمات - أ
   :ل الهجمات التي تعرضت لها القرىجنسي خلا
 كان بين ،م٢٠٠٤سبتمبر من أغسطس إلى فترة الففي جنوب دارفور، خلال : ١/أ

على الأقل  حالة ١٠٠ ،خصائيين وعولجن على أيدى الا، تعرضن للاغتصاب ضحية١٢٠
  . وقعت خلال الهجمات

 الطبية  عالجت الفرق، في مخيم مورني غرب دارفور وفي استقصاء أجرى:٢/أ
كر أن معظم وذ. م٢٠٠٤ أبريل إلى يونيولعنف الجنسي في الفترة من ل ضحية ٢٠حوالي 

  . الحالات وقعت خلال الهجماتهذه 
ة خلال هجمات قوات الحكومحالات أخرى من الاغتصاب  وأبلغ عن :٣/أ

  . م٢٠٠٤ خلال النصف الأول من وما حولهاوالجنجويد على الطويلة 
 امرأة وفتاة صغيرة تعرضن للاغتصاب خلال ٢٠كر أن ما يزيد على  وذ:٤/أ

شمال   على كورمام٢٠٠٤مارس  والجنجويد فى  القوات الحكوميةالهجمات التي شنتها
  . دارفور
للنساء خلال الهجمات حول ميسكي وديسا وأم  وأبلغ عن وقوع أعمال اغتصاب :٥/أ

  . وموكجار غرب دارفورى ونيرتيت وأزرني وكورنوى،بارو شمال دارفور
 جنوب ة امرأة تعرضن للاغتصاب خلال الهجوم على عدو١٨ أن  وذكر:٦/أ
  . ٢٠٠٤ في بداية ديسمبر دارفور
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 ١٣١

زلن يتعرضن للعنف الجنسي خلال  بأن النساء والفتيات ما وتفيد تقارير :٧/أ
م ١٣/١/٢٠٠٥ عن هجوم أخير على الحمادة في الهجمات على قراهن، بما في ذلك تقرير

  .نساءاغتصبت خلاله 
جنسي داء تشمل الهجمات التى توصلت اللجنة إلى ارتكاب اغتصاب واعت/ ب

   :هاخلال
 ،شمال دارفورت المشتركة لجنود الحكومة والجنجويد على دوبو بهجماال: ١/ب

حيث اغتصبوا النساء (م ٢٠٠٤ في يناير ،وكانجي بغرب دارفور ،م٢٠٠٤حوالي مارس 
 في ،جنوب دارفور بة وعدو،م٢٠٠٤ حوالي فبراير ،شمال دارفوروبادى ب ،)علانية

   .م١/١٢/٢٠٠٤
منطقة قرى بجنوب دارفور، وعلى قرية كالوكيتنج الحكومة جنود  هجمات :٢/ب

  . م٢٠٠٤ حوالى أغسطس ،غرب دارفورب وادى صالح
 ،م٢٠٠٤ حوالى أغسطس ،شمال دارفوربالجنجويد على مونجي  هجمات :٣/ب

 حوالي مارس ،غرب دارفورب  وكولونجا،م٢٠٠٤ام غرب دارفور نهاية عوجوكور ب
 ،غرب دارفورب  وأم نعيمة،م٢٠٠٣ حوالي أغسطس ،ارفورغرب دب  وقوز بادين،م٢٠٠٤

 وعبديكا بغرب ،م ٢٠٠٤ حوالي مارس ،جنوب دارفورب  وناباجاى،م٢٠٠٣في يوليو 
 والطويلة وما حولها ،)حيث اغتصبوا خمس فتيات علانية(م ٢٠٠٣ في أكتوبر ،دارفور

ايا وشهود حيث تحققت اللجنة من الضح(م ٢٠٠٤بشمال دارفور، في فبراير ومارس 
 فتأكدت من أن الجنجويد اغتصبوا فتيات كثيرات ، وأجرت فحوصا بالمواقع المعنية،العيان

   ).خلال الهجوم على مدرسة الطويلة الداخلية
  

  : ةدراسة حالة إفرادي/ ج

  :شمال دارفورالهجـوم على مدرسة الطويلة ب

 الطويلة الداخلية الهجوم على مدرسةأبلغت واحدة من الضحايا اللاتي اغتصبن خلال 
  :بأنه اللجنة ، وهي فتاة صغيرة،م٢٠٠٤في فبراير 
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 ١٣٢

أدركت و.  كبير من الجنجويد المدرسة هاجم عدد صباحاحوالي الساعة السادسة[
.  يطلق على العرب وهو الوصف الذى،“بشرتهم الحمراء”الضحية أنهم من الجنجويد بسبب 

وصلوا على متن سيارات بيك آب بنفس لون وقد . وكانوا يرتدون الأزياء الحكومية المموهة
وفي اليوم السابق لاحظت أن الجنود الحكوميين قد تحركوا إلى . الأزياء التي كانوا يرتدونها

وعندما هاجموا مبنى الإقامة الداخلية صوبوا بنادقهم على . موقع يحيطون فيه بالمدرسة
 وسلبوا ما لديهن من ،ماما وأرغموهن على خلع ملابسهن ت،١١٠ وعددهن حوالي ،الفتيات

وحدثت جميع الوقائع في أجنحة النوم . نقود وأشياء ثمينة وكذلك جميع مفروشات نومهن
 ثم دفعت على الأرض ، معصوبة العينين،خذت الضحية من بين المجموعة وقد أ.بالمدرسة

 د بين رجليها واغتصبتوعِوب. وتم الإمساك بذراعيها ورجليها. واغتصبت ،على ظهرها
ولم يقل المغتصبان . واستمرت عملية الاغتصاب نحو الساعة. وأكدت حدوث إيلاج. مرتين

وقد سمعت أصوات استغاثة من فتيات أخريات وتعتقد أنهن أيضا كن . شيئا أثناء الاغتصاب
الضحية وقد أكدت . أ الجنجويد أعمال الحرق والسلب بد،وبعد عملية الاغتصاب. غتصبني

  التى حيث شاهدت في ذات اليوم طائرات هليكوبتر من،بالمنطقةة وجود قوات الحكوم
  .حملت الضحية ووضعت طفلا فيما بعدقد و ).يستعملها الجيش

  

  :  أخـرىدراسة حالة إفرادية/ د

  :غرب دارفور بالهجوم على ترغا

لها عن عمليات اغتصاب متعددة تعرضت معلومات للجنة ضحية أخرى  قدمت
   : قائلة،بغرب دارفور  ترغاالنساء خلال الهجوم على

 ، إذ قامت إحدى الطائرات بقصف القرية،م٢٠٠٣يناير قرية للهجوم في التعرضت [
وقاموا بتمشيط كامل المنطقة .  سيارة ورجال يمتطون الجياد٤٠ نحو توبعدئذ وصل

. وقام المهاجمون من على ظهر السيارات والجياد بإطلاق النيران على أهل القرية. المحيطة
.  بينما قام العرب بأعمال السلب،كانت القوات العسكرية هي التي شنت الهجوم أساساًو

 ولدى وقوع الهجوم .وارتكب الجنود أيضا عمليات اغتصاب جنبا إلى جنب مع الجنجويد
 ١٩وصرحت الضحية بأنها تعرف .  حيث أحاط بهن رجال الجيش،فرت النساء إلى الوادى
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 ١٣٣

قد أن وهي تعت. تصاب ولكن كان هناك أخريات كثيراتمن النساء اللاتي تعرضن للاغ
تسعة رجال  واغتصب .صبت أولا الفتيات الصغيراتواغت.  ضحية٥٠مجموعهن كان 

وجرى . وتعرضت نساء أخريات أيضا للاغتصاب من عدد كبير من الرجال. الضحية
  .ى النساء لمدة ستة أيام في الوادىالتحفظ عل

  :ىرقاق الجنسالاختطاف والاست :٧/١/١/٢/هاء
ن  واغتصب،ن لعدة أيامخرى أن النساء والفتيات اختطفن وحبسأفادت مصادر أ - أ

 ، وبالمعسكرات،بشكل متكرر على يد الجنجويد والجنود بالقرى التي تعرضت للهجوم
  . من الفرارهن  لمنعنب وعذ،والمخابئ
 من الجنود باختطاف ١٥٠ أبلغ عن قيام الجنجويد وم٢٠٠٤في مارس  -ب

وخلال الهجمات على الطويلة والقرى . شمال دارفور ب فتاة صغيرة في كتم١٦واغتصاب 
ف  طالبة تعرضن للاختطا٣٥ زعم أن م٢٠٠٤فبراير المحيطة بها شمال دارفور في 

بلغ أيضا عن وقوع أعمال اختطاف أخرى للنساء في وأ. والاغتصاب على يد الجنجويد
ووردت تقارير مثيرة للانزعاج عن وقوع أعمال . ورغرب دارف بالمنطقة المحيطة بالجنينة

 بغرب اغتصاب جماعي وعنف جنسي ضد النساء والفتيات اللاتي حبسن في موكجار
غ أيضا عن وقوع عمليات اختطاف واغتصاب إضافية وأبل. بجنوب دارفور  وكايلك،دارفور
  .غرب دارفورب  في المناطق المحيطة بديسا وسيلياللنساء

 تبين أن النساء اللاتي ذهبن إلى فمثلاً. لنمط المذكور أعلاهاتكرار جنة أكد للتو/ ج
 ،يومين أو ثلاثة قد اختطفن وحبسن لشمال دارفور بالسوق أو بحثا عن المياه في تارني

حكومة أنشأت ال أن حظلاوي. م٢٠٠٣حوالي مارس  بواسطة جنود الحكومةواغتصبن 
غرب ب  هجوم الجنجويد على قرية مباراسالالوخ.  في المنطقة المجاورة كبيراًمعسكراً
وتبين .  فتاة وجرى اقتيادهن إلى معسكر عمار٢٠ اختطفت ،م٢٠٠٣نوفمبر  في ،دارفور

 ة والجنجويد على كانجيخلال هجوم قوات الحكوم امرأة قد اختطفن ٢١للجنة كذلك أن 
 ٣لفترة تصابهن واغقام الجنجويد باحتجاز النساء  حيث ،م٢٠٠٤ في يناير ،غرب دارفورب

 في أكتوبر ،بغرب دارفوروخلال الهجوم على قرية ملجا . وأصبح بعضهن حوامل ،أشهر
 الفتيات لمدة واحتجزن.  سنة١٢ يتعد عمر إحداهن لم  فتيات٤ اختطف الجنجويد ،م٢٠٠٤
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 ١٣٤

 مخيمات ٣واختطفت أيضا النساء واغتصبن في . ثم أطلق سراحهن ،واغتصبن ، أيام٣
وتأكد  ،م٢٠٠٣مارس / في آذار،شمال دارفورب عقب الهجوم على كورماة للجنجويد تابع

 طالبة ٣٠تعرضت حوالي  ،م٢٠٠٤ عقب الهجوم على الطويلة فى فبراير ،للجنة أيضا أنه
يواء حيث تعرضن للاغتصاب إواحتجزن في معسكر  ،للاختطاف على يد الجنجويد

آخر من النساء من القرى المحيطة  وجلب الجنجويد أيضا إلى هذا المعسكر عدداً. المتكرر
 .بالطويلة إثر اختطافهن عقب الهجمات التي تعرضت لها قراهن

  
  : دراسـة حالة إفرادية/ د

  :ورـنوب دارفـجكايلك ب
الجنود الحكوميين  أكدوا أنعيان على معلومات من شهود ت اللجنة حصل: ١/د

 ٣٠٠٠٠ زهاء وا احتجز،رعلى كايلك بجنوب دارفوعقب الهجمات المشتركة  ،والجنجويد
 واحتجزن في ،النساء والفتيات الصغار عن الرجالخلالها زلت ع  يوما٥٠ًحوالي شخص ل

 تعرضن للاغتصاب الجماعي لفترات إلى حيث اقتادهن المحتجزون ثم ،منطقة حول المسجد
  . سنوات للاغتصاب١٠يتجاوز عمرهن  وتعرضت فتيات لا. طويلة

  :الاحتجاز على النحو التاليذلك ل عيان هوووصفت شاهدة : ٢/د
فقط وسمح للعجائز  ،يسمح لنا بالانتقال من مكان لآخر ولم ، في مكان واحدامكثن[

وكنا نخشى من استعمال . وأرغمنا على التبول أمام الجميع. بالذهاب لإحضار الطعام والمياه
دون النساء  حيث كانوا يترص،المرحاض في المساء لأن المهاجمين كانوا يحيطون بنا

  .]لاغتصابهن
 لم يجر إعادة ملابس بعض النساء إليهن وأرغمن ،وبعد تعرض النساء للاغتصاب

  :  شهد الحالة في كايلك اللجنة بأنهوأبلغ مصدر مستقل. على البقاء عرايا
لينا عن طريق النساء وصغار إبلغت أاغتصاب  حالة ٨٠كان هناك ما يزيد على [

 نساء مجردات من ٤وعثرنا أيضا على .  المنطقة المسورةتي احتجزن فيلاالفتيات ال
لدى وذكرن أنه . ويستجدوننا عدم رفعها عن أجسادهن ،وكن يسترن أنفسهن بحصير. الثياب
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 ١٣٥

 كان يتعين على إحداهن استعارة ملابس من النساء الأخريات حاجتهن إلى المياه أو الطعام
  .]للذهاب وإحضار المياه أو الطعام

  الوقائعوفي إحدى. للضرب أو القتليحاول مساعدة الضحايا يتعرض  وكان كل من
ويرقد  ، فتعرض للضرب المبرح وأصبح الآن مقعدا بشكل دائم،حاول زوج مساعدة زوجته

وقد أيدت المجموعة الكاملة من المواد التي جمعتها اللجنة أقوال . في مستشفى الخرطوم
 حصل عليها من خلال مراقبين مستقلين شاهدوا  معلومات وبينها، تاماًالشهود هذه تأييداً

  . حالة النساء في كايلك
  

  : دراسة حالة إفرادية/ هـ

  :ورـشمال دارفبوادي تينا 

إحدى الضحايا الكيفية التي تعرضت بها هي وشقيقاتها الست للاختطاف وصفت 
لقرى المحيطة  بعد الهجوم على الطويلة وا،الاحتجاز في مخيم تابع للجنجويد في وادي تيناو

  أسبوع واحد المعلومات التاليةخلال مرة ١٤التي تعرضت للاغتصاب دمت الضحية وق. بها
  :للجنة

.  تارنا كانت داخل منزلها في قريةم٢٠٠٣ يناير ٧ صباحالسادسة في حوالي 
. وكان بعضهم في المركبات.  من الجنجويد على ظهور الجياد٣ ٠٠٠وهاجم القرية حوالي 

بينما ارتدى البعض الآخر ملابس مدنية وعباءات  ،دي بعضهم الأزياء الكاكيةكما كان يرت
ت المدافع مثبتة وكان.  مركبة لاند كروزر وبيك آب٥٠وكان هناك زهاء . وسهمءعلى ر

 ،وكان الرجال على ظهر المركبات يرتدون أزياء الجيش.  جميع المركباتعلى ظهور
 .وكانوا من جنود الجيش. دي كان يرتديها الجنجويوكانوا يرتدون نفس الأزياء الرسمية الت

اقتيادهن يجرىوشاهدت الضحية نساء ،وأغذية تحرق، وماشية تسرق،قتلون وأشخاص ي  .
   : وقدمت كذلك الوصف التالي

 واقتادوني وأخواتي الست اللاتي كانت  من الجنجويد إلى منزلي١٠حضر [
ولم .  أنتم عبيد،لماذا تقيمون هنا: اوقالو.  سنة٢٤ و٢٠ و١٩ و١٧ و١٦ و١٥أعمارهن 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٣٦

وعندما دخلوا منزلنا . قهم تجاهنايصوبون فوهات بنادوا جميعهم فقد كان. نرد على ذلك
 واقتادونا إلى الخارج وضربونا بالزمامات الجلدية التي ،أطلقوا النيران على أخوى الاثنين
  .]قة دقي٢٠واستمر الضرب لفترة . يستعملونها في كبح جماح جمالهم

وتركونا نمشي بينما كانوا يركبون على ظهور .  تينا اقتادونا إلى وادى،وبعد ضربنا[
 وخلال ذلك الوقت ضربونا وهددونا . ساعات حتى وصلنا إلى هناك٣واستغرقنا . جمالهم
وتركنا في الوادي مع .  امرأة على الأقل هناك٩٥ رأيت ،وعندما وصلنا وادي تينا. بالقتل

.  من الجنجويد المسلحين١٠٠وكان يحرسنا ما لا يقل عن  ،ن النساءمجموعة كبيرة م
وبعد وصولنا بقليل أرغمنا تحت تهديد السلاح على خلع . وكانت جميع النساء عرايا

  .]ملابسنا
.  اغتصبت للمرة الأولى،من صباح اليوم التالي بالوادىوفي حوالي الساعة الثامنة [

وعلى . واختار كل منهم امرأة واغتصبها.  الوادى كبير جدا من الجنجويد إلىووصل عدد
وطلبت منهم التوقف .  مرة من جانب أفراد مختلفين من الجنجويد١٤ اغتصبت مدى أسبوع

 ،طلق علينا وصف العبيدوأ. ولن نتوقف عن ذلكفقالوا لي أنت امرأة تورا بورا . عن ذلك
وكنت . للكمات والصفعات إلينا ات وكيل،وتعرضنا للضرب المتكرر بالزمامات الجلدية

 على ارغمنوقد أهنا أمام نساء أخريات وأ. اتي إذا رفضت الجماع معهمأخشى على حي
  .] آخر من الجنجويد يشاهدون ما يجرىووقف عدد. الجماع أمامهن

 ومنذئذ ، فتيات أخريات عدن إلى قرية تارنا٤طلق سراحها مع  أ،وبعد مرور أسبوع
لكنها ذكرت  ،حدة من النساء الأخريات في الوادى واةهوية أيوهي لا تعلم . لم تر أخواتها

  . ولا تعلم هوية الجناة، منهن توفين نتيجة الاغتصاب٣أن 
   من أشكال اب وغيرهالاغتص: ٧/١/١/٣/هاء

  : خلال الفرار والتشريدىالعنف الجنس

 بسبب اعتماد زادت حدة تأثير العنف المرتكب خارج مواقع المشردين داخلياً - أ
وفي معظم . لى قيد الحياةلنساء وأسرهن على جمع الحطب كمصدر للكسب والبقاء عا

 ، كانت النساء والفتيات هن اللائي يذهبن خارج المخيمات بحثا عن الحطب والمياهالحالات
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 ١٣٧

لأنه كانت لديهن فرصة للنجاة من الهجمات أفضل من الرجال والصبية الذين يتعرضون 
  . للقتل

 في ،دارفور منزلهابغرب   هجرت أسرة من ماجارسا،اريروحسب أحد التق :١/أ
 بستة ، الفرار خلال محاولتهم،وذكر رب الأسرة أنهم التقوا. بسبب الصراع، م٢٠٠٤فبراير 

أمام عينيه وأعين زوجته   سنة٢٥من الرجال العرب الذين اغتصبوا ابنته البالغة من العمر 
  . لسلاحته لأن الرجال كانوا يهددونه باولم يتسن له الدفاع عن ابن. وأطفاله الصغار

شمال كساب ب تعرضت امرأتان للاغتصاب المتكرر في مخيم وفي تقرير آخر :٢/أ
  . م٢٠٠٤ في يونيو ،دارفور
 امرأة من ٤٠ ذهبت مجموعة من ،م٢٠٠٤ في أبريل ،وأفادت تقارير أنه :٣/أ

للضرب عدد منهن   فتعرض،غرب دارفور بالمشردين داخليا لجمع الحطب خارج موكجار
وخلال .  منهم٤بينما اغتصبت واحدة على الأقل من جانب  ، من الجنجويد٦ المبرح من

 امرأة من ١٥م قدم فريق طبي في موكجار العلاج إلى ٢٠٠٤الأسبوع الأول من شهر يوليو 
 من تلك الحوادث استتبع ٢وفي . إصابات خطيرة تعرضن لها في ثماني حوادث منفصلة

  .غتصابالضرب بالا
 امرأة للاغتصاب ١٣ تعرض حوالي م٢٠٠٤يوليو  ٢٢وروت تقارير أنه في  :٤/أ

  . جنوب دارفور بمن جانب الجنجويد لدى بحثهن عن الحطب حول مخيم قرب كاس
 امرأة للاغتصاب من جانب ٢٠ تعرض حوالي م٢٠٠٤يوليو وذكر أنه في : ٥/أ

  .  دارفورغربب دى بحثهن عن الحطب حول مخيم سيسيالجنجويد ل
بلغ عن عمليات اغتصاب أخرى تعرضت لها النساء اللاتي كن يخاطرن كما أ: ٦/أ

 وأزارني  وأرداماتا،شمال دارفورب مثل أبي شوك ،بالخروج من مواقع المشردين داخلياً
 والجير ودريج وكالما وكاس ،غرب دارفوربوبارسيلا ومورني وكريندينج والرياض 

  .جنوب دارفوربوأوتاش 
أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات إلى أن اللجنة وصلت ت -ب

الات اغتصاب من جانب الجنجويد وقد وقعت ح.  خلال الفرار وفي مناطق التشريدتاستمر
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 ١٣٨

 داخل ن فعلياًهنحباس وأدى ذلك لا، بأعداد كبيرة حول مواقع المشردين داخلياًوجنود الحكومة
مقابلات مع الضحايا اللاتي تعرضن للاغتصاب والإيذاء وأجرت اللجنة . هذه المواقع

وكريندينج ة  ومخيمات هبيل،شمال دارفوربالجنسي خارج مخيمى أبي شوك وزمزم 
  . لما ودريج جنوب دارفوربغرب دارفور، ومخيمى كوماستيري ومورني وسيسي 

 ١٢ أجرت اللجنة مقابلة مع فتاتين صغيرتين عمرهما ،وفي إحدى الحالات - ج
خارج مخيم م ٢٠٠٤نوفمبر  ذهبتا لجمع الحطب مع خمسة أطفال آخرين خلال ، سنة١٤و

 ووصفوا الأطفال بأنهم أبناء وبنات تورا ،الفتاتينالحكومة جنود حيث اغتصب  ،أبي شوك
وعقب الواقعة ذهب الأطفال للشكوى إلى .  آخرين وهددوهم بالقتل وضربوا أطفالاً،بورا

وذهبت الفتاتان إلى مستشفى الفاشر كى يتم فحصهما . للجناة معسكر قريب وقدموا وصفاً
ولم تكن الاستجابة الأولية من الشرطة . دمت شكوى رسمية إلى الشرطة المحلية وق،طبياً

بلغت  المحلية بالتحقيق في الواقعة وأ قامت الشرطة،ولدى الإصرار من اللجنة. المحلية كافية
  . القضية الآن أمام النائب العام وأن احتجزوا من المشتبه فيهم ٩اللجنة أن 
 في  بعدم الأمان بين المشردين داخلياً سائداً تبين للجنة أن هناك شعوراًوقد -د

 اللاتي يجمعن الحطب يخشين  كانت النساء والفتيات،وبوجه خاص. شمال دارفورب كبكابية
ي وحتى ف. يدحيث كن يتعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي من جانب الجنجو ،بكابيةترك ك

 بينما ، من العقاب)بالإفلات (،ما يبدوي ف، كان الجناة يتمتعونحالة إبلاغ الوقائع إلى الشرطة
 شابات سردن واقعتين وقعتا في ٤وأجرت اللجنة مقابلة مع . ات ضد النساءتستمر الهجم

شمال دارفور إلى ب  حيث احتجزن على الطريق لدى عودتهن من سوق كتم،م٢٠٠٤ يونيو
 ، أرغمت الشابات على خلع ملابسهن تحت التهديد بالسلاح الواقعتينتاوفي كل. هنقرا

وتبين من ملابسات الجريمة . وتركن بعدئذ عاريات بالطريق ،واغتصبن من جانب الجنجويد
  .أن تلك الجرائم ارتكبها نفس الجناة
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 ١٣٩

  الفرار : دراسة حالة إفرادية/ هـ

  :جنوب دارفورب من كالوكيتنغ

 نساء أثناء فرارهن من الهجوم ٣اغتصاب شهود نة المعلومات التالية من تلقت اللج
 وقد قتلت إحداهن أثناء ،م٢٠٠٤مارس  حوالي شهر ،على قريتهن كالوكيتنغ بجنوب دارفور

  :ذلك
ودخل البيوت رجال يحملون الأسلحة . هوجمت القرية في حوالي الرابعة صباحا[

بنادق  ك،كانت هناك أسلحة كثيرة .طاةويرتدون ملابس كاكية اللون ووجوههم مغ
 مركبات  وكذلكGM والمسدسات طراز DSHKالكلاشينكوف والرشاشات طراز 

وكانت هناك طائرتان .  وكان الجميع يرتدي الملابس الكاكية.وكان الجيش هناك. خضراء
  . ]وهاجمت طائرة بيضاء.  على ارتفاع منخفض جداتحلقأو ثلاث بيضاء وخضراء 

  : ى الضحايا بما يليوأدلت إحد
هرب . حو الرابعة صباحا عندما سمعت مع جاراتى إطلاق الناركانت الساعة ن[

قالوا فلما عدنا رأينا عدة جنود .  من ذهبثم أدركنا أننا لم نحمل معنا ما لدينا ،ثلاث منا معاً
ي وجذبن. وأعطى أولهم سلاحه إلى صاحبه وأمرني أن استلقي على الأرض! قفن! قفن: لنا
 وأولج ، وكان هناك شخص يمسك يدى،شق ثيابي و،ثم خلع سرواله. ألقاني على الأرضو
وكانت .  وعجزت بعد ذلك عن الوقوف، ثم أولج الثالث، ثم أولج الثاني،)كناية عن الجماع(

كانت . كانت شابة. اقتلني. لا:  قالت،استلقي على الأرض: فلما قال لها. هناك فتاة أخرى
  . ]فقتلها. خطوبةكانت م. بكراً

  . التي كانت هناك أيضا أنها اغتصبت بنفس الطريقةوذكرت المرأة الثالثة
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 ١٤٠

  

  خارج مخيم  دراسـة حالة إفرادية - و

  :شمال دارفورزمزم للمشردين داخليا ب

ن حادث آخر يتعلق بمجموعات محصلت اللجنة على المعلومات التالية من شاهدات 
      :م٢٠٠٤ي شهر أكتوبر حوال ،لفاشرالنساء ذهبن لبيع الحطب في سوق ا

كانت ثلاث مجموعات منفصلة من النساء عائدة في المساء من الفاشر إلى مخيم [
 التي أمرت بالوقوف دى الشاهدات ضمن المجموعة الأولىوكانت إح. شمال دارفوربزمزم 

 ثم سمح لها بمواصلة ، واحتجزت هناك فترة من الوقت،عند نقطة تفتيش خارج الفاشر
 واتجهت ، نساء أخريات وطفلين٤ المكونة منفمضت الشاهدة مع مجموعتها . طريقها

  جنديا٢٠ً أقبل ما يناهز ،وبعد نقطة التفتيش بكيلومترين تقريباً. المجموعة نحو مخيم زمزم
 بينما كانوا  بالتوقفالمجموعة وأمروهامرتدين زيا مموها وتوجهوا في سياراتهم صوب 

ن حميرهن ويستلقين على وأمرت النساء بأن يترجلن م. الناريةيطلقون بعض الطلقات 
.  فبدأ يبكي، هو ابن أخت زوجها عمره سنة واحدةوكانت الشاهدة تحمل طفلاً. الأرض

سنة في فلما سألت امرأة م. أمسك أحد الجنود بالطفل ورمى به بعيدا في جانب الطريقف
خذ جنود آخرون يضربون النساء الأربع وأ.  لم فعل ذلك ركلها في رأسهاالمجموعة الجندى

 وبدأوا ها أرضاًا بألقووأمسك بعض الجنود واحدة منهن و. اهدة بمن فيهن الش،الأخريات
 ، ثيابها أيضا من ناحية رأسهاألقى الجنود الشاهدة على الأرض ونزعواثم . يغتصبونها

أنتن سبايا ”: حد الجنود قال أأثناء ذلك.  الواحد تلو الآخر، في فرجهامنهمجامعها أربعة و
وكان الجنود . سنة بمن فيهن الم، النساء الثلاث الأخريات أيضاًوجرى اغتصاب. “الحرب

على وشك الانتهاء من اغتصاب النساء الخمس عندما وصلت إلى نفس المكان المجموعة 
ى مح للمجموعة الأولسعند ذاك . تي ذهبت إلى الفاشر لبيع الحطبالثانية من النساء ال

  .] وسمعت الشاهدة أن نساء المجموعة الثانية قد اغتصبن أيضا،بالانصراف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٤١

  خارج مخيم الة إفرادية  دراسة ح- ز

  :غرب دارفورب داخلياًقرندنق للمشردين 

ينما كانتا تقطعان أختين اغتصبتا بحصلت اللجنة على المعلومات الموثوقة التالية من 
حوالي شهر  ،غرب دارفورين داخليا ب مخيم قرندنق للمشرد خارجالحطب في غريرى

   :م٢٠٠٤ سبتمبر
 يقطعن ، شابات٣ منهن ، كانت مجموعة من النساءقبل رمضان بثلاثة أشهر[

 أشهر ١٠ خلال الـعشن  حيث ، خارج مخيم قرندنق للمشردين داخلياًالحطب في غريرى
ن بأن  رجال عرب نحوهن وأمروه٤ قبيل الظهر جاء ١١:٠٠وحوالي الساعة . السابقة
وكان أكبر الرجال سنا يرتدي ملابس كاكية اللون بينما ارتدى الشبان الثلاثة . يجلسن

 مرات على ٦ سنة ١٧ البالغة من العمر وضرب الرجل الأكبر سنا الشاهدة. جلابيات
وقد تحققت منها (ت آثار هذا الحادث باديةً عليها زال ا وم، مرات على ساقيها٨ظهرها و

قام  بينما ،ن الفتيات الأخريات واغتصبها الشاهدة علرجل الأكبر سناًثم عزل ا. )اللجنة
  . ]الشبان الثلاثة باغتصاب الفتيات الأخريات

  : وأدلت الشاهدة بما يلي
 ظل يضربني بل ،ولم يقل شيئاً. وأخرج قضيبه من سرواله. خلع ثيابي الداخلية فقط[

أخذتني  ف،م أستطع معه التحركوبعد ذلك بلغ مني الأذى والتعب حدا ل. وهو يغتصبني
وكتب .  قليلاًكنت أنزف دماً. جنينة الكبيرالالنساء الأخريات إلى الطبيب في مستشفى 

وكانت . وقال لي أيضا إن هناك شيئا ما انكسر في داخلي. الطبيب تقريرا بأنني قد اغتصبت
لكنها  ،الأخرى سنوات وقد اغتصبت هي ٨ البالغة من العمر معي أيضا في ذلك اليوم أختي

  .]وأصبت بجروح في ظهرى وساقى. تتعرض للضربلم 
 حالات الاغتصاب المرتكبةرغم عدم استطاعتها التثبت من عدد  ،خلصت اللجنة - ح

   :إلى ،بدقة
   .على القرىالهجمات وبعد رتكب خلال  عددا كافيا من هذه الجرائم قد اأن: ١/ح
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 ١٤٢

والفتيات من الخوف ما أرغمهن أثارت في صفوف النساء أن هذه الهجمات : ٢/ح
 وهذا ما يمكن اعتباره أحد ،ت وعدم العودة إلى قراهن الأصليةعلى البقاء في المخيما

  .العوامل التي أدت إلى تشريدهن
  والمرتكبة،أن حالات الاختطافات والحجز والاغتصاب المتكرر بالغة الفظاعة :٣/ح

  . وفساهمت أيضا في إشاعة الخ ،على مدى فترات طويلة
الاغتصاب والعنف الجنسي بصورة منهجية أن ثمة أدلة كافية على استمرار : ٤/ح

والخوف من  ،على نحو يديم الشعور بعدم الأمن في صفوفهنو ،ضد النساء خلال تشريدهن
  .مغادرة مواقع المشردين داخلياً

ا استخدمنف الجنسي سابقة الذكر تدل على أن الاغتصاب والعويبدو أن الأنماط  -ط
 كاستراتيجية متعمدة ، أو على الأقل بالتواطؤ بينهما،لحكومةجنجويد وجنود االمن جانب 

 وإحكام السيطرة على حركة ، بما في ذلك ترويع السكان،بغرض تحقيق أهداف معينة
وتبرهن حالات مثل حالة كايلك على أن الاغتصاب . وإطالة أمد تشردهم ،المشردين داخليا

  .ر معنوية السكان وإذلالهمقد استخدم كوسيلة لكس
  تصاب وغيره من أشكال الاغ: ٧/١/١/٤/هاء

  :نالعنف الجنسى المرتكبة من جانب المتمردي

  :  وهى كالآتى،أقل عدداًهذه الحالات كانت / أ
 ٣واحتجز لمدة  ، اختطف جيش تحرير السودانم٢٠٠٤نوفمبر دعى أنه في ي: ١/أ

  . في غرب دارفور  فتيات من قبيلة غِمير قرب كلبص٥ ،أيام
 فتيات منهن واعتدي على الخامسة ٤أنه خلال هذه الأيام الثلاثة اغتصبت  و:٢/أ

  . اعتداء جنسياً

عرضن للاغتصاب أو  امرأة وفتاة من قبيلة بني منصور قد ت٦٠أن ما يناهز و :٣/أ
   .م٢٠٠٤ ما بين فبراير ويوليو ،ن جانب متمردين في منطقة ملام مللاعتداء الجنسى
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 ١٤٣

لم  ، فى نفس الوقت،غير أنها.  في تلك الإفاداتمن التحقيقلم تتمكن اللجنة / ب
 اغتصاب ارتكبها ن أية حالةتكتشف خلال تحقيقاتها في الأحداث التي شارك فيها المتمردو

  .المتمردون
  :التقييم القانونى: ٧/٢/هاء

أمور ) التعذيبوكذلك (المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  - أ
 بما في ،محظورة في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يعد السودان طرفا فيها

ل واتفاقية حقوق الطف ،)٧المادة (ة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيذلك 
ية حقوق وتطالب اتفاق. )٥المادة (ب الشعواق الأفريقي لحقوق الإنسان ووالميث ،)٣٧المادة (

 من جميع أشكال الاستغلال الطفل فضلا عن ذلك بأن تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل
 يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق ،علاوة على ذلك). ٣٤المادة (ى والانتهاك الجنس

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  .)١٢المادة  ( يمكن بلوغه بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابيةالجسمية والعقلية

 ، المشتركة بين اتفاقيات جنيف ملزمة لجميع الأطراف في الصراع٣المادة  -ب
الفقرة (ب المعاملة القاسية والتعذي وبخاصة ،وتحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية

الأخص المعاملة المهينة والحاطة  وب،صيةالاعتداء على الكرامة الشخ كما تحظر ،)أ/١
 في البروتوكول الإضافي الثاني  كان السودان ليس طرفاًولئن). ج/١الفقرة (ة بالكرام

 لجميع الأطراف في  ملزماً دولياً عرفياً فإن بعض أحكامه تشكل قانوناً،لاتفاقيات جنيف
ء ا من شأنه خدش الحياويشمل ذلك حظر الاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل م. الصراع

  .)و/٤/٢/المادة(ق الرحظر و) هـ/٤/٢/المادة(
 جريمة حرب عندما يرتكب إبان صراع مسلح دولي الاغتصاب يمكن أن يشكل - ج
 ، أم السلمسواء اقترف في زمن الحرب ،ضد الإنسانية  جريمة ويمكن أن يشكل ،أو داخلي

يمكن أيضا أن  كما ،هجي ضد المدنيينع الانتشار أو من من هجوم واسإذا كان يشكل جزءاً
  . يشكل إبادة جماعية

 ن الفقرتي،قضية أكايسو(: ىأحكام القضاء الدولفي قد ورد تعريف الاغتصاب و -د
 ؛١٨٥ الفقرة ،افورونجي وقضية ؛٤٧٩ الفقرة ، وقضية ديلاليتش وآخرين؛٥٩٨ و ٥٩٧
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 ١٤٤

حكام الصادرة عن في الأوورد أيضاً ). ٦٠-٤٣٨ الفقرات ، كوناراك وآخرينوقضية
 الحكم المؤرخ ،ضد بلغاريا.  سي.إم( :المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية

 التي )أركان الجرائم(في كما ورد  ).١٨٧-١٤٨ و١٠٨ - ٨٨ الفقرات ،م٤/١٢/٢٠٠٣
رتكب  طبيعة جنسية يى أى تعد جسمانى ذ، بإيجاز،وهو. اعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية

 يحدث نتيجة الخوف من العنف  الذى أي باستعمال القوة أو الإكراه، عليه المجنىبدون رضا
  . أو الإرغام أو الحبس أو استغلال ظروف قسرية

قحم  خطير من أعمال العنف الجنساني ي عمل أى القانون الدولي أيضاًويجرم -هـ
ل القوة ضد الضحية أو الضحية في عمل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو التهديد باستعما

 ويعتبر ذلك جريمة حرب أو جريمة ضد ،شخص آخر أو باستغلال ظروف قسرية
 في جسم عندما لا يتخذ شكل الإيلاج القسرىحتى  ،وعلة تجريم العنف الجنساني. الإنسانية
ر الضحية  من الإهانة والانتقاص من قَدهي أن مثل هذه الأعمال تمثل شكلا مفرطاً ،الإنسان

  . يتنافى مع أبسط مبادئ احترام الكرامة الإنسانيةبما 
واضح من المعلومات التي جمعتها ومحصتها اللجنة أن الاغتصاب أو غيره من  -و

أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها جنجويد أو جنود الحكومة في دارفور كان واسع الانتشار 
وعلى أساس جملة أمور منها . ة ويمكن من ثم أن يعد بمثابة جريمة بحق الإنساني،ومنهجياً

 ، من العقاب)بالإفلات(أن مرتكبي هذه الأعمال كانوا يدركون أنهم سينعمون في الواقع 
 من هجوم يمكن أن يستنتج أنهم كانوا واعين بأن أعمال العنف التي يرتكبونها تشكل جزءاً

ي دارفور يمكن اللجنة أن جرائم العنف الجنسي المرتكبة فتستخلص و. منهجي على مدنيين
 ،يمكن أن ترقى ها كما ترى أن. الإنسانيةضدأن ترقى إلى جريمة الاغتصاب بوصفه جريمة 

فضلا عن . ة ضد الإنسانيةجريمى مستوى جريمة الرق الجنسي ك إل،في بعض الحالات
ضد ثلاث قبائل غيره من أشكال العنف الجنسي ممارسة الاغتصاب و ترى اللجنة أن ،ذلك

 تخلص اللجنة ،عليهو. لدى الجناة) تمييزى( على وجود قصد يشكل دليلاً ،لأساسبا) أفريقية(
  . إلى  أن أركان الاضطهاد بوصفه جريمة بحق الإنسانية قد تكون أيضا متوافرة
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 ١٤٥

 حالة اغتصاب مرتكبة من جانب على أيةلم تقف فإن اللجنة  ،وكما ذكر - ز
 ،فإنها ستشكل ،أطراف فاعلة من المتمردين بالفعل من ابهاارتكثبت غير أنه إذا . المتمردين

  . حربةم جري،فى هذه الحالة
  التعذيب وامتهان الكرامة الشخصية : ٨/هاء

  :والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  النتائج الوقائعية: ٨/١/هاء

وأن  ،تعذيب ومعاملة لا إنسانية ومهينة في حق المدنيين أفادت منظمات بوقوع -أ
 الاغتصاب وإحراق النساء ات الحكومة كانوا خلال الهجمات يمارسونالجنجويد وقو أفراد
 أساليب قتل قاسية ولا  وأن،بالقول  وإذلال المدنيين وإيذائهم،ربهن وتجريدهن من الثيابوض

احتجزهم مدنيين   كهذه وقعت أيضاً فى حقأعمالاً وأن ،صلب منها حالتا ، استعملتإنسانية
تعذيب الأسرى من المحاربين الأعداء  كما أفادت مصادر ب،الحكومة قسراًقوات الجنجويد و

  .بواسطة جميع الأطراف
محتجزين  وأن ،والمخابراتبواسطة الأمن  عذبوا معتقلينن أيضاً عفيد أ -ب

 أو لانتزاع ،لمتمردينللاشتباه في انتسابهم أو دعمهم لمنهجية تعرضوا لمعاناة بدنية ونفسية 
  . منهماعترافات

  بواسطة قوات : ٨/١/١/هاء

  :الحكومة والجنجويد أو أيهما

  :خلال الهجمات: ٨/١/١/١/هاء
 فإن الجنجويد ،رغم أن قوات الحكومة لم تشارك مباشرة في هذه الأعمال - أ
  .الضمنى هاقبول و،حمايتها و، بحضور هذه القواتغالباً ارتكبوها
. والأطفال في النار رمي الأشخاص ،خلال عدة هجمات ،رتكب الجنجويدا -ب

وتربيبة وتنكو ومنقرصة وكانجو  قرى أربتيت فىحوادث  من هذه ال٥ووردت أنباء عن 
ومورس تعذيب نفسي بالغ القسوة .  أحرق الضحايا حتى الموتهاوفي معظم. غرب دارفورب
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 ١٤٦

من بين عهم اانتز أحياء بعد في الناريلقى بهم من الأمهات حين رأين أطفالهن على كثير 
. ضحاياال الأطفال أكثر وشكل.  بداخلهاأهلهايران في منازل ووأضرمت الن. هنأذرع

وضرب  ،م٢٠٠٤ا أثناء الهجوم على قرية حشاب بشمال دارفور في يناير ضحايوصلب 
  .لبة بغرب دارفوردضحية واحدة حتى الموت فى 

 على  والجلد بالسياط للضرب، وأغلبهم من القبائل الأفريقية،المستهدفونتعرض  - ج
اللجنة ورأت . واستخدم الضرب الشديد كشكل للتعذيب.  نساء وفتيات وبينهم،يد الجنجويد

شاع أيضا  كما.  من ضرر بدني دائميعانونمن وبينهم  ، على أجساد الضحايار الضرباثآ
  .تجريد النساء من ثيابهن واستعمال لغة تحقيرية كوسيلة للإذلال والتعذيب النفسي

قوات الحكومة خلال هجمات عمال هذه الأع الشديد ما وقع من  الجزثيرومما ي -د
تقارير  ووثقت .ى للمدنيين من احتجاز قسراوما تلاهعلى كيِلك بجنوب دارفور والجنجويد 

. جرون على الأرض بالجياد والجمالبأنشوطة حول أعناقهم في ونربطلأشخاص يؤسرون وي
. بالرصاصأرغم على الركض ثم قتل  ، فلما فقد بصره،هود شابا اقتلعت عينهووصف ش

سب وأفاد شهود ب. للسيطرة على الضحايا وإذلالهمسياط يستعملون الوكان الحراس 
ظروف  و، قلة الطعام والماءمعاناتهم من توزاد.  في الغالب“عبيداً”هم بتسميت لمحتجزينا

 يرغمون على قضاء حاجتهم فى نفس الأماكن الصغيرةغير الصحية حيث الاحتجاز 
  .مئات الأطفال من تفشي المرض خلال احتجازهموقد مات . الخاضعة للمراقبة

   جهاز الأمن بواسطة :٨/١/١/٢/هاء

  : والمخابرات العسكريةوالمخابرات

ن في  معتقليحالياً و، دارفورصراعمعتقلين فى سياق سجلت اللجنة شهادة  - أ
هم ويشمل ذلك من يعتقل. نةسانية ومهيبما تعرضوا له من تعذيب ومعاملة لاإن ،الخرطوم

 حيث تلقت ، اكتشفته اللجنة وفتشته، في الخرطومت فى مكان سرىجهاز الأمن والمخابرا
 للضرب والجلد  مراراًفأكثرهم تعرض.  اللاإنسانيةهمحتجازاظروف تقارير مفزعة عن 

 من منهم ٣وعلق .  أيام٤لمدة الحالات حبسوا تحت الشمس  وفي إحدى ،بالسياط والصفع
 أيام بعد ٣لمدة آخر للتعذيب تعرض و.  أيام١٠أحدهم لمدة وضرب . السقف وضربوا

رأت و. مراراًرب للجنة أنه علق من السقف وضوذكر . غرب دارفوربمخيم اله من اعتقال
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 ١٤٧

 بما فيه التهديد ، استعملما اً كثيرالذى  آثار التعذيبينعلى أجسام هؤلاء المعتقلاللجنة 
. خرلآكلما نقلوا من مكان  ،وأيديهم تقيد ،كانت عيونهم تعصبو. فاتلانتزاع اعترا ،بالموت

  .كانوا يحرمون من الطعام لمدد طويلةكما 
بواقع  ، ساعة في اليوم٢٤قضبان لمدة ب ذات نوافذ ازينن في زنمحبوسي واوكان -ب

 لهم ولم يكن يسمح .من غير أي تحرك بدني بالخارج ، شخصاً فى الزنزانة١١ إلى ١
ستعمال قنينات للتبول لا يضطرون  فكانوا،د في نفس الطابقووجالممرحاض الال باستعم

  .يعانون من مشاكل صحيةالمناسب لمن  الغذاءعلاج أو الح ولم يت. ازينهمداخل زن
 التابعة للمخابرات العسكرية  وحدة الاعتقالدخولوتمكنت اللجنة أيضا من  - ج

. معتقلينالضباط بعض الذن بزيارة نحت الإم حيث ،داخل مقر قيادة الجيش في الخرطوم
 معظمهم جنود ، معتقلا٤٠ً ما لا يقل عن اً آخر في نفس المكان بهقسمولكنها اكتشفت 

. سياسة الحكومة في دارفورل هنقد بدعوى اعتقل بعضهم من دارفور وبعضهم صف ضباطو
الزنازين . غلق وقبالتها ممر م، وبقيت الحادية والعشرون فارغة، زنزانة٢٠في كانوا 

زانة  الزنولا تزيد مساحة. ضيقةالفتحات وذات ال وكذلك السقوف العالية ،أسمنتية الحوائط
ين اثنين تضم معتقل منها ١٣وكانت .  مربع متر٢,٣×١ متر ٢,٥×١ أو ٢×١ لىع الواحدة

 ،ين جنوداًكان معظم المعتقل.  في كل منهاسوى معتقل واحد ٧ تضم بينما لا ،في كل منها
بقى  وت، ضوءازينوليس في الزن.  عسكريين ومدنيينت تضم كانازينير أن قلة من الزنغ
 فلا تفتح إلا لفترة تتراوح بين عشر دقائق ، الباب المعدنية مغلقة طيلة اليوم تقريباً)نافذة(
ون وهكذا يعيش المعتقل). ات في اليومخمس مر(خمس عشرة دقيقة في أوقات الصلاة و

وغالبا ما لا تحتوي الزنازين . ور ولمدد تصل إلى شه،في ظلام مطبقل معظم النهار واللي
ولا يسمح للمعتقلين بأى تمرين في الهواء .  فقطةوجد فيها حصير بل ت،على حشية أو بطانية

هم إلا لقضاء الحاجة في أربعة مراحيض في نهاية ازينيخرجون من زنلايكادون  و،الطلق
ين قدم للمعتقل لأول مرة منذ شهورو. قنينة للتبولزانة كل زنباب قبض على معلقت و. الممر

  .أو معجون أسنان يوم زيارة اللجنة/صابون و
 وأفاد.  نتيجة الضربين عن بعض الندوب في ظهره وذراعهكشف أحد المعتقل -د

  . الاعتقالمركزوا الصرخات الآتية من القسم السرى الآخر في  ما سمعأنهم كثيراًبشهود 
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 ١٤٨

كما لو أنه  وبدا . في زنازين أكبر، أغلبهم ضباط،ون آخرونلحبس معتق -هـ
 من  لم يتلق أى،وكما فى الحالات الأخرى أعلاه. هم الدخول إلى بقعة صغيرة للصلاةيمكن

 ولا تعلم أسرهم ،ع للمخابرات العسكرية أي علاج طبى مطلوبالتابهذا المركز  معتقلى
  .مكانهم

  :نبواسطة المتمردي: ٨/١/٢/هاء

تعرضوا للتعذيب  الأسرى من المحاربين الأعداء  أن،أشير أعلاه كما ،مصادرت أفاد
  .غير أن اللجنة لم تحصل على معلومات تدل على ذلك. على يد المتمردين

  :التقييم القانونى: ٨/٢/هاء

لتعذيب حظراً متعلقة بحقوق الإنسان ممارسة اتحظر العديد من الصكوك الدولية ال - أ
العهد الدولي الخاص  و،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانك ،له تحت أى ظرفمطلقاً لا تقييد 

اق الأفريقي لحقوق الإنسان  والميث، واتفاقية حقوق الطفل،بالحقوق المدنية والسياسية
 يحظر فضلا عن ذلك.  فهو ملزم بها قانوناً،الثلاثة الأخيرةوالسودان طرف في . والشعوب

 تقييد حظر التعذيب حتى في حالة الطوارئ لمدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا
  .العامة

فهو قاعدة  ،ىى القواعد القطعية للقانون الدولإحديعتبر حظر التعذيب أيضا  -ب
هذه الصبغة وقد أكدت .  ناهيك عن قانون وطني،ا باتفاق دولي مخالفتقييدهآمرة لا يمكن 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ي الدولي القانونية لحظر التعذيب في القانون العرف
في البريطانى مجلس اللوردات و ،)١٥٧-١٥٣ و١٤٤الفقرات  ،افورونجي( في قضية السابقة
  . بالتعذيبالخاص المعنى المتحدة الأمم كما أكدها مقرر ،)يهبينوش(قضية 

 .اقيات جنيف من اتف٣لمادة العامة حظر التعذيب والمعاملة القاسية بموجب اوي - ج
الداخلية على الدولية و الصراعات المسلحة  فى، مطلقاًوهذه الاتفاقيات تحظر التعذيب حظراً

  .حد سواء
بصورة ضرب المحتجزين وإساءة معاملتهم علاوة على التعذيب الذى اتخذ شكل  -د

ة في  التابع للمخابرات العسكريه في مركز الاعتقالهدتأن ما شا اللجنة  تعتبر،لا إنسانية
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 ١٤٩

الدولية وللقانون الإنساني  لحقوق الإنسان يشكل انتهاكا جسيماً و،أيضاً تعذيب  هوالخرطوم
  .الدولى

ليس  ،على نطاق واسعبمنهجية ومورس التعذيب في سياق صراع دارفور  -هـ
 في مراكز الاعتقال الخاضعة لسلطة الأمن بل ،بها كان يرتبط التىفقط خلال الهجمات 

 اتسمت به  لما ونظراً. الإنسانيةضد جريمة  مما يشكل،خابرات العسكرية والموالمخابرات
الاضطهاد كجريمة  التعذيب أيضا على هذانطوي  يمكن أن ي،الهجمات من طابع تمييزى

  . الإنسانيةضد
  :النهب: ٩/هاء

  :يةالوقائعالنتائج : ٩/١/هاء

وواسعة قام بها  عن عمليات منهجية  روايات متماثلة جداًت معظم التقاريرقدم - أ
.  الهجماتأثناءلا سيما  ،نهب ممتلكات المدنيين ل، غالباً بدعم من قوات الحكومة،الجنجويد

 “لرجال يرتدون زيا رسميا” إلا للجنجويد أو العرب أو ولا تعزى عمليات السلب عموماً
وتتعلق . من قوات الحكومة منفردةنهب ينما لم يبلغ بوضوح عن  ب،دون تحديد هويتهم

 قتل المدنيين وتدمير  وتؤدي أحيانا إلى، الماشية والأغذية وغيرهابنهبالحوادث تلك غلبية أ
الجنجويد للخيم البلاستيكية والأغذية وغير ذلك من نهب لجرى أيضا تسجيل كما . القرى

  . وحهمنز في أماكن ممتلكات المشردين داخلياً
 المرتكبين هوية هااياضحعن قليل من حوادث السلب التى حدد أفادت مصادر  -ب

وقد طالت . بكونهم من حركة تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة أو مجرد متمردين
 وتعلقت غالبية الحالات ،قوافل سواء فرادى أو ، بصورة رئيسية،المركباتتلك الحوادث 

لأعمال دين المتمرارتكاب  عن ، جداًة قليلحالات أيضاً في ،أفيدو. بسلب الأغذية والإمدادات
ب ضد كما وقع عدد من حوادث النه. ، خاصة في غرب دارفوراتمنهب أثناء هج

 من ضروب اللصوصية التي لم يتعرف هاوغيرومركبات المدنيين المركبات الإنسانية 
  .فيها على هوية المعتدينالشهود 
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 ١٥٠

نمط الاستهداف  سوىعلى نمط جغرافي أو زمني تلك الحوادث لا تنطوي  - ج
جرائم تدمير القرى لفور والمساليت والزغاوة وغيرهم من القبائل الأفريقية بالغالب ل

  .والهجمات
علق توت. مع التقارير التي درستها اللجنة النتائج التي توصلت إليها قد تطابقت -د

 همهجمات في سياق ،الخاصةالمدنيين ممتلكات جلُّ الحوادث التي حققت فيها بنهب الجنجويد ل
جوِبوا من بين من است تشديد اً خاصاًنمط ويشكل .الحكومة على القرىات مع قوالمشتركة 

متعة بما فى ذلك الأ ،كل ما يملكوننهبوهم أن الجنجويد على  واللاجئين المشردين داخلياً
لدواب التي تمثل ا والمقالي والأكواب والملابس ك،العصيبةهم الضرورية للحياة في ظروف

بما سلب قوائم مفصلة  ، في حالات كثيرة،رين الذين جمعواول المتضرلدخالمصدر الرئيسي 
   :على مثل هذه الحوادثشهادات أورد التقرير نموذجين من الو . على اللجنةمنهم وعرضوها

 ،م بقرية دوماى تاميت في جنوب دارفور٢٧/١٢/٢٠٠٣ وقع يوم السبت :الأول
. ٥:٣٠ في نحو الساعة تعرضنا لهجوم في الصباح الباكر حوالي وقت صلاة الفجر”حيث 

 ١٧وقد قتلوا .  رسمياًبعضهم يرتدون زياً و، وجمالاًوكان المهاجمون يمتطون خيولاً
 من الماشية ونحو اً رأس١١٥٠ وسلبوا نحو ،١٨ وجرحوا ، بينهم امرأتان وصبيان،شخصاً

  . وأظهر الشاهد جرحاً بالرصاص في ساقه.“عزا من الأغنام والم٨٠٠
جعلوا  ” حيث،م بقرية دوبو في شمال دارفور٢٠٠٤رس وقع في ما: والثانى

 ٥ وقصفوا ،ايوم مجيء الطائرة نفسه.. ن أمتعتنا يضرمون النار في كل شيء ويسرقو
  .“ وأخذوا ماشيتنا وأمتعتنا،يارات وقام الجنجويد بنهب القريةس

ي وقع أثناء هجمات الجنجويد فى أغسطس وسبتمبر حققت اللجنة في النهب الذ -هـ
وقد قام مئات . قرية ٤٧  حيث هاجموا ونهبوا،م في محلية مستيرى بغرب دارفور٢٠٠٣

هجوم على كورشا م بال٢٠٠٣في الصباح الباكر من أحد أيام أغسطس الجنجويد من العرب 
فطوقوا .  وجمالاًوكانوا يرتدون أزياء عسكرية خضراء ويركبون خيولاً. قرية تورغو -

 ةبر رجال دفنوهم في مق٦وا فقتل ، على الرجال والصبيانون النارق وأخذوا يطل،القرية
 Antonovوفي اليوم السابق شوهدت طائرة عمودية وطائرة أخرى من طراز . واحدة
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 ١٥١

 فلجأ الناس إلى ،برمتها القرية  وأحرقوا،وسرق المهاجمون الماشية. تحلقان في سماء القرية
  .مدينة مستيرى

لا سيما أثناء الهجمات  ، المتمردينبواسطةجنة أيضا وجود حالات نهب تبين لل -و
كد وأ. الحكومةوا أسلحة نهب حيث ، مراكز الشرطة وغيرها من المنشآت الحكوميةعلى

كما . سلحة والذخائر والعتاد من الحكومةعادة لنهب الأ المتمردون أنفسهم للجنة ممارستهم
 مثال ،سطة المتمردينبوا الممتلكات الخاصة نهبحدوث بضع حالات من  كذلك تبين للجنة

 حيث نهبوا ،على كلبص بغرب دارفور العدل والمساواة الموصوف أعلاه  حركةهجوم
القوافل  من حالات نهب ولاحظت اللجنة أيضا عدداً. م٢٠٠٣في أكتوبر وديسمبر السوق 

  . رغم أنه لم يكن من الممكن تأكيد هوية مرتكبيها،الإنسانية
ما كان القليل منه من  في،من عمل الجنجويدهب  اللجنة إلى أن معظم النتخلص - ز

هدف الممتلكات ست وا،القبائل الأفريقية بصورة رئيسية وأنه طال ،عمل قوات الحكومة
 ،ارتكبوا أعمال نهب للحصولالمتمردين أيضا  وأن ،الضرورية لبقائها وكسب رزقها

  .ممتلكات الخاصة ال،أحياناً ،وااستهدفكما  ، من مراكز الشرطةلأسلحة على ا،أساساً
  :التكييف القانونى: ٩/٢/هاء

 ، أثناء صراع مسلح داخلي أو دولي،النهب أو السلبفإن  ،شارةسلفت الإما ك - أ
وتتمثل تلك الجريمة في حرمان . جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفييعتبر 

ستخدام  والاستيلاء على أمتعته وأصوله للا،من ممتلكاته ، تحت تلك الظروف،الشخص
  .بنية إجراميةو ،دون موافقته ،الخاص أو الشخصي

حاصيل وأمتعة مما لا شك فيه أن نهب القرى والاستيلاء على الماشية والمو -ب
 ،ةلممتلكات الشخصية للسكان بواسطة قوات الحكوم ذلك من االأسر المعيشية وغير

  .يمثل جريمة حرب ،المليشيات الخاضعة لسيطرتها أو
 فىه الجنجويد أساسا  أن النهب الذى مارس،لجنةناداً إلى معلومات ال است،ويبدو - ج
 من )الإفلات(من خلال نشر ثقافة  ،عنهحكومة ى الوبتغاض ، تم على نطاق واسع،الهجمات

  . المباشر للجنجويدهادعمو ،العقاب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٥٢

 بطريقة منتظمة وواسعة  حدث، كما تدمير القرى،أن السلب تعتبر اللجنة -د
 يمكن جدا أن ،ومن ثم. وسبل بقائها هاالقبائل الأفريقية لتدمير مصادر رزقضد وتمييزية 

  .جريمة ضد الإنسانيةللاضطهاد كيمثل شكلا 
 عن ر اللجنة أيضا أن من المعقول أن يكون المتمردون مسئولينتعتبكما  -هـ

  . نطاق محدودفىكان ن  وإ،جريمة حربكارتكاب جريمة النهب 
   المشروع الحبس غيرحالات : ١٠/هاء

  :والحبس الانفرادى والاختفاء القسرى

  :يةالوقائعالنتائج : ١٠/١/هاء

 ،رضتها اللجنة معلومات عن حالات اختطافالمصادر التي استعأوردت تقارير  - أ
لجنجويد أو قوات إبان هجمات ا ،لمدنيين وحبس غير مشروع واحتجاز ل،بالأخص للنساء

 جدا من الروايات كان يتضمن تفاصيل لكن القليل. في أعقابها و، المتمردين أوةالحكوم
  .مستفيضة
ات  الاختطافمسئولية الجنجويد عنتؤكد أن  ،بفضل تحقيقاتها ،اللجنةستطاعت ا -ب

. دون أن يعرف مصير عدد كبير من الضحايا ،هجماتفي أعقاب ال ة القسرياتالاختفاءو
ولة عن ئارات العسكرية مسمن والاستخبالأوجهاز  ة قوات الحكومكما أثبتت اللجنة أن

 نمط عن  بهااًتلقت اللجنة معلومات موثوقو. الحبس والاحتجاز غير المشروعين للمدنيين
لم يكن  والذين ،الحبس غير المشروع للأشخاص الموجودين داخل مخيمات المشردين داخلياً

من وفهم خ بما في ذلك ،الجنجويدمهم خوفا من اخي  عن أن يبتعدواهمفي مقدور العديد من
 من نساء تعرضن للاعتداء واستمعت اللجنة لشهادات موثوق بها. الاغتصاب أو القتل

 ،حالاتوفي .  من خارج المخيموهن يجلبن الحطب أو الماء ،بل وللاغتصاب ،والضرب
بسبب ،نع المشردون داخليا من الوصول إلى ماشيتهم ومحاصيلهم الواقعة في مكان قريبم 

شاهد من فتة برنو بشمال التالية لشهادة الويتجسد هذا النمط في . ماتالجنجويد خارج المخي
  :دارفور
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 ١٥٣

 في مخيم المشردين أصبح جميع سكان القرى المحيطة بفتة برنو يقيمون حالياً[
 غير أن الإقامة فيها غير ..نود العودة إلى القرى . شديد من فتة برنو في حالة عوز داخلياً

 لهجوم .. وكثيرا ما يتعرض الأشخاص ..ا زالت كثيفة جدا فعمليات الجنجويد م. مأمونة
 ،وثمة مخيم تابع لشرطة الحكومة على مقربة من مخيمنا. الجنجويد عندما يغادرون المخيم

 هجم الجنجويد على عمي وأخته وقبل شهرين.. ولكن الشرطة تقاعست عن حماية أهالينا 
أصابوه في كتفه و..   الجنجويد أخت عمىوقتل. كرين.. عندما غادرا مخيم فتة برنو ناحية 

  .]وساقه ..
 من بعض حوادث لنساء يشكل أيضا جزءاًالجنجويد لتبين للجنة أن اختطاف  - ج
نقرصة والكنجو  وملقة وم، بما في ذلك التي وقعت في الطويلة بشمال دارفور،الهجمات

 والاسترقاق قسرىما قاسوه من الحبس الالذين فروا أو أفرج عنهم وحكى . بغرب دارفور
 من قراهن  إخراج النساء قهراً كان يجرى،وكنمط عام. الجنسي والاغتصاب والتعذيب

 من هنتمكن ج عنهن أوافر أشهر قبل الإ٣ويستبقين في معسكرات الجنجويد مدة قد تمتد إلى 
  .الفرار

على اللجنة وتعرفت . ما زالوا مفقودينوقد جرى اختطاف رجال وفتيان  -د
 للتعذيب  حيث يتعرض المحتجزون،الجنجويد التى كان يجرى الاحتجاز فيهامعسكرات 

ولدى اللجنة أدلة . أولئك المدنيونوأخفى قل  ن،مراقبين مرتبة سلفاًوخلال زيارات . والسخرة
. بتلك الحوادث على علم هاضباط وأن ،ة تسيطر على تلك المعسكراتعلى أن قوات الحكوم

 إلى ثكنة لاحقاًقل  ثم ن،لجنجويدمعسكر لأبقي في الأسر في   احتجز الجنجويد مدنياًوقد
  .عسكرية

وتلقت .  العسكرية اختفاء المدنيين بواسطة الأمن والمخابراتالحالاتأخطر  -هـ
 الكثيرون بينما ظلاً  لاحقهمعاد بعضوبواسطة هؤلاء نقلوا اً أفرادبأن اللجنة معلومات 

 ن المفقودين في أماكن احتجاز غير رسمية وسرية مالكثيروجود  بئدونعا الوشهد. مفقودين
  .يرعاها جهاز الأمن
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قرى على  ،م٢٠٠٤مارس  في ،للجنجويد وقوات الحكومة هجوم مشترك فى -و
 ٣٠٠  ونقل بواسطة قوات الحكومةز احتج،غرب دارفورحول الدليج في وادي صالح ب

  .واالعديد منهم قتل ويخشى أن ، تقريبا مفقوداًزال نصفهم ما شخص
فى من الأ في عمليات شائعانيبدو أن الاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين  - ز
 دون أن تعلم أسر معتقلين سراً كانوا طلبة ومحامين وتجارالتقت اللجنة بو. دارفورصراع 

 ، أشهر٣ لىووضعوا في الحبس الانفرادى لمدة تزيد ع .همكثيرين منهم باعتقالهم أو بأماكن
 أو السماح ، أو محاكمتهم، وذلك دون توجيه تهمة لهم،لمدة سنة تقريباًبل إن أحدهم اعتقل 

دون قل وقد اعت ، عاما مريض بداء الصرع١٥وكان بينهم صبي عمره . لهم بمقابلة محام
 مساعدة ةأيمنذ اعتقاله   ولم يتلق،شمالَ دارفوربفي نيالا م ٢٠٠٤نوفمبر في علم أسرته 

  . طبية
 على كلبصفي هجوم ف. بواسطة المتمردينت اختطاف حالابت اللجنة أيضا علم - ح

 بغربوفي هجوم في ظلاطية . ما زالوا مفقودين  رجلا١٣ًطف م اخت٢٠٠٣ نهاية حوالى
 بتهمة التعاون ،نواختطف المتمردو.  مفقودينوازالما  أطفال ٣  المتمردونطف اختدارفور

ذبوا عوتأكدت اللجنة أنهم  ، وكلكل ومقلة من فتة برنواًأشخاص ،مع الحكومة والقبائل العربية
كما صادر المتمردون مركبات أشخاص . وعرضوا للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة

  .ولتين عن تلك الحوادثكمسئ حركتا التمردرت وذكِ. واختطفوهم
  :التكييف القانونى: ١٠/٢/هاء

كل فرد ية حماية حق  من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياس٩تكفل المادة  - أ
يتعين بالضرورة أن تقرأ أحكام تلك المادة في سياق و. في الحرية وفي الأمان الشخصى
مبدأ المعاملة  و،٧لا سيما عدم جواز التعذيب في المادة  ،سائر الحقوق التي يسلم بها العهد

وأي . ١٠المادة الإنسانية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم واحترام كرامتهم حسب 
الحرمان هذا يكون  جب ألاالتى تو  ٩يجب أن يتم طبقا لأحكام المادة حرمان من الحرية 

 وأن ،م معلومات عن أسباب التوقيفأن تقد و،قانوناًللإجراء المقرر  وأن يتم طبقا ،تعسفيا
 تسرىو.  وقوع انتهاكحالَوأن يدفع تعويض  ،محكمة للفصل في الاعتقاليتاح الرجوع ل

  . لأسباب الأمن العامكام حتى عندما يتم الاعتقاللأحتلك ا
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 محكمة حق الرجوع ل،٩ من المادة ٤التي تنص عليها الفقرة من الضمانات  -ب
ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقاتها العامة أن و. للفصل في قانونية الاعتقال

 ،الانفرادىم التي تمنع الحبس الضمانات التي قد تمنع انتهاكات القانون الدولي هي الأحكا
 على شددت اللجنة أيضاًو.  وأفراد العائلةالأطباء والمحامينالوصول إلى  وتتيح للمعتقلين

 وتسجيل ،احتجاز المعتقلين في أماكن معروفة لدى العمومبضي أهمية الأحكام التي تق
 أن تتاح تلك ،ةكي تكون الضمانات فعال ،ستنجوي.  حسب الأصولهماعتقالأسمائهم وأماكن 

  .يتولون الرصد والمراقبة ومن  كالأقارب،السجلات للأشخاص المعنيين
 فإن ، من بعض أحكام العهددولة شرعياًالحتى في الحالات التي تتحلل فيها  - ج

ولا .  يكتسي صبغة مطلقةالاختطافواحتجاز الرهائن وحظر الاحتجاز غير المعترف به 
معاملة شأن حق جميع الأشخاص في ال شأنها ،الدولي تلكتخضع للاستثناء معايير القانون 

  .لكرامةالإنسانية واحترام ا
التى  ية الدولية على عاتق الدولةلالتزامات القانونهذه االامتثال لتقع مسئولية  -د

 لتشمل كفالة حماية تلك الحقوق حتى عندما تتعرض للانتهاك أو التهديد من قبل تتسع مهمتها
ولة عن جميع انتهاكات ة مسئوتظل الدول.  مركز أو سلطة رسميةأشخاص ليس لهم أي

 عن تهيئة الظروف التي تمنع نسان التي تقع بسبب تقاعسهاالقانون الدولي لحقوق الإ
اقتراف  تعتبر مسئولة عن أى كما ،أو اتخاذ التدابير اللازمة لردعها ،الأعمال المحظورة

  .أو التسامح إزاءها  ،شجيع عليها أو الت، أو الأمر بارتكابها،لتلك الأعمال
سواء  ،ولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدوليةتبرز أهمية تحديد المسئ -هـ

 .ولية الدولة علاوة على مسئ،ارتكبت في إطار سلطة الدولة أو خارج نطاق تلك السلطة
لقانون الدولي ويتيح ا.  إنفاذ الحقوق وحمايتها من الانتهاك في وجوب حاسماًوهي تمثل جانباً

  .لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الروابط الضرورية لعملية التحديد تلك
ات  المشتركة بين اتفاقي٣ تحظر المادة ،وفيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي -و

 وأخذ ،المعاملة القاسيةالتعذيب و بما في ذلك ،جنيف الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية
 وعلى الأخص المعاملة المهينة أو الحاطة ، والاعتداء على الكرامة الشخصية،هائنالر

  .بالكرامة
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القبض على  تعني “الاختفاء القسري للأشخاص” فإن عبارة ،)رومالنظام (وفقا  - ز
 أو بإذن أو دعم ،أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية

 من حريتهم أو إعطاء معلومات عن هم ثم رفضها الإقرار بحرمان، أو بسكوتها عليه،منها
ة  لفترة زمنية طويليةحماية القانونال بهدف حرمانهم من ،مصيرهم أو عن أماكن وجودهم

 ضد سكان منهجىوعندما ترتكب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع أو  .)ط/٧/٢/المادة(
  . الإنسانية فإنها قد تشكل جريمة ضد، مع العلم به،مدنيين

اختطاف النساء على أيدي الجنجويد ضمن الاختفاء القسري أيضاً قد يندرج  - ح
بقبول  و،ةهجينحالات الاختطاف تلك كانت مأن للجنة ثبت وقد . كجريمة ضد الإنسانية

 ولأنها ،ةبت هجمات مشتركة بين الجنجويد وقوات الحكوم أعق لأنهاضمني من جانب الدولة
 أماكن لم تكن و،يستبقين في الأسر لمدة طويلةكن  النساء أن و ،لمهاتمت في حضورها وبع

تعتبر اللجنة أيضا أن القيود المفروضة  كما .فترة حبسهنطوال سرهن معروفة لأوجودهن 
 أعمال منبث الرعب في نفوسهن  ب،لا سيما النساء ،المخيماتفى على المشردين داخليا 

 ،ل الجنجويدداء على الحياة والسلامة البدنية من قبتالاغتصاب أو القتل أو التهديد بالاع
  .لي انتهاكا لقواعد القانون الدولى وبالتا،تشكل حرمانا خطيرا من الحرية البدنية

 أمن بواسطةتعتبر اللجنة أيضا أن إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم  -ط
 ،ت الاستخبار ضد القرى بما في ذلك إبان الهجمات وعمليا،الدولة والاستخبارات العسكرية

بغض النظر عن كونها  ،جريمة ضد الإنسانيةضا جريمة الاختفاء القسري كقد تشكل أي
كانت تلك الأعمال منهجية وواسعة و. انون الدولي لحقوق الإنسانتشكل انتهاكات خطيرة للق

  .النطاق
واحتجازهم في مخيمات  ، اختطاف الأشخاص خلال هجمات الجنجويديشكل -ى

 ،انتهاكين جسيمين لحقوق الإنسان ،ةلحكوما بدعم وتواطؤ من قوات ،ها الجنجويديتعهد
على أن اللجنة لم تعثر على أي دليل على أنهما . ويندرجان ضمن حالات الاختفاء القسري

غير أن المحتجزين . كانا من اتساع النطاق والانتظام بحيث يشكلان جريمة ضد الإنسانية
عرضوا للمعاملة  فقد عذبوا أو. ة على حياتهم وسلامتهم البدنيةعرضوا لاعتداءات جسيم

وارتكبت تلك الأعمال في إطار الصراع المسلح . القاسية والمهينة والحاطة من كرامتهم
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تعتبر اللجنة أن تلك الأعمال تشكل جرائم حرب لذا و. وارتبطت به ارتباطا مباشرا
  .كة بين اتفاقيات جنيف المشتر٣ة باعتبارها انتهاكات خطيرة للماد

كما أن اختطاف الأشخاص على أيدي المتمردين يشكل انتهاكات خطيرة  - ك
لم تعثر على أي أيضاً لكن اللجنة .  ويندرج ضمن الاختفاء القسري،وجسيمة لحقوق الإنسان

غير أن .  ضد الإنسانيةدليل على أنها كانت من اتساع النطاق والانتظام بحيث تشكل جريمة
 أن الاعتداءات على الحياة والسلامة البدنية للمحتجزين على ن الأدلةلك ما يكفي م تماللجنة

كما تعرض المحتجزون للتعذيب والمعاملة القاسية . ارتكبت إبان الحوادث التي حققت فيها
وارتكبت تلك الأعمال في إطار الصراع المسلح وارتبطت به ارتباطا . واللاإنسانية والمهينة

 المشتركة بين ٣ ثم فهي تشكل جرائم حرب بوصفها انتهاكات خطيرة للمادة  ومن،مباشرا
  .اتفاقيات جنيف

   سنة ١٥ تحت سنتجنيد الأطفال : ١١/هاء

  :المسلح  واستخدامهم في أعمال القتال

  :يةالوقائعالنتائج : ١١/١/هاء

استخدام الأطفال الجنود من قبل المجموعتين أفادت تقارير مصادر أخرى ب - أ
. ريقة تجنيدهم أو منطقة نشرهمط عن ، مثلاً،تتضمن تفاصيل لمها بيد أن. مردتينالمت
 تساعد اللجنة معلومات محددة أو أدلة لكنها لم تقدم ،المتمردين بهذاحكومة أيضا الت مهوات
  .ي التوصل إلى صحة أو عدم صحة الواقعةعل

على أنه . كجنود الأطفال تامالتمرد استخد تدل تحريات اللجنة على أن حركتى -ب
وقد شوهد هؤلاء الأطفال وهم يرتدون . ليس ثمة ما يدل على أن ذلك يشكل تجنيدا قسريا

وأكد المراقبون المستقلون . زيا رسميا ويحملون أسلحة داخل معسكرات المتمردين وحولها
تستبعد مشاركتهم في رغم أن اللجنة لا على الو. صراعوجود الأطفال الجنود في مناطق ال

  . بها عن نشر الأطفال الجنود في القتال المسلحانها لم تتلق معلومات موثوق فإ،قتالال
لكن . اهاأنكرتف بتلك الادعاءات  واجهت اللجنة قادة الحركتين،وفى لقاءاتها بهم - ج

. لا تنكر أن الأطفال يقيمون في بعض المعسكرات التابعة لهاقيادة حركة تحرير السودان 
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. كون أولئك الأطفال جنودا أو أن يكونوا مشاركين في أعمال القتال المسلحبيد أنها تنكر أن ي
وأن جيش تحرير السودان يوفر  ، نتيجة للصراعيتامىوتذكر تلك القيادة أن أولئك الأطفال 

أن الأطفال أكدت مصادر مختلفة أن كما . اًهذا التفسير مقنعولا تعتبر اللجنة . هم الرعايةل
  .للجنة مشاركتهم في القتالا تستبعدلا   وبالتالي،ويحملون الأسلحةون الزى الرسمي يرتد

  :التقييم القانونى: ١١/٢/هاء

حظر استخدام الأطفال الذين ة ت نشأت قاعدة عرفية دولي،السابق ذكرهنحو العلى  - أ
اتفاقية وقد صادق السودان أيضا على .  سنة في أعمال القتال المسلح١٥تقل أعمارهم عن 

 بما فى ذلك ، المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال١٨٢مل الدولية رقم منظمة الع
. فورية للقضاء عليهاالجراءات الإواتخاذ  ،استخدامهم  في أى نزاع مسلح تجنيدهم قسراً أو

 من البروتوكول المتعلق بتحسين ٨، ملزمين بالمادة الحكومة شأنهم شأن ،يعد المتمردونو
 وبموجب هذا الحكم .م٩/١١/٢٠٠٤انجمينا المؤرخ ر وفقا لاتفاق الحالة الأمنية في دارفو

لميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ل وفقا تمتنع الأطراف عن استخدام الأطفال كجنود أو مقاتلين
لاتفاقية حقوق الطفل بشأن  واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري ةالأفريقي ورفاه

  .سلحةاشتراك الأطفال في المنازعات الم
إذا ثبت أن الحكومة أو المتمردين جندوا الأطفال الذين تقل أعمارهم ومن ثم ف -ب

 . تلك الجريمةلعسكري الفعلى فتجوز مساءلتهم عن سنة في أعمال القتال ا١٥عن 
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  هل وقعت أعمال إبادة جماعية؟
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  مفهوم الإبادة الجماعية: أولاً
  

   :قرار مجلس الأمن) ١(
 زعم ارتكابها تحديد ما إذا كانت الجرائم التيب ، فى قراره،اللجنةمجلس الأمن  كلف

 تندرج ضمن فئات أخرى نهاأأو ) إبادة جماعية(فور يمكن أن توصف كأعمال في دار
  .للجرائم الدولية

  : أركان الجريمة) ٢(

 عليها لسنةماعية والمعاقبة اتفاقية منع جريمة الإبادة الج( فإن ،شارة الإما سلفتحسب
 أحدهما ،محددينن ين تقضي بتوفر رك،ة وقواعد القانون الدولى العرفى المشابه،)م١٩٤٨

  . )الإبادة الجماعية(ولية جنائية فردية عن أعمال  لكى تنشأ مسئ،مادى والآخر معنوى
   : المادي من جانبينيتألف الركن) ٢/١(

   :وهو ،يتصل بالسلوك المحظور :الأولالجانب 
   .ماعة قتل ج- أ

   .بها  أو عقلي خطيرأو إلحاق أذى جسدى -ب
  .  معيشية يقصد بها تدميرها مادياً لظروفعمداًها  أو إخضاع- ج
   .تستهدف منع الإنجاب داخلها أو فرض تدابير -د

  . عنوة إلى جماعة أخرى أو نقل أطفالها -هـ
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  : وهو،يتصل بالجماعة المستهدفة :الثانىالجانب 

بالإبادة ( توجيه الاتهام فيصح. “أو دينيةرقية ة أو إثنية أو عجماعة قومي”تكون أن 
 ، هذه الجماعاتأى من ضد أعلاهالسلوك المحظور أحد أشكال ب ارتكاحالة في ) الجماعية

 مع توافر الجانبين المذكورين ضمن الركن المعنوى ، بصفتها هذهها منجزء أو أفراد ضدأو 
  .أدناه

   : بدوره من جانبينmens rea ويتألف الركن المعنوى) ٢/٢(
 المشمولة واحد أو أكثر من الأفعال القصد الجنائي المطلوب لارتكاب :الجانب الأول

  . بالجانب الأول من الركن المادى أعلاه
لجماعة “ الكلي أو الجزئيلإهلاك ا” الجنائى المطلوب لارتكاب قصدال: الجانب الثانى

 ويمثل هذا الجانب. ى من الركن المادى أعلاهضمن الجانب الثانالجماعات المذكورة من 
 لأنه ،dolus specialis  مشدداً إجرامياًقصداًمن الركن المعنوى المطلوب توفره الثاني 

ج عن الأفعال المحظورة التي ذه الأفعال رغب عن وعي في أن ينتينبئ عن أن مرتكب ه
  أن أفعاله ستؤدىنه كان مدركاً وأ، للجماعة بصفتها هذه" الكلى أو الجزئىالإهلاك"اقترفها 

  .هذه النتيجةإلى 
  

   :أحكام القضاء الدولى )٣(
حكم ( هافرادأإهلاك عدد كبير من  يتطلب توافر نية جزئياقصد إهلاك جماعة 

 جزء كبيرأو  ،)م٢١/٥/١٩٩٩ ،كايشيما وزيندانا: فى قضية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
 ،جيلسيك: لدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضيةحكم المحكمة الجنائية ا(منها 

 ،باقيليشيما:  و حكم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فى قضية-م١٤/١٢/١٩٩٩
 كبير جزءاً يكن بالضرورة لموإن  ،)م١٥/٥/٢٠٠٣ ،سيمانزا:  وقضية؛م٧/٦/٢٠٠١

ضاء الدولي لقسواء في أحكام ا ،وتشمل الحالات التي ذكرت).  سابق،جيلسيك( منهاة الأهمي
 ، قصد قتل جميع المسلمين في البوسنة والهرسك، على سبيل المثال،أو الكتابات القضائية

حكم المحكمة الجنائية الدولية (د  يعيشون في إحدى مناطق هذا البلنجميع المسلمين الذي أو
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 ١٦٣

  إهلاك جميع، أو على سبيل المثال،)م٤/٨/٢٠٠١ ،كرستيك: ليوغسلافيا السابقة فى قضية
 ;W.Schabasً)ا اليهود الذين يعيشون في إيطاليا أو الأرمن الذين يعيشون في فرنس

Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000, p. 

235.(  
  

  : القصد والدافع الخاص) ٤(

 أن يكون الشخص الذي يقصد قتل مجموعة من ،في حالة الإبادة الجماعية ،يمكن - أ
كليا أو (بقصد محدد هو إهلاك الجماعة  ،اد المنتمين إلى جماعة مشمولة بالحمايةالأفر

 أو ،أو تلك المجموعة من الأفراد هذه الجماعة مدفوعا بالرغبة في سلب ممتلكات ،)جزئيا
 أو الرغبة في إرضاء ،بالرغبة في الانتقام لهجمات سابقة شنها أفراد من هذه الجماعة

  . ذه الجماعة يزدرون هنرؤسائه الذي
لكن اللجنة تشدد على ضرورة وأهمية عدم الخلط بين القصد وبين الدافع  -ب

.  أي السبب المعين الذي يمكن أن يغري شخصا بارتكاب تصرف إجرامي،الخاص
  بل بالأحرى ما،الخاص  ليس هو وجود الدافع،من منظور القانون الجنائي ،الاعتبار المهمف

حكم الدائرة الاستئنافية (  أم لا إلى إهلاك الجماعة قائماًلرامىاإذا كان ذلك القصد الخاص 
  .)م٥/٧/٢٠٠١ ،جيلسيك: للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضية

  

   :عريف الجماعات المشمولة بالحمايةت )٥(

لئن كانت قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإبادة الجماعية تحدد أنواع السلوك  -أ
 فإنها تستخدم مصطلحات عامة وفضفاضة عندما تشير إلى مختلف الجماعات ،حظورالم

ت إلى  بما في ذلك تضمينها إشارا،التي يمكن أن يقترف المرء بحقها أفعال الإبادة الجماعية
وتتعرض هذه المصطلحات للانتقادات ). إثني(و) قومي(مثل مفاهيم ربما تكون متداخلة 

التي بات ينظر إليها الآن عموما باعتبارها مفاهيم ) العرق( قبيل لأنها تشير إلى مفاهيم من
 فإن مبدأ تفسير القواعد الدولية على نحو يستطيع المرء ،ومع ذلك. بالية أو عفا عليها الزمن
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 ١٦٤

مبدأ الفعالية الذي يعبر عنه أيضا (من خلاله إعطاء هذه القواعد أقصى ما لها من تأثير 
 ut res magis valeat ،ون تفسير القانون بما يعززه لا بما يقوضهبالقاعدة اللاتينية بأن يك

quam pereat(، يوحي باتباع منهج في تأويل القواعد المتعلقة بالإبادة الجماعية يعطيها 
  .أقصى ما لها من تأثير قانوني

 تلك المجاميع من )لجماعات القوميةا(يستتبع ذلك أن المرء يعني بمصطلح  -ب
 ،وعلى جانب آخر. يملكون هوية متميزة من ناحية الجنسية أو الأصل الوطنيالأفراد الذين 

 تلك المجاميع من الأفراد الذين تجمعهم بعض السمات أو )العرقيةالجماعات  (تشمل
 فيمكن أن يقصد بها الإشارة إلى مجاميع الأفراد )الإثنيةلجماعات ا(أما . الخصائص الوراثية

لجماعات ا(ويمكن فهم تعبير . يد أو تراث ثقافي مشتركالذي تجمعهم لغة واحدة وتقال
 مقارنة بجماعات أخرى ، على أنه يشمل مجاميع من الأفراد ينتمون إلى دين واحد)الدينية

  .ةن مختلفايتدين بأد
  

  ماعات القبلية مشمولة بحماية ـهل الج) ٦(
 ؟ القواعد الدولية التي تحظر الإبادة الجماعية

في تعليقها على  ،ت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ذكرم١٩٩٦في عام  -أ
 ١٧أن المادة أن اللجنة ترى  ،)م الإنسانية وأمنهامشروع مدونة الجرائم المخلة بسلا(

الراهنة تشمل الأفعال المحظورة عند ارتكابها مع توافر القصد الضروري ضد أفراد جماعة 
سكان لالقبيلة تمثل قسمة إقليمية  فإن ،الأجناسوحسبما يذهب إليه علماء أصول . قبلية

ولهذه : ر من سلف واحددعلى أساس القرابة أو الاعتقاد بالتح كبيري العدد تقوم معينين
 ;Mair(ة سما واحدا وتتحدث لغة واحدازعيم، وهي تطلق على نفسها الجماعات 

Primitive Government, Penguin Books, London, 1970, pp. 7 - 16(.  
 التي بقيت منعزلة الجماعة القبليةمن الممكن قبول الرأي الوارد أعلاه بشأن  -ب

)W. Schabas, Ibid, p.112(،  جماعة عرقية أو  أيضا الجماعة القبليةبشرط أن تشكل
 فإن القبائل بهذا الوصف لا تشكل جماعة مشمولة ،وبعبارة أخرى. أو إثنية أو دينيةقومية 

  .بالحماية
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 ١٦٥

ضح أن القواعد الدولية المعنية بالإبادة الجماعية ترمي إلى إسباغ من الوا - ج
موصولة ستهدف على أساس أنها تشكل وحدة إقليمية على جماعات لا تحماية من الإفناء ال

 بل فقط على تلك الجماعات التي ، كالقرابة أو اللغة أو السلالة،ببعض الأواصر الاجتماعية
لطابع المميز الذي ينبع من المشاركة في الدين أو في  تبدي ا- بصرف النظر عن حجمها -

ومجمل القول إنه يجوز .  هذاستهدف تحديدا بسبب تميزها وت،العرق أو السمات الإثنية
 ،إدراج القبائل ضمن مفهوم الإبادة الجماعية المحدد في القانون الدولي إذا ما أظهرت أيضاً

ت المشمولة بحماية الفئات الأربع للجماعا الخصائص المنسوبة لواحدة من ،كما ذكر أعلاه
  .القانون الدولى

  
  أعمال الإبادة الجماعية ضد جماعات ) ٧(

   :لا تنطبق عليها تعاريف الجماعات الأربع
 بشكل ،م١٩٩٤مليات الإبادة الجماعية التي اقترفت في رواندا عام أوضحت ع - /أ

 وأجبرت قضاة المحكمة ،ةالجريمالراهنة المعنية بهذه محدودية القواعد الدولية  ،جلي
والواقع أن التوتسي والهوتو . الجنائية الدولية لرواندا على الأخذ بتفسير مبتكر لهذه القواعد

فالجماعتان تتكلمان . ن للوهلة الأولى جماعتين متميزتين إثنيا وعرقيا ودينيا ووطنياشكلات لا
. في الأساس السمات الجسدية نفسها كما تحملان ،نفس اللغة وتتشاركان في الثقافة والدين

 أكدت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن ،Akayesuوفي قضية 
  .الجماعتين متمايزتان بسبب

أن المستعمر البلجيكي ميز بينهما عندما أنشأ نظاما لبطاقات الهوية يفرق بين ) أ(
. يز تأكد بالتصور الذاتي لدى أفراد الجماعتينأن هذا التما) ب (.)٧٠٢الفقرة (الجماعتين 

امها أجابوا كافة جميع الشهود الروانديين الذين مثلوا أم”وكما أوضحت الدائرة الابتدائية فإن 
  ). المرجع نفسه(“ سؤال المدعي العام بشأن هويتهم الإثنية ندون أي تردد عوبشكل تلقائي و

لوب وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالإبادة أكدت الدائرة الابتدائية أيضا أن المط -ب
 ، تكونت في نمط دائم، مستقرة ودائمةجماعة ية هو أن تكون الجماعة المستهدفةالجماع

 ٥١١الفقرتان ( وتكون قابلة للتمييز بصفتها هذه ،ويكون مرجع الانتماء إليها هو المولد
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 ١٦٦

وفي وقت لاحق في (لرواندا وفي الأحكام القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ). ٧٠٢و
استكمل المعيار المادي المتمثل في ) الأحكام القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

 ، والذي قد يكون محلا للتشكيك إذا نظر إليه في ذاته“الجماعة مستقرة ودائمة”أن تكون 
ة د بالانتماء إلى جماع والتصور الذاتي للفر،بالمعيار المعنوي المتعلق بتصور وجود جماعة

 - وقضيتا جيلسيك؛ أمام محكمة رواندا، روتاقاندا- موسيما-كايشيما وروزيندانا: قضايا(
 في ،ووفقا للأحكام القضائية الدولية يمكن للمرء). كرستيك أمام محكمة يوغسلافيا السابقة

  : أن يحدد أيضا،حالة التشكك
مي إلى بوصفها تنت مل واقعياًرى وتعاما إذا كانت مجموعة من الأشخاص ت) أ(

ما إذا كانت هذه المجموعة ترى نفسها باعتبارها مشمولة ) ب( .جماعة مشمولة بالحماية
  .بواحدة من هذه الجماعات

نهج المتبع لتحديد ما إذا كانت الجماعة المعينة هي جماعة م فإن ال،باختصار - ج
الهويات ( لمراعاة أن معيار معنوى قد تطور من معيار مادى إلى بالحماية) تماماً(مشمولة 
 وأن الهويات ،تراكيب اجتماعيةصيلة لأفي طبيعتها ا هي ،الهويات الإثنية وبخاصة ،الجمعية

 على حقائق اجتماعية يمكن وليستعتمد كلية على تصورات متغيرة وعرضية، “ المتخيلة”
 .G( “حقائق الماديةالتحقق منها بالطريقة نفسها التي تطبق على الظواهر الطبيعية أو ال

Verdirame, “The Genocide Definition in the Jurisprudence of the Ad 

Hok Tribunals”, 49 International and Comparative Law Quarterly 

2000.(  
  

  م ١٩٤٨اتفاقية تفسير معايير ) ٨(
   :والقواعد العرفية المشابهة

 ،توسعن تكمل أو تطور بشكل مفيد أو  يمكن أيبدو أن تجربة المعيار المعنوى - أ
ة لقواعد العرفية المشابهوام ١٩٤٨ في اتفاقية عام ىيار الموضوعنطاق المعمن  ،على الأقل

في  ، ابتداء،أثبتت المعايير التي استخدمتها المحكمتانوقد . بادة الجماعية مسألة الإبشأن
ا فضفاضة للغاية أو جامدة ها إم أن،القواعد العرفيةتلك تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية و

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٦٧

 قام فيها  وباختصار كانت المحكمتان عاجزتين عن أن تضعا في اعتبارهما أحوالاً.للغاية
حداهما  إ،بشكل صريح تعارض وتصارع مطلقان بين مجموعتين متميزتين من الأشخاص

المجموعة  يحمل الطابع النمطي للإبادة الجماعية بقصد إهلاك تقترف الفعل الإجرامي الذى
  .  أو جزئياًالأخرى كلياً
 ين من شأن أحد العناصر الحاسمة أى سيكون من الخطأ التهو،علاوة على ذلك -ب

اس إثني على أسعن جماعة أخرى باعتبارها متميزة عملية تكوين التصور والتصور الذاتي 
أسس ولئن قام ذلك في البداية كرؤية معنوية مبنية على . أو قومي أو ديني أو عرقي

 ، كوسيلة للنظر إلى الآخرين بوصفهم يشكلون جماعة مختلفة ومعارضة،تاريخية واجتماعية
من  ،فيؤدي. ر في شكل معارضة حقيقية ووقائعيةا إلى التجسد والتبلوإلا أنه يتجه تدريجي

 ويسفر في نهاية ، يتحول الصراع من معنوى إلى مادى،من هنا.  إلى قيام تعارض مادى،ثم
  .تكون جماعتين متصارعتين تهدف إحداهما إلى إهلاك الأخرىالمطاف عن 

المهم من المنظور القانوني أن توسع المحكمتين الدوليتين في تأويل أحد أركان  - ج
يتماشى مع موضوع ونطاق ) مفهوم الجماعة المشمولة بالحماية(مفهوم الإبادة الجماعية 

غ الحماية من الإفناء المتعمد لجماعة بشرية من أجل إسبا(القواعد المتعلقة بالإبادة الجماعية 
مستقرة ودائمة بصورة أساسية؛ وهو ما يمكن تمييزه استنادا إلى واحد من الأسباب التي 

 لا يبعد هذا التوسع في ،وإضافة إلى ذلك). قصدتها الاتفاقية والقواعد العرفية المناظرة
 لأنه ،عية والقواعد العرفية المناظرةالتأويل كثيرا عن نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجما

بل  ،كتفى في تعريفها بالدلالات الماديةئات من الجماعات لم يعد ييرتكز أيضا على أربع ف
 ، وربما الأكثر أهمية،والنقطة الأخيرة. أيضا استنادا إلى المفاهيم المعنوية لأفراد الجماعة

ن التفسير إولذلك يمكن القول بأمان . هي أن هذا التفسير الواسع لم يلق اعتراضا من الدول
  .والتوسع أصبحا جزءا لا يتجزأ من القانون العرفي الدولي

  

   :دليل توافر قصد الإبادة الجماعية) ٩(
 ، في معظم الحالاتكما ،إذا افتقر إلى دليل مباشر على قصد الإبادة الجماعية - أ

وفي .  الظروف الوقائعيةمن الكثير من الأفعال والمظاهر أويمكن الاستدلال عليه 
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 ١٦٨

فيما يتعلق بالبينة ”أنه لمحكمة يوغسلافيا السابقة  لاحظت دائرة الاستئناف  Jelisićقضية
 الاستدلال عليه من عدد ، في حالة عدم وجود دليل واضح مباشر، يجوز،على قصد محدد

جهة  والتحضير لأفعال أخرى مستحقة للعقوبة مو،السياق العام ك،من الوقائع والظروف
 للضحايا  والاستهداف المنهجى، ونطاق الفظائع المرتكبة،بشكل منهجي ضد الجماعة نفسها

  .“ أو تكرار أفعال الإهلاك أو الأفعال التمييزية،على أساس انتمائهم إلى جماعة معينة
 لا بد أن تتوخى المحاكم والهيئات الأخرى المنوطة بتحديد ما إذا ،ومع ذلك -ب

وحسبما .  المعنوىرص الشديد في إثبات الركن الح، الجماعية قد وقعتكانت أعمال للإبادة
في السابقة ذهبت إليه عن حق دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

 ،جريمة الإبادة الجماعية واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية” فإن Krstićقضية 
ولا يمكن . تطلبات فيما يتعلق بالاستدلال على قصد محددوتنعكس خطورتها في صرامة الم

 ٩الحكم المؤرخ (“  بشكل قاطع إثبات القصدا يجرىتوجيه إدانات بالإبادة الجماعية إلا عندم
وعلى هذا الأساس وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة ). ١٣٤ الفقرة ،م٢٠٠٤أبريل /نيسان

 وردت حكم الإدانة ،بادة الجماعية لدى المتهمالابتدائية أخطأت في إظهار توافر قصد الإ
 ، وأصدرت حكمها على كريستدش،بجريمة الإبادة الجماعية الصادر عن المحكمة الإبتدائية

  .بتهمة المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية
 عندما تُعرف قصد الإبادة الجماعية فيما يتعلق بحوادث  تظهر الدول حذراً،كذلك /ج

 يظهر على سبيل المثال في الموقف الذي اتخذته السلطات الكندية في عام  حسبما،معينة
القتل الجماعي للألبان الكوسوفيين على يد القوات المسلحة التابعة للسلطات م إزاء ١٩٩٩

 في سياق الصراع الداخلي المسلح بين كوسوفو ،المركزية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
م أشار المكتب ٣٠/٣/١٩٩٩ ففى مذكرة بتاريخ .الاتحاديةوحكومة جمهورية يوغوسلافيا 

لأشخاص من ديارهم ) الطرد القسرى(القانونى لوزارة الخارجية الكندية إلى أن مفهوم 
فالأشخاص ). قصد الاهلاك(لتفادى تعرضهم لسوء المعاملة لاحقاً يظهر قصداً يختلف عن 

 لا من أجل إهلاكهم ،هم على ترك ديارهمذوو الاثنية الألبانية يقتلون ويجرحون لأجل حمل
  ).Canadian Yearbook of International Law, 1999( كلياً أو جزئياً ،كجماعة
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 ١٦٩

   هل جريمة الإبادة الجماعية أشد ) ١٠(
  ؟ جسامة من الجرائم الدولية الأخرى

ثمة اتفاق على نطاق واسع بأن الإبادة الجماعية هي الجريمة الدولية الأشد  - أ
عرفت ) ١٥الفقرة  (Serushagoو ) ٦الفقرة  (Kambandaوفي قضيتي . ورةخط

 Krstićوفي قضية . “جريمة الجرائم”المحكمة الجنائية الدولية لرواندا هذه الجريمة بأنها 
من جملة ”أنه السابقة ذكرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

 تنفرد جريمة ،على عاتق هذه المحكمة واجب المعاقبة عليهاالجرائم الخطيرة التي يقع 
 ويسعى مرتكبوها وراء ،فالجريمة رهيبة في نطاقها. ومذمة خاصتينالإبادة الجماعية بإدانة 

إن غاية مخططي ومقترفي جريمة الإبادة الجماعية هو حرمان . جماعة بشرية كاملة لإفنائها
إنها . ذي تتيحه قومياتها وأعراقها وإثنياتها ودياناتهاالبشرية من الثراء المتعدد الجوانب ال

 ولا يقتصر أذاها على المجموعة المستهدفة بل تحسه البشرية ،جريمة بحق البشرية جمعاء
  ).٣٦الفقرة (“ كلها

 لأنها تتجه إلى ، ولا منازع في أن جريمة الإبادة الجماعية تحمل وصمة خاصة-ب
لا أنه على المرء ألا يغفل عن أن بعض فئات الجرائم إ.  لجماعات بشريةالإفناء الجسدي

وقد .  وتحمل وصمة خطيرة مشابهة،التي ترتكب ضد الإنسانية يمكن أن تكون أشد شناعة
ن الإبادة إلى عكس الرأي القائل إ ذهبت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 ادعى ،Ruyindana و،Kayishemaوفي قضيتي . “جريمة الجرائم”الجماعية هي 
 ،“جريمة الجرائم”المتهمان بأن الدائرة الابتدائية أخطأت في اعتبار أن الإبادة الجماعية هي 

إن ”وأقرت ذلك دائرة الاستئناف بقولها .  الهرمي للجرائم الترتيبلأنه لا يوجد مثل هذا
 ،نطاق النظام الأساسيدائرة الاستئناف تلاحظ أنه لا يوجد ثمة ترتيب هرمي للجرائم في 

يمكن أن ”و “ انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”وأن جميع الجرائم المحددة فيه هي 
  .“تستدعي إصدار الحكم نفسه
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 ١٧٠

  ائم التي اقترفتهل تشكل الجر: ثانياً
  جماعية؟فى دارفور أعمال إبادة 

ت تجسيدا لها قد وجد للإبادة الجماعية عناصر الركن المادى شك أن بعض لا) ١(
ذى  والأ، قبائل محددةمننطاق لمدنيين ال الواسعمنهجي القتل العمليات فى  في دارفور

 ،هذه القبائلالشديدة المتعمدة لظروف معيشة ضربات  وال،الجسيم لهم العقلى والجسدى
عنصرين من عناصر الإبادة غير أن .  أو جزئياً كلياًمتسببة بذلك في تدميرها المادى

ما إذا كانت الجماعات المستهدفة :  إلى مزيد من التحليل المتعمق وهما يحتاجانالجماعية
 قد ارتكبت ، كذلكذلك حتى لو كان ،الجرائموما إذا كانت  ،مشمولة بحماية القانون الدولي

   :صد الإبادة الجماعيةبق
   هل مادياً تمثل القبائل المستهدفة) ١/١(

   ماية؟ـمشمولة بالحمتمايزة و جماعات
تلك التي  جماعات إثنية مختلفة عن ونشكلالفور والمساليت والزغاوة يلا يبدو أن 

فهم يتحدثون اللغة نفسها . نتمي إليها المليشيات والأشخاص الذين يشنون الهجماتت
تمييز الالزواج المختلط يصعب وبالنظر إلى ). الإسلام( ويعتنقون الديانة نفسها ،)العربية(

التعايش  نحا ،كذلك.  عليهمعن القبائل التي يزعم أنها تعتدىدية سماتهم الجسفى بينهم 
 أن القبائل الأفريقية تتكلم بلهجاتهالاحظ وي. هم إلى طمس التمييز بينتماعى والاقتصادىالاج

  .تكلم القبائل العربية إلا اللغة العربية فيما لا ت،إضافة إلى العربية
  قول هل يمكن الف  لم يكن الأمر كذلكإذا) ١/٢(
   يزتين؟اتين متمـجماعمعنوياً تشكلان  نهماإ
في السنوات الأخيرة حدة تصور الاختلافات لتشمل عناصر واتسعت زادت / أ

 ،وانتقلت الانشقاقات بين القبائل. للتمييز لم تكن من قبل تمثل الأساس الغالب للهوية
إلى قضايا  ،ية المركزمن السلطةالاستقطاب السياسي حول مواقف المتمردين ب مصحوبة

ة للحكومة عمادال بينما تصنف ،)أفريقيةك(صنِّف باتت تلمتمردينة لؤيدالمفالقبائل . الهوية
 كلها )العربية(لا تدعم  كما ، لا تدعم كلها المتمردين)الأفريقية(القبائل ومع ذلك ف. )عربيةك(

 مثلاً. ا للمتمردينتى مؤيد أو حوبعض ما يسمى بالقبائل العربية يبدو إما محايداً. الحكومة
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 ١٧١

مناصرة للحكومة تعتبر في منظور القبائل الأفريقية الأخرى ال )فريقيةالأ (قبيلة الجيمر
 منها ،وثمة تدابير أخرى تسهم في وجود هذا الاستقطاب. )بةمعر(المعارضة للحكومة قبيلة 

 ذوىالأراضي الرعوية ومصادر المياه بين البدو  على م١٩٨٩-١٩٨٧الصراع في عامي 
على صرار الانقسام حدة أيضا بالإهذا ويزداد . لمستقرةالأصول العربية وقبيلة الفور ا

بروز وهيأ ل ،أسهم في تكريس التناقض مما ،لإعلاموسائل ا وبعض الدوائروجوده من 
من  الأشخاص الأشد تضررا لدى  بالأخص،متمايزتينجماعتين الذاتى بالانتماء إلى تصور لا
  . لصراعا

يميل  ففي حالات كثيرة. ذاتيالتصور هذا ال لبروز أخرى عواملثمة  -ب
مما  ،قةر ز-انوب - سود -عبيد ك،إلى استخدام نعوت محِِطة) الأفريقية(لقرى لون المهاجم

 ،حالات أخرى فى ،استخدمت أنه غير. لضحاياعن التمايز لدى ا بالتصور الذاتيوحي قد ي
  إلى المعتدين، من جهتهم،ويشير الضحايا. عرقة لا صلة لها بالإثنية أو باللغة محِط

 ،“اًجوادى يحمل بندقية ويمتط) الجان(من رجل ”ه  وهو وصف مزر يقصد ب،الجنجويدب
  . )العربية( المليشياتتشير إلى  ،في هذه القضية ،لفظةالن ولك

 القتل تشكل معنوياًايا الهجمات و يمكن اعتبار أن القبائل ضحلهذه الأسباب/ ج
  . مشمولة بالحمايةجماعة 
  ؟ هل توافر قصد الإبادة الجماعية) ١/٣(
العبارات و ،الفظائع المرتكبةتساع منهجية وا بما فيها ،يمكن لبعض الوقائع - أ

 أن تكون مؤشرات على قصد الإبادة ،وحدها) الأفريقية(القبائل ية التي استهدفت عنصرال
  :  هذا القصدعلى عدم وجود دلائل فثمة أيضا ،ومع ذلك. الجماعية

 أن الهجمات في عدد من القرى تجنبت إفناء مجمل السكان الذين لم يلوذوا :هاأحد
 ٢٥ م على٢٢/١/٢٠٠٤هجوم ك ، من ذلك مجموعات من الشباب انتقائياً بدلاً وقتلت،بالفرار

ن مفوض الحكومة وقائد بأ شهود أفاد  حيث، من الفور في وادي صالح١١٠٠٠قرية يقطنها 
وأرسلا . عدامهما بإقامد مع ٧و  شخصا١٥ًا اختار و،كل الناجينجمعا العربية المليشيات 

هم فيها لفترة وزجاورة احتجإلى قرية م الأطفالالنساء و وجميع ،كبار السن الرجالجميع 
ولكن لم .  إلى المتمردينبتهمة الانتماء من صغار القرويين ٢٠٥م أعد حيث ،من الوقت
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 ١٧٢

ترة من الوقت استثناهم المهاجمون وأبقوهم لف ،هم من الشبابمعظم ، شخص٨٠٠يقتل زهاء 
لما  ،ها أو جزءا من، إهلاك الجماعة الإثنية بصفتها هذهفلو كان القصد .في سجن موكجار

  قسراًوإخلاء القرى ،لتمردالمشتبه فى انتمائهم لالرجال إنما كان القصد قتل . حدث هذا
  . بين السكانالاختفاءالدعم أو حرمان المتمردين من ل

الجميع و قتل فلم يجر فى الت.  تجميع المشردين داخلياً في مخيمات خاصة:دليل آخر
وفي حين يعتبر إجبار الحكومة للسكان على ترك قراهم والعيش  .سعيا لاستئصال الجماعة

قصد  مؤشرا على ليس إلا أنه ،القانون الجنائي الدوليخرقا لحقوق الإنسان وفى مخيمات 
 مساعدة المشردين فىسمحت للمنظمات الإنسانية بحكومة ال أن كما يلاحظ. جماعةإفناء ال

  .المخيمات
 لم يجر في عدة حالات الهجوم على عدد من ، خلافا لحالات أخرى، أنه:ثالث دليل

رق زالنجى بغرب شمال شكقرية آباتا  ،)أفريقية وعربية(يطا من القبائل القرى التي تضم خل
  .الزغاوة وأفراد من قبائل عربيةها يقطنالتي  و،دارفور

 من مخيم أبو  كيلومترا١٥٠ً على بعد ةقعأحد سكان قرية جابر الوا أفاد :دليل رابع
أنه لم يقاوم ب ،م١٦/٣/٢٠٠٤عليها في الجنجويد وكان ضمن ضحايا هجوم  ،شوك

م لكنه.  رغم أنهم ضربوه بكعوب بنادقهم، من جماله٢٠٠المهاجمين عندما استولوا على 
دافع أن هذه الحالة وتوضح . نه قاومهم لأ واحداًيملك جملاًه الذى اأخصرعوا بالرصاص 

  .  بل النهب،ليس إهلاك الجماعةالقتل 
   : الملاحظاتمن هذه ، اللجنةتستنتجا -ب
عنصرين  استنباط يةنامك رغم إ،لم تنتهج سياسة للإبادة الجماعيةحكومة الن إ: ١-ب

وإحداث أضرار  ،قتلأولاً ال:  هما،مة والميليشيات قوات الحكوانتهاكاتة من لهذه الجريم
 ، وثانياً،عيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك مادى مالمتعمد لأوضاعفرض  وال،جسدية وعقلية

  . الانتهاكات وجود جماعة مشمولة بالحماية يستهدفها مرتكبو ،بالمعيار المعنوى
لقبائل  الذاتي لدى أفراد االتصورراً لاستشراء خأفضت مؤ التطورات  أن:٢/ب

  حاسماًغير أن ثمة عنصراً. يزتيناالعربية بأنهما يشكلان جماعتين عرقيتين متمالأفريقية و
م سياسة فلا تن. قصد الإبادة الجماعية:  وهو،الحكومةما يتعلق ب الأقل في على،يبدو غائباً
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 ١٧٣

دد للإفناء الكلي أو الاعتداء والقتل والتشويه القسري لأفراد بعض القبائل عن قصد مح
  . الجزئي لجماعة محددة على أساس عرقي أو إثني أو قومي أو ديني

قصد إخراج جماعة معينة من منطقة ما على أساس  لحكومةه توافر ل إلا أن:٣/ب
يمكن الوقوف على هذا القصد في مناسبات و. ا لأغراض سياسيةاضطهادي وتمييزي تحقيق

انها سكفالهجمات المنهجية على قرى . يةيات العرببعض الميليشالحكومة ولدى  كثيرة
التدمير والحرق كذلك  و، من الفور والمساليت والزغاوة، أو غالبيتهم مدنيون،مدنيون

 تشهد على وجود قسر ،لقرويين المدنيينهؤلاء ا ل والتشريد القسرى،المنهجيان لهذه القرى
لم تنتهج الحكومة اللجنة بأن تاج لا يمس استن لكنه. كجريمة ضد الإنسانيةاضطهادى واضح 

  . لإبادة الجماعية اسياسة
 بمن فيهم ،في بعض الحالات ،أشخاص فرادىد ووجلم تستبعد اللجنة إمكانية  :٤/ب

 فقد لاحظت الدائرة الاستئنافية .وافر لديهم قصد الإبادة الجماعيةت ممن قد ي،موظفو حكومة
 أن الابادة الجماعية ليست ،كايشيما وروزيندانا:  فى قضية،للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 على حد ، فقد برهن التاريخ على أنها يرتكبها،الجريمة التى لا يرتكبها إلا بعض فئات الناس
إذا توافر هذا القصد لدى أي شخص ف.  سفلة السفاحين وعلية المخططين والمحرضين،سواء

كل مختصة للبت في محكمة  إلى  يرجع الأمر،ول حكوميئ مس بمن في ذلك أى،بمفرده
قصد الإبادة  ،في حالات معينة ، أضمروااًأفرادرأت المحكمة أن  فإن. حالة على حدة

 سواء عن المشاركة في ،جنائياًكبار الموظفين ولية ئثار إثبات مس أن ييجوز ،الجماعية
التقاعس أو  ،ية أو التقاعس عن التحقيق في تصرفات محتملة للإبادة الجماع،الإبادة الجماعية

  .قمعها أو المعاقبة عليهاعن 
ما إن كان بعض أعضاء  تقرر كى إلى محكمة مختصة  أيضاًيرجع الأمر: ٥/ب

 قد انتهجوا سياسة ،ولين الحكوميينئ أو حتى فرادى المس،المليشيات التي تؤيدها الحكومة
اق واسع ومنهجي لمدنيين على نط أو ما إن كان جرى قتل ا،جريمة ضد الإنسانيةكبادة الإ

  .جريمة ضد الإنسانيةادة كيجعله يكتسب السمات القانونية للإببما 
 بواسطة الحكومة اتباع أو تنفيذ سياسة للإبادة الجماعية عدماستنتاج بيد أن  - ج

من جسامة  اًصانتقيعتبر ا  ينبغي ألا،الميليشيات الواقعة تحت سيطرتهابواسطة  أو ،مباشرة
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 ١٧٤

رهناً و. لإبادة الجماعية ليست بالضرورة الجريمة الدولية الأشد خطورةاف. الجرائم المرتكبة
بعض الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب على نطاق بالظروف قد لا تقل عنها شناعة 

 لكنها ، حيث ارتكبت فظائع على نطاق واسع، وهذا ما حدث بالضبط في دارفور.واسع
  .ظلت حتى الآن بمنأى عن العقاب

*    *    *  
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 الهيئات السودانية إجراءات 

  لوقف الانتهاكات ومعالجتها
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 بل ،دارفور ومحاكمة مرتكبيهاانتهاكات بوقف من طالب مجتمع الدولي وحده ال ليس
قالوا إن مرتكبيها  ،بالانتهاكاتمسئولون وفي حين أقر .  أيضاً الشعب السودانىطالب بذلك

أن  رغم ، إنهآخرونوقال . ومعالجة الأزمةة وبنية حسنة لوقف وليتصرفوا بروح المسئ
نها لم تكن إالقول إلا أنه لا يمكن  ،المشاكلمعالجة  على الحكومة لم تكن قادرة أحياناً

ما يتعلق بالتحقيق في  خاصة ،حكومةالتدابير عالية فمدى وقيمت ناقشت اللجنة و .راغبة
 وبعض جوانب ،لا سيما الشرطة ،لات إنفاذ القانوندور وكا و،م ومحاكمة مرتكبيهاالجرائ

لجنة التحقيق الوطنية واللجان  ك،بعض الآليات غير القضائية و،النظام القانوني والقضائي
  .المعنية بالاغتصاب

  
  :الشرطةإجراءات : ألف

فى أن هذه المؤسسة أضعفت  الحكومة ادعتو.  في الصراع غير واضحدورها - أ
حصائيات وقدمت الإ. نهب الأسلحةلمخافر العلى المتمردين جمات ه حيث تركزت ،دارفور

 ٢٠٠٣خلال الفترة من يناير أعلاه بقتلى الشرطة وجرحاها ومفقوديها وسلاحها المنهوب 
  .ع الجريمةض القانون والنظام وشجقومما  ،م٢٠٠٤نوفمبر إلى 

 جهة ،رياً نظ ولو، قوة الشرطة المدنيةتعتبرفي الصراعات المسلحة الدولية  -ب
خاصة فى  ،المسلح الداخلىصراع أما في ال. غير مقاتلة تستفيد من ضمانات الحماية

أن لى ع قوية أدلةوهناك .  التمييز بين الشرطة والقوات المسلحةفغالباً ما يصعب ،دارفور
متنعت عن التدخل أو التحقيق في ا أو ،إلى جانب قوات الحكومة ، فى حالات، قاتلتالشرطة

أكدها تصريح الرئيس البشير لمحطة وثمة أيضاً مزاعم . على المدنيينلجنجويد اهجمات 
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 ١٧٨

 للشرطة )المدني(الوضع  فإن لذلك. أدمجوا في الشرطةالجنجويد بأن بعض ) سى إن إن(
  .في دارفور يدعو للتساؤل

 أخبروا  حيث، للشرطة إيجابياًدوراً ،بعض الأحيان ،بيد أن الضحايا عزوا - ج
في حين أعرب  و،كذلك. الهجماتبعض الشرطة خلال جنجويد استهدفوا الاللجنة بأن 

 استثناء كانت الشرطة ،الحكومة في الدفاع عنهمورغبة  عن عدم ثقتهم بقدرة الضحايا غالباً
من  كان معظم أفراد الشرطة ،قادةالباستثناء  ،ولعل السبب يعزى إلى أنه. من هذا الاتجاه

ها عددرغم قلة  ، كانت الشرطة،الجنجويد خلال هجمات ،نهأبشهود اللجنة وأبلغ . دارفور
لى الجنجويد عجوم ه فى ،المثوك.  الدفاع عن القرويين تحاول غالباً،وضعف تجهيزها

ونهبت كشاك الأدمرت حيث  - يوم السوق- ٢٣/٤/٢٠٠٣في ) قبيلة المساليت(موللي 
 بزعم عدم ت سراحهمق لكن المحكمة أطل،جنجويد ٧ألقت الشرطة القبض على  ،المواشي

  . الأدلةتوفر
ص ذلك من ويستخل. الأزمة الحاليةوق الجنجويد على الشرطة بدأ حتى قبل تف -د

 في ،المحكمة الخاصة فى نيالا بجنوب دارفورحكم  يصف ،فمثلاً.  الحكومة نفسهامصادر
ت  فرداً من قوا٣٩ف أن مجموعة مشتركة من ، كي“ الهادي المقبول وآخرينجاكر” :قضية

 حيث لم ،)الفرسان( من مهاجمى ٨٠٠حوالى  تحت رحمة المدنيينتركوا والشرطة ة الحكوم
  . بسبب الفارق العددى للمهاجمينلها بالتصدىقيادتها ح تسم

من الضحايا اللجنة بأنهم وأبلغ عدد . الشرطة السكان ثقة في عليه لم تعد لدى -هـ
ادهم أن الشرطة لن عتق لا،ة أو الجنجويدقوات الحكومأعمال عن لشرطة شكاواهم لوا لم يقدم
الثلاث تقديم ولايات ال إلى الموظفين في ت اللجنةعندما طلبو.  ولخوفهم من الانتقام،تتابعها

أما بالنسبة . من هجمات المتمردين قوائم بالشكاوى أساساً قدموا ،بيانات عن عدد الشكاوى
 محافظضد الجنجويد شمولاً قوائم ال  أكثروقدم. وا سوى القليلقدمالجنجويد فلم يلهجمات 

تشر  لم هانلك. م٢٠٠٤نوفمبر و م٢٠٠٣ شكوى بين فبراير ٩٣ت  وضم،شمال دارفور
  .متابعةالشرطة فى اللتدابير 

 لحماية المشردين شرطياً ١٢٠٠٠ و٩٠٠٠بين زعمت الحكومة أنه كان يوجد  -و
فقد حصر . تابورنو للمشردين داخلياً في مخيم فا،مثلاً ، ذلكريلمسوا أث ن هؤلاء لملك. داخلياً
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تقابل   مغامرة باجتياز المنطقة المحددةوكانت أية. بين صخرة حمراء وقاع وادٍالسكان 
منطقى افتراض ولذلك ثمة  . تتصدى لهم الشرطةولا  مخابئهم الجبليةمنن الجنجويد نيراب

م ومايو ٢٧/٩/٢٠٠٣بين و.  لتوفير الحمايةلأسباب سياسية أكثر منه كان بأن وجودها
  ١٠٠٠قرب نيالا لهجمات الجنجويد مما أسفر عن نزوح أكثر من   قرى٧ تعرضت م٢٠٠٤

  . تتخذ الشرطة أي إجراءمدني دون أن
جراء اللازم لأية  الإ،لاًمث. لالشرطة بعمل فعادون قيام ت عوائق إجرائية حال - ز

 تلقىالتمكن من  قبل  من الشرطة)٨النموذج (يسمى  لحصول على مااغتصاب ل ضحية
 وقد ،من وزارة العدل) ١/٢٠٠٤ بالرفممرسوم جنائي (ورغم صدور . جلاالفحص والع

ضحايا   إلا أن،م للاستغناء عن ذلك النموذج٢١/٨/٢٠٠٤ اعتبارا من سرى مفعوله
 اللجنة  أبلغن، بمن فيهن الضحايا في مخيم زمزم للمشردين داخلياً بشمال دارفور،الاغتصاب

تردد مكتب المدعي العام والشرطة عند و. ٨بالنموذج رقم  تتمسك تزال لابأن الشرطة 
بل إن مسئولى . لا علم لهما بهاتضح أنهما  ف،المرسومذلك  عن هما بواسطة اللجنةسؤال

 ،المسألةنفس بالمرسوم اللاحق حول وا على علم به ولا  في الخرطوم لم يكونالقضاء
  .م١١/١٢/٢٠٠٤ من ساري المفعول اعتباراًوال

  
  :الهيئة القضائيةإجراءات : باء

دها بمعلومات عن الإجراءات يتزوالمتكررة إلى الحكومة باللجنة طلبات رغم  - أ
واصلت الحكومة ذكر حالة واحدة فقط اتخذت  ،انتهاكات دارفورمرتكبي لمحاكمة  المتخذة

في قرية هي قضية جمال سليمان محمد شايب  و،م٢٠٠٣الهيئة القضائية إجراء فيها عام 
أما .  ونهب الممتلكات وحرق القرية،بعضهم من النساء والأطفال ،٢٤ بمقتل  وتتعلق،حلوف

هما قضية جاكر الهادي  و،كدليل على الإجراءات المتخذة القضيتان الأخريان اللتان قدمتا
قضية حافظ محمد دهب و ،ن المعروضة أمام المحكمة الخاصة في نيالايالمقبول وآخر

 وجرح آخرينواحد ق احرإ و٤أسفرت عن مقتل جقمة وجبرة هجمات على حول  نيوآخر
 فإن اللجنة تعتبر أن الحكومة لذا. م٢٠٠٢ وقائعهما في تفقد حدث ،قهااحرإنهب البيوت وو

  .م٢٠٠٣فبراير منذ لهجمات ا ىمرتكب تدابير لمقاضاة اذهاأخفقت في إظهار اتخ
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 ١٨٠

وذكرت أنها عوضت . خطأقصف ستشهدت الحكومة كذلك بثلاث قضايا ا -ب
العسكرية في هبيلا أن التعويضات لجنة زعم رئيس و.  وأم جوزين وتولوضحايا قرى هبيلا

 حسب معلومات ، السبب الحقيقيلا أنإ. الضحايا أحجموا عن الحصول على التعويض
  . الخطأ المزعومعن تحقيق شامل طلبى فهو أن الضحايا ألحوا  ،اللجنة

 مما أضعف دين بمهاجمة مباني المحكمة وموظفيهااتهمت الحكومة المتمر - ج
 ،م١/٨/٢٠٠٣ في ،بشمال دارفور المتمردين على كتمهجوم وضربت للجنة مثلاً ب. فعاليتها
 الوثائق ومواد كما أحرقوا. قضاة ونهبوا محتوياتها المحكمة الجنائية وبيوت الواهاجمحيث 

خلال هجوم دين قاضياً ضربت مثلاً آخر باختطاف المتمرو. الإثبات والملفات
هم هجوممثلاً ثالثاً ب و.م١٣/٨/٢٠٠٤وا سراحه في  ثم أطلق، على قربة أليتم١٠/٧/٢٠٠٤

لأثاثها  يرهممتد المحكمة وهجومهم علىادعت  حيث ،م٢٠/٩/٢٠٠٤على القرية ذاتها في 
  .منزل القاضينهبهم ل وووثائقها
 ،ي والقانوني في السودان لا يبدو أن النظامين القضائخلصت اللجنة إلى أنه -د

فقد . دارفوريات الخطيرة الناجمة عن أزمة قادران على مواجهة التحد ،بشكلهما الحالي
. ية على العمل باستقلال وحيادالهيئة القضائقدرة الضحايا عن عدم الثقة في غالب أعرب 

جدل مثيرة لل ممن شاركوا في وضع سياسات ،ن وجود بعض كبار القضاة في دارفوركما أ
قية الهيئة القضائية في أعين  أضعف من صد، مثلاًعودة المشردين داخلياً ك،وتنفيذها

  . الجماهير
  

  :عن النظام القضائى السودانىلمحة : ١/باء

  :الهيكل الهرمى: ١/١/باء

تم فقد  ، وعلى ما يبدو،لكن. استقلالية الهيئة القضائيةم ١٩٩٨يؤكد دستور  - أ
يتعرض القضاة الذين لا يتفقون مع غالباً ما  إذ ،ل العقد الأخيرفيها وتسييسها خلاالتلاعب 
  . بما في ذلك الطرد من الخدمة،لمضايقةلالحكومة 
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 ١٨١

 ، المحكمة العلياملاًا من الدستور هيكل النظام القضائي ش١٠٣تحدد المادة  -ب
ة قضاة وذات المؤلفة من ثلاث ،وتأتي المحكمة العليا.  والمحاكم الابتدائية،ومحاكم الاستئناف

 المحالة إليها الطعونوتعد قراراتها في .  في قمة الهرم،نهائيةالعلى والسلطة القضائية الأ
 ولا يمكن  نهائية، المسائل الجنائية والمدنية والشخصية والإدارية فى،من محكمة الاستئناف

  .أن يغيرها إلا رئيس القضاء إذا رأى مخالفة قانون معين للشريعة
 ات الاستئناف تحال إليها،من ثلاثة قضاةمة ولاية محكمة استئناف كل عاصفى  - ج

ويمكن للمحكمة أن . في المسائل الجنائية والمدنية والشخصيةضد قرارات المحاكم العامة 
 واحد لاستعراض المسائل ا اختصاص محكمة ابتدائية ذات قاضوله ،تهااتراجع قرار

  .المتعلقة بالسلطة الإدارية
 ويشكلها ،م١٩٩١بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام  م العامةتنشأ المحاك -د

 حيث تحال إليها ،ينقسم إلى استئنافي جزئياً كما يحدد اختصاصها الذى ،رئيس القضاء
 . الأصليهاختصاص وابتدائي في جزء آخر وهو ا،المدنمحاكم  الاستئنافات ضد قرارات

  .غراماتالية فيما يتعلق بفرض  المالية الجزائصلاحياتها رئيس القضاء ويحدد
 ويتم اختيار أعضائها من بين ،تعد محاكم المدن أدنى درجات المحاكم -هـ

لأعراف التي لا تتعارض مع القانون بيق اتطبميز وتت. المواطنين حسنى السيرة والسمعة
بشأن وغالباً ما تعمل على فض النزاعات بالمصالحة والتوفيق . العام أو السياسة العامة

  .ويمكن استئناف قراراتها فى المحاكم الجزئية. مناطق الرعي والماء والزراعة
 من ١٠٥بموجب المادة  المنشأة ،دستوريةالمحكمة ال من الجانب الآخر تقوم -و

 ،في المسائل المتعلقة بتفسير الدستور ، من بين أمور أخرى،بالنظر والبت ،الدستور
ية للحريات والحرمات والحقوق التي يكفلها مزاعم المتظلمين من أجل توفير الحما”و

 ومنح ،م١٩٩٩مة في الدستور عام ق أحكاما مهوبما أن رئيس الجمهورية عل. “الدستور
  . فلا توجد إلا دلائل ضعيفة على فعالية هذه المحكمة،سلطات واسعة لأجهزة الأمن

ا في سيم لا ،نشئ نظام من المحاكم الخاصة والمتخصصة أ،الهيكلهذا ورغم  - ز
 أنشأ رئيس الجمهورية كما.  القضايا التي تهم الحكومة،ويبد يما ف،تحال إليهاو. دارفور

 في  ضابطا٧٢ًحيلت مثلا قضية  حيث أ، المحاكم الاستثنائية لنظر قضايا معينةبعض
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قاض خصيصاً حضر وأ.  إلى المحكمة الاستثنائية بالخرطوم، معظمهم من دارفور،الجيش
  .هذه القضية نظر في للاشتراكمن كردفان 
 ٢٨مجموعة مؤلفة من ل راقبت اللجنة جلسة محاكمة م١٢/١/٢٠٠٥وفي  - ح

قصف مناطق في القوات الجوية رفضوا نهم عدد من الطيارين في  بي،شخصا من دارفور
خبرت اللجنة أنها المرة الأولى التي تجري فيها  فقد أ،بها التوترشاورغم أن الجلسة . قليمالإ
 كانت الأسئلة المتعلقة بمسائل ،سابقةالجلسات الففي . ق الإجراءات النظاميةمحاكمة وفال

وخلال . وفي إحدى المراحل طردت المحكمة فريق الدفاع. قانونية يطرحها الدفاع مرفوضة
وعندما . ات ضد المتهمينفادإمنهم على بون ويتم الحصول  كان الشهود يستجو،تلك الفترة

 بدأت المحكمة إجراءات ، الدفاع بعد تدخل محامى،إحدى الجلساتغير شاهد إفادته أثناء 
  . المحكمة فانهار فى،زور ضدهشهادة 

  
  :المحاكم المتخصصة: ١/٢/باء

بموجب حالة الطوارئ في دارفور في  ، كمحاكم خاصة بمراسيمأنشئت ابتداء - أ
 رسوماً أصدر رئيس القضاء م حين،صصة إلى محاكم متخم٢٠٠٣حولت في  ثم ،م٢٠٠١

 وفعل الشيء ، المحكمة المتخصصة في غرب دارفور أنشأ بموجبه أولاًم٢٨/٣/٢٠٠٣في 
انتقلت إلى المحاكم عيوب المحاكم الخاصة  إلا أن. د في شمال وجنوب دارفورذاته فيما بع
  .المتخصصة
تقوم ف ، وظائف واختصاصات المحاكم الخاصةورثت المحاكم المتخصصة -ب

 وحيازة ، والجرائم ضد الدولة، واللصوصية،عمال السطو المسلحبمحاكمة المتهمين بأ
 وأي جرائم يمكن أن يدرجها رئيس ، النظام العاموإزعاج ،الأسلحة النارية غير المرخصة

حوكموا في هذه من ويذكر أن معظم . الجهاز القضائي في اختصاصهاالقضاء أو رئيس 
  . من القبائل البدويةأبداً ولم يكونوا ،زراعيةحيازة أسلحة هم من المجتمعات الالمحاكم بتهمة 

. كان يرأس المحاكم الخاصة قاض مع عضو من الشرطة وعضو من الجيش - ج
 تدفع بأن هذه المحاكم أفضل الحكومة فإن ،اً واحدياًالمحكمة المتخصصة الآن قاضببما أن و

ا ها بأنهنقداً يوجه إليإلا أن  . السرعة والفعاليةوثمة زعم آخر بأنها أنشئت لدواعى. حالاً
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 إلى فبالاستناد ،"ضرورة عملية" وليس لأية ،"لانتهاج مسار سريع "، فى الحقيقة،أنشئت
  .فإن جلسة من أجل تهمة يعاقب عليها بالإعدام قد لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة التقارير
كفالة في عدم   المحاكمل إحدى نقاط الضعف المتأصلة في مرسوم إنشاء هذهتتمث -د

ى أشكال أخرى من  نتيجة للتعذيب أو بأةزعلمستندة إلى الاعترافات المنتاستبعاده للأدلة ا
عدم إرغام المتهم ) العادلةأصول المحاكمات ومبادئ (ومن المسائل الأساسية فى . الإكراه
 من العهد الدولي الخاص ز-٣-١٣المادة (و الاعتراف بالذنب  ضد نفسه أةداشهعلى ال

 في المحكمة بأن اعترافه المزعوم قد لذا عندما يطعن متهم). المدنية والسياسيةبالحقوق 
 مع ، والتقرير، يوجه انتباه المحكمة إلى التحقيق في هذا الطعن،انتزع منه تحت التعذيب

. أو الاعتراف المزعوم قبل متابعة السير فى الاجراءات بمقبولية الدعوى ،إعطاء الأسباب
 متهماً بأنفيد فقد أ. بهذه الأصول المحاكم المتخصصة لى عدم تقيدعوثمة أمثلة عديدة 

ولدى مثوله أمام المحكمة في .  الأمن مما أدى إلى اعترافهبواسطة عذِّب بأعمال لصوصية
لكن . سحب اعترافهالقاضي بأنه اعترف تحت التعذيب وأنه يريد  أبلغ ،٢٠٠٤ يونيو

 الأمر الذى ينطوى على ،ر القضية ضده واستمر فى نظ،طلبهرفض القاضى سرعان ما 
  .حقوق المتهمإهدار ل

 وليس ،فقط) صديق(بأن يمثل المتهم الخاصة يسمح مرسوم المحاكم كان  -هـ
 يسمح بالتمثيل م٢٠٠٣ لسنة  المحاكم المتخصصةورغم أن مرسوم.  يختاره هو)محامياً(

د الاتهام تجواب شهولاسوضيق وأمام المحامي وقت محدد .  فإنه غير مكتمل،القانوني
  .لمتهم المحتجز لتيسير إعداد دفاعهلمحامى ل وثمة قيود على زيارة ا.الدفاعو

كان  كما ،ةيزاجإي بإجراءات لا تزال محاكمات المحاكم المتخصصة تجرى -و
أحكام الإعدام في طائفة المتخصصة  ويمكن أن تصدر المحكمة . المحاكم الخاصةالحال فى

فقط إلى  أيام ٧ستئناف خلال لا يجب تقديم ا،استنادا إلى المرسومو. واسعة من الجرائم
عتبر هذه فترة قصيرة وت. رئيس الجهاز القضائي الذى يحيل القضية إلى محكمة الاستئناف

ب تحضيرها قبل إكمال تقديم نظرنا إلى سجلات المحكمة وأسس الاستئناف التي يج إذا نسبياً
د بوجود اعتقولا يمكن إلا الا. ت التمهيدية للطعنراراكما لا تخضع الق. مذكرة الاستئناف

يقوموا باستئناف الأحكام الصادرة عنصر هنا لتثبيط همة الأشخاص المدانين حتى لا 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٨٤

 فإن ، فريق من القضاةاي يبت فيهوباستثناء أحكام الإعدام والبتر والسجن المؤبد الت. بإدانتهم
وفي الحالة التي . مراجعة قضائية أخرىانية ل ولا توجد إمك،الاستئناف يبت فيه قاض واحد

  . يزداد احتمال الحكم على الأبرياء بالإعداميكون فيها حق الاستئناف محدوداً
 يتعرض لذا. رمين البالغين وبين القصرلا يبدو أن المحكمة تميز بين المج - ز

فى  وتجرى. ينويحاكمون مع البالغلا سيما عندما يتهمون  ،القصر لخطر الحكم بالإعدام
فى هم في مخيم كلما للمشردين داخليا قبض علي أشخاص ٧محاكمة محكمة نيالا المتخصصة 

 وزعموا ،أنكر السبعة التهمةقد و.  سنة١٨هما عن اروبينهم شخصان يقل عم ،جريمة قتل
  .دينواجميعاً حكم الإعدام إذا ما أ يواجهون لكنهم. استخدام الوحشية من قبل الشرطة

 وليس على ، على دارفور وكردفانأساساًالمحاكم المتخصصة نظام يطبق  - ح
  كما يجعل الغرض منها، فيهاقية وموثوقية هذه المحاكم مشكوكاً مما يجعل صد،السودان كله

  .بإلغائهاوتوصي اللجنة .  للعيانواضحاً
  

  :ات اللجـنةقيقـتحالقوانين السودانية ذات الصـلة ب: جيم

. انية مع المعايير الدوليةاؤلات بشأن توافق القوانين السودهناك الكثير من التس - أ
وتم . وتجدد باستمرار منذ ذلك الوقت ،م١٩٩٩علنت حالة الطوارئ في السودان عام فقد أ

 ،حكم السودان بشكل رئيسيلا تزال المراسيم تو. مهمةتعليق الضمانات الدستورية ال
 كتدبير مؤقت المسألةضائيون شرح ولون القوحاول المسئ. م المتخصصةكامرسوم المحك
وعندما . دبقيه أو يلغيه عندما ينعق ويجوز للبرلمان أن ي.تخذ عندما يكون البرلمان في عطلةي

 كانت إحدى ، أن يقوم البرلمان بإلغائهمرسوم قبلجب  أدين بمومتهمسئل عن مصير 
قد يسقط عند كم لإجابة الأخرى أن الح وكانت ا،“أنه لا يمكن الرجوع فيه”الإجابات 
جعل  مما ي، للمراسيم والقوانين،بصورة متوازية و،يلاحظ الاستخدام المستمرو. الاستئناف

  .من العملية البرلمانية لعبة ألغاز
جرائم الحرب والجرائم  ، بصورة كافية،القوانين الجنائية السودانيةلا تحظر  -ب

 يضم أحكاما تمنع م١٩٩١ئية لعام كما أن قانون الإجراءات الجنا. المرتكبة ضد الإنسانية
 ،ويمنح القانون سلطات واسعة للوكالات التنفيذية. المقاضاة على هذه الأعمال بشكل فعال
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 نعرض ،ولإيضاح بعض هذه المشاكل. حصانة من المقاضاة للعديد من موظفي الدولةو
  :م١٩٩٩ لعام  لأحكام قانون قوات الأمن الوطنى، مثلاً،أدناه

 الأمن إلقاء القبض يمكن لعضو جهاز  من قانون الأمن الوطني٣١ة في الماد: ١/ب
للمحتجز أسباب يقدم لوأمامه ثلاثة أيام . ق معهيحقازه والتحتجيشه وافتتو شخصأى على 

جدد بموافقة  ويجوز أن ت،ر فقطوشه ٣يمكن للمدير العام أن يمدد الفترة إلى ثم . احتجازه
 يجوز للمدير العام أن يطلب من مجلس ،ذا احتاج الأمرإف. ور أخرىشه ٣النائب العام لمدة 

ويحق للمحتجز أن يستأنف هذا القرار . ر أخرىوشه ٣الأمن الوطني تجديد الاحتجاز لمدة 
ويتم . إلا أنه لا توجد ضمانات بإمكانية الحصول على مساعدة من محام فورا. أمام القاضي

التقت اللجنة بعدد و. لب الأحيان في أغ٣١تجاهل الفترة المحددة للاحتجاز بموجب المادة 
جزوا لفترات طويلة دون الحصول  مراكز الاحتجاز الأمنية ممن احتكبير من المحتجزين في

  .على مساعدة من محام أو المثول أمام المحكمة
 الجهاز الذي يعينه المدير  من القانون سلطات معينة لعضو٩مادة وتمنح ال: ٢/ب

وهناك حق . “وفقا للقانون”إذ يخول احتجاز ممتلكات المحتجزين . العام لتنفيذ مهام خاصة
 سير ذلك بخلحيثما لا ي”يسمح للمحتجز بالاتصال بأسرته ) ٢ (٣٢بموجب المادة 

 ،ولا تجلب إلا الغموض ،وهذه العبارات تنفي الوضوح. “الاستجواب والتحقيق في القضية
 المحتجز على اطلاع بحق الاتصال به أو وحتى لو كان أفراد أسرة. وتهبط بمستوى القانون

 فمن المشكوك فيه أن ،بالجهة التي يمكن للأسرة أن تتقدم بطلب للسماح لها بالاتصال به
وتبين التحقيقات التي . تتوفر لديهم الشجاعة لتحدي هالة الخوف التي تحيط بأجهزة الأمن

 ،يلة الشجاعة للحصول على إذن عندما تسعى القلة القل،أجرتها اللجنة أنه في أغلب الأحيان
 أن المحتجز يصبح محتجزا مجهولا، وتتجاوز فترة احتجازه في ،والنتيجة. فإنه لا يمنح لهم
عدم  مع ،دون إمكانية الحصول على محام و، لهتهمةدون توجيه  ، شهرا١٢بعض الأحيان 

 اللجنة  أجرتمالخرطوبوفي سجن كوبر . هثول أمام المحكمة وعدم السماح بزيارتالم
شمال الخرطوم وقد احتجز آخرون في أحد السجون . عدد من هؤلاء المحتجزينلقاءات مع 

وهو انتهاك جسيم لحقوق المحتجزين ومخالف للمادة .  في ظروف مشابهةم٢٠٠٤منذ يناير 
 جهاز الأمن وينتهك. من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ج (٣-١٤
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 ١٨٦

  أى، من قانونه الذي يشير إلى أنه بعد انتهاء مدة الاحتجاز المحددة٣١ة  المادبذلكالوطني 
  . يجب تقديم المحتجز إلى المحاكمة أو إطلاق سراحه، أشهر٩ أقصاها التى

 حصانات واسعة لأعضاء الأمن الوطني وأجهزة المخابرات ٣٣وتمنح المادة : ٣/ب
لومات عن أنشطة المنظمة التي ولا يرغم أحد منهم على إعطاء مع. والمتعاونين معهم

 لا يمكن إقامة دعوى مدنية أو جنائية ،وباستثناء موافقة المدير. اطلعوا عليها خلال عملهم
 والمدير وحده هو الذي يملك . أعمال ارتكبوها ولها صلة بعملهمضد أي منهم عن أية

ون بحقهم في تقديم إلا أنهم يحتفظ. الموافقة على ذلك إذا كان هذا العمل لا يرتبط بمهامهم
وعندما يوافق المدير على رفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء . دعوى للتعويض ضد الدولة

  سواء كانت،القوة والمتعاونين معه وتستند الدعوى إلى أعمال قام بها خلال عمله الرسمي
رة وم.  يقدم إلى المحاكمة في محكمة عادية لكنها سرية،خلال أو بعد انتهاء فترة توظيفه

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١-٤١ فإن ذلك يخالف المادة ،أخرى
وعند مواجهة السيد . عادلةالمحاكمة لل كمعيار أساسي “جلسة عامة”الذي ينص على عقد 

مسألة المحاكمات ب ،من الوطني والمخابراتالأجهاز مدير عام  ،)قوش (صلاح عبد االله
 بدأت اللجنة ،ومنذ ذلك الحين. نكليزية بأنها غير دقيقةالترجمة الإفإنه وصف “ السرية”

ويستدل من . جزء من القانون“ السرية”ن المحاكمة أ ومن الواضح .تترجم النص العربي
  أن يعذب مشتبهاً، تحت مظلة القانون،الأمنح على أنه يمكن لأحد أفراد  بوضو٣٣المادة 

وتوصي اللجنة بقوة . فاته تتم في سياق تأدية مهامه بل وحتى أن يقتله إذا كانت تصر،فيه
  .بإلغاء هذا القانون

 من العقاب التي تسود )الإفلات( لتفشى حالة  فإن اللجنة تعتبر أنه نظراً،وإجمالاً - ج
وإرادة كافية  ،قيةائي أنه يفتقر إلى هياكل وسلطة وصدفقد أظهر النظام القض، دارفور اليوم

تزال  نزال العقاب بالجناة الذين ارتكبوا الجرائم التي يدعى أنها لاوإ ،للمقاضاة بشكل فعال
  .ترتكب في دارفور
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  :الإجراءات التي اتخذتها هيئات أخرى: دال

  :لجنة التحقيق السودانية) ١(

جمع و للتحقيق أعضاء ١٠من شأ الرئيس لجنة وطنية أنم ٨/٥/٢٠٠٤في  - أ
 ،جماعات المسلحة في ولايات دارفور الالانتهاكات المزعومة من جانبحول المعلومات 

 زودت اللجنة م١٦/١/٢٠٠٥وفي . خسائر في الأرواح والممتلكات وال،وأسبابها متى تأكدت
 ، مرة٦٥قد اجتمعت ف.  يوضح طريقة عملهارير النهائي للجنة الوطنيةبنسخة من التقالدولية 

كما قامت بزيارة . رات وزارت ولايات دارفور الثلاث عدة م، شاهدا٢٢٨ًواستمعت إلى 
وطلبت وثائق من . لا سيما القوات المسلحة ، والتقت بالسلطات المحلية،حداثللا  موقعا٣٠ً

 بما فيها ، واستعرضت تقارير المنظمات التي زارت السودان،مختلف الهيئات الحكومية
 ،لإنسانمختلف هيئات حقوق او ومنظمة المؤتمر الإسلامي فريقيوالاتحاد الأالأمم المتحدة 

 إضافة إلى تقارير بعض ،ومنظمة رصد حقوق الإنسانلا سيما منظمة العفو الدولية 
 اللجنة بعبارة أخرى كانت. لاتحاد الأوروبي الا سيما الولايات المتحدة ودول ،الحكومات

  .الوطنية على علم تام بادعاءات خطيرة بجرائم ارتكبت في دارفور
 لجريمة الإبادة  كبيراًويخصص جزءاً. رفورلمحة عامة عن دايبدأ التقرير ب -ب
 ،تفجير المدنيين بالقنابل في سياق اتفاقيات جنيف: ويناقش خمس جرائم هي. الجماعية

 ، والنقل القسرى،جريمة ضد الإنسانية ك والاغتصاب،خارج نطاق القانون وأعمال القتل
  : على النحو الآتىالوطنية اللجنة  وأوجزت اللجنة الدولية ما توصلت إليه.والتطهير العرقى

وكانت جميع . رتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولايات دارفور الثلاثأ[
 في هذه الانتهاكات التي أدت إلى الكثير من المعاناة ، بدرجات متفاوتة،الأطراف ضالعة

ما  إن -عواصم الولايات واللجوء إلى تشادسكان على الهجرة إلى الالبشرية التي أرغمت 
لعدم وجود ظروف يتقرر  ،جماعية لا يشكل جريمة إبادة ،جسامته رغم ،حدث في دارفور

ولم تجد اللجنة الوطنية دليلا على تعرض أي من . ةبادوقعت هذه الإعلى أساسها ما إذا 
 لأذى بدني أو عقلي أو ،سوء قصد ب،الوطنية المحمية الجماعات العرقية أو الدينية أو

فالأحداث التي وقعت لا تماثل ما وقع . ف استئصالها كليا أو جزئيالظروف معيشية تستهد
في تلك الحالات كانت الدولة تتبع مجموعة من  حيث ،في رواندا أو البوسنة أو كمبوديا
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ووجدت اللجنة الوطنية دليلا على أن  -ي إلى استئصال جماعة محمية معينةالسياسات تفض
كما وجدت . كورة في التقرير والظروف الموضحةأحداث دارفور تسببت فيها العوامل المذ

دليلا على أن وصف الأحداث بكونها تمثل إبادة جماعية كان يرتكز على أرقام غير محققة 
كما وجدت اللجنة الوطنية دليلا على أن القوات المسلحة  -ومبالغ فيها عن عدد القتلى

 القصف عن مقتل وأسفر .عارضة يلتمسون اللجوء إليهاكان بعض أعضاء المقصفت مناطق 
وأم  هبيلافي  ينرالمتضروقامت بتعويض  ،حققت القوات المسلحة في الحادثو. مدنيين

وجدت اللجنة الوطنية دليلا  -ال التحقيق في حادث وادى هجام جارياًولا يز. ين وتولوقوز
حت  وجرإذ قتلت مدنيين عزلاً ،ارتكبت أفعالا مماثلةى أن جماعات المعارضة المسلحة عل

كما وجدت اللجنة الوطنية دليلا  -ي مستشفى برام وأحرقت بعضهم أحياءأفرادا عسكريين ف
على أن العديد من حوادث القتل قد ارتكبتها قبائل مختلفة ضد بعضها البعض في سياق 

ويمثل قتل المواطنين في جميع الحالات  - وشطايا وغيرهما مثل سانيا دليبا،الصراع الدائر
 مع العلم بأن ،م١٩٤٩ركة بين اتفاقيات جنيف لعام  المشت٣ انتهاكا للمادة المذكورة آنفا

 في ظل الظروف التي ،تعتبر والتي ،طراف المسلحةالأحوادث القتل التي ارتكبتها جميع 
 نظرا إلى عدم توافر أركان ،جماعيةإبادة جريمة   لا تشكل،لمادةهذه ا انتهاكا ل،اارتكبت فيه

 ولعدم وجود قصد ،جماعة محميةعدم وجود أي دليل على استهداف   لا سيما،هذه الجريمة
بيد أن بعض هذه المزاعم . جميع الأطراف وقوع حالات إعدام بلا محاكمةوزعم  -ىجنائ

ومبرر ذلك هو .. طنية بإجراء تحقيق قضائي مستقل أوصت اللجنة الو ،لذا. قطعيالم تثبت 
 ١٢ للمادة  محكمة تنفيذاًةينبغي قبولها كدليل أمام أي قدم إلى اللجنة الوطنية لاأن أية شهادة ت

 وفيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي -م١٩٥٤لجان التحقيق لسنة من قانون 
 فقد حققت اللجنة الوطنية فيها في ،يةحظيت بكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام العالم

 بمن فيهم ، اليميناستمعت إلى شهود على و،جميع ولايات دارفور على مختلف المستويات
وكان لدى . الضحايا الذين أحالتهم اللجنة الوطنية إلى المرافق الطبية المعنية لفحصهم طبيا

اللجنة الوطنية التقارير المفصلة للجان القضائية التي زارت مختلف مناطق دارفور، بما فيها 
ائم اغتصاب وعنف جنسي قد وقعت أن جرجميع هذه التدابير أثبتت و -شردينمخيمات الم

 ومن ثم ،ولم تكن منتشرة ،كما أثبتت أن تلك الجرائم لم تكن تقع بانتظام. في ولايات دارفور
وطنية أن كما ثبت للجنة ال. لا تمثل جريمة ضد الإنسانية على نحو ما ذكر في المزاعم
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 ١٨٩

عن اتهام عدد من  بيد أن التحقيقات أسفرت ،هم فيها مجهولونمعظم جرائم الاغتصاب ات
وقد رفعت وزارة العدل الحصانة عنهم .  من أفراد القوات النظامية١٠ منهم ،الأشخاص

وقد ارتكبت معظم هذه الجرائم بشكل فردي في سياق الفوضى . وتجري حاليا محاكمتهم
 ،، بمعنييها القانوني واللغوي“اغتصاب”وقد لاحظت اللجنة الوطنية أن كلمة . الأمنية السائدة

تعني استخدام العنف “ اغتصاب”فهن يعتقدن أن كلمة . ير معروفة لنساء دارفور عموماغ
عناه المقصود على وجه  لا الاغتصاب بم،لإرغام شخص ما على فعل شيء ضد إرادته

 ومن أسف أنه قد التقطت صور لمشاهد اغتصاب جماعي وعرضت خارج .التحديد
وقد اعترف بعض المتورطين في هذا . مزورةوقد اتضح فيما بعد أن هذه الصور . السودان

 - ظهرت في تلك المشاهدالعمل بأنهم تلقوا مبالغ من المال لإغرائهم على أداء الأدوار التي
 والذي يعني الترحيل القسري ،أحد عناصر التطهير العرقي ك،ولا يخفي أن التشريد القسرى

 من أرض استوطنتها ،قافة مهيمنةأو العنيف لفئة عرقية أو فئة تتكلم لغة معينة أو لها ث
 وهو الأمر الذي يربط على مدى التاريخ بينه وبين فكرة تكوين ،شرعيا إلى منطقة أخرى

ت اللجنة الوطنية العديد  زار،ذلكوفي ضوء  - يعد جريمة ضد الإنسانية،)الدولة القومية(
سري أو تطهير  ترحيل ق، وفقا لبعض المزاعم، حيث وقع،من المناطق في ولايات دارفور

بعض الجماعات القبلية العربية هاجمت منطقة  وتأكد لها أن ،سكانالاستجوبت  و،عرقي
واستوطنت  ، بعض الطوائف غير العربية وشردت، قريتي ميرايا وأم شوكة وبخاصة،برام

 قد شرعت في اتخاذ تدابير لتصحيح ،مفوض منطقة كاسل وفقاً ، بيد أن السلطات.المنطقة
وقد أدت أفعال بعض الجماعات العربية إلى . ة الممتلكات إلى أصحابهاالوضع وإعاد

 تعتقد اللجنة الوطنية أنه ينبغي إجراء ،وعليه. الترحيل القسري لتلك الطوائف غير العربية
وإذا ثبتت جريمة . تحقيق قضائي لمعرفة الظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الوضع

ن هذا الحدث يشكل إ حيث ،دابير قانونية ضد تلك الجماعات فينبغي اتخاذ ت،الترحيل القسري
 -ثلة تزيد المشكلة سوءا وقد تؤدي إلى نشوب أفعال مما،سابقة خطيرة منافية للأعراف

 ووادي صالح والجنينةت اللجنة العديد من القرى التي أحرقت في مناطق كلبص زارو
ووجدت بعض . السكانجواب استحال معه است  مما، غير مأهولهاأن معظمووجدت . وكاس

بيد أن . تمهيدا للعودة الطوعية للمشردين ،قوات الشرطة التي تم نشرها بعد الأحداث
 ، والأدلة القائمة،المعلومات التي أدلى بها رجال الشرطة والعمد الذين رافقوا اللجنة الوطنية
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 ١٩٠

.  القرى عن إحراق،ظروف الصراع المتأجج في ،ولةتشير إلى أن جميع الأطراف مسئ
وتأكد لدى اللجنة الوطنية أن أعمال الحرق كانت هي السبب المباشر لترحيل سكان القرى 

 مثل دليج وكلما بالقرب من ، إلى مخيمات،الفور معظمهم من ،الذين ينتمون لقبائل مختلفة
 تعتقد اللجنة أن جريمة الترحيل القسري ،وعليه. مناطق آمنة حيث تتوافر مختلف الخدمات

أدت  و- أوصت اللجنة بإجراء تحقيق بشأنه والذيأعلاه باستثناء الحادث المذكور ،بتتث لم
وقد . فقد جرى ترهيب وتخويف المواطنين. تشريد أعداد كبيرة من المواطنينلالأحداث 

وقد تأكد للجنة .  لقراهم واللجوء إلى المخيماتالوضع في ترك العديد منهمتسبب هذا 
 وأنه ،استضافت المشردين ، بغض النظر عن أصلها العرقي،الوطنية أن قبائل دارفور

وقد أكد ذلك ناظر البنى هلبة وناظر . بيلة أخرىيحدث أن استوطنت قبيلة بالقوة مكان ق لم
  ]...الهبانية 

لا سيما أن  ،اقترحت اللجنة الوطنية في توصياتها اتخاذ تدابير إدارية وقضائية - ج
عوامل التي أدت إلى  الذي كان أحد ال العجز الإداري وأن،ينبغي دراستهاأسباب الصراع 

   :كما أوصت بإنشاء لجان تحقيق تُعنى بالبنود التالية. ه ينبغي تصحيحتفاقم الصراع
دون محاكمة في دليج وتنكو، إذ تعتقد اللجنة عاءات المتعلقة بعمليات الإعدام الاد[

يؤدي إلى محاكمة  لي بشأنها بماالوطنية أن هنالك قرائن ينبغي إجراء تحقيق قضائي تفصي
 سيما أن هنالك الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم الأفعال التي هم متهمون بارتكابها، ولا

عربية استولت على الادعاءات بأن بعض الجماعات ال -اتهامات موجهة إلى أشخاص معينين
م به لجنة وقد علمت اللجنة أنه يجرى تحقيق إداري تقو. لفور في منطقة كاسقريتين ل

تلزم التعجيل يس أنشأها والي ولاية جنوب دارفور بالنظر إلى جسامة الاتهام وعواقبه مما
 أي الإجهاز على الجرحى في ،وكلبصالتحقيق في أحداث برام ومليط  -بالتدابير المطلوبة

 ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي تلك الأحداث،أحياءاق بعضهم حرإالمستشفيات و
  ].ود أسماء معينة معروفة للمواطنينكرت في شهادات الشهما أنه ذلا سي

في حين أن من  و،أنهالوطنية وتوصياتها ب اللجنة علقت اللجنة الدولية على تقرير -د
 إلا أن النتائج التي توصلت إليها ،المهم للجنة الوطنية الاعتراف ببعض التجاوزات

 فإن هذه النتائج ،وببساطة. ي لخطورة الوضعللتصدلتي قدمتها ليست بما يكفي والتوصيات ا
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 ١٩١

لهائل للجرائم المزعومة التي ثم إن الحجم ا.  جداً متأخراًوالتوصيات لا تقدم إلا القليل جداً
يحاول تبرير فهو  ،ى ذلكوإل. ر اللجنة الوطنيةكبت في دارفور لا يكاد يستوعبه تقريارت

 ،وفي حين أن ذلك مخيب للآمال. دي لهاالانتهاكات بدلا من البحث عن تدابير فعالة للتص
وتدرك . تفاجأ بلهجة التقرير ومحتواه لمالدولية  فإن اللجنة ،ولا سيما لضحايا الانتهاكات

أن اللجنة الوطنية كانت تخضع لضغط هائل من أجل تقديم وجهة نظر قريبة الدولية اللجنة 
استحالة قيام  صارخا على ثالاًويقدم تقرير اللجنة الوطنية م. من منظور الحكومة للأحداث

 بتقديم تقرير محايد عن الوضع في ،الظروف الراهنة في السودان في ،أي هيئة وطنية
  . إزاءهالتوصية بتدابير فعالة ناهيك عن ،دارفور

  
  :لجنة التحقيق البرلمانية) ٢(

لجنة أنشئت  م٢٠٠٣ /١/١٢ المؤرخ ٣٨ وفقا لقرار المجلس الوطنى رقم - أ
. شخصاً ٥٩ تتألف من حوالي ،تعزيز السلم والأمن والتنمية في ولايات دارفوربرلمانية ل

إضافة  ،ةالصل والشخصيات ذات  أن تلتقي بالمسئولين والهيئات التنفيذيةاًمقرروكان 
ا عبرت عنه القلق إزاء تخلف  مبعضكان و .توصلت اللجنة إلى نتائجو. لأطراف الصراع

  .النتائج على توصية بتحسين أحوال المشردين داخليا كما اشتملت ، في دارفورالتنمية
 وتعزيز البنية ، والمعونة الإنسانية،قدمت اللجنة توصيات في مجالات الأمن -ب

 وفتح مخافر للشرطة مزودة بما يكفي من إمدادات لسرعة ،والتنمية ، والخدمات،الاجتماعية
وحتى الآن لا يوجد . لمشبوهينمواجهة الأزمات، والاستيلاء على الأسلحة التي في أيدي ا

يشير إلى امتثال الحكومة لتوصيات اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بتحسين أحوال المشردين  ما
توصيتها  ولا إلى الامتثال ل،وتحسين الخدمات عموما ، وتنمية البنية الاجتماعية،داخليا

ستيلاء على الأسلحة يعني فالا. المتعلقة بالاستيلاء على الأسلحة التي في أيدي المشبوهين
 ،والمساواة من جهةبطبيعة الحال الاستيلاء على أسلحة جيش تحرير السودان وحركة العدل 

  . الأخرىالجهة التي تحظى بدعم الحكومة من ومليشيا الجنجويد
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  :لجان مكافحة الاغتصاب) ٣(

 التي قام ةأثناء الزيار ، في البيان المشترك الصادر عن الحكومة والأمم المتحدة- أ
حكومة باتخاذ تدابير ال بشأن الوضع في دارفور، التزمت ،م٣/٧/٢٠٠٤بها الأمين العام في 

ولهذه . لإنسان في المنطقة من العقاب على انتهاكات حقوق ا)للإفلات(ملموسة لوضع نهاية 
ها إليها التي نبهت بما فيها الحالات ،الانتهاكاتومة بالتحقيق فورا في جميع  تعهدت الحكالغاية

  . وغيرهماالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
 من ه وغيرالادعاءات باغتصاب النساءالانتهاكات الجسيمة تلك كان من بين  -ب

 ٣ بموجب الصلاحيات التي تخولها له المادة ،قام وزير العدلو. حوادث الاعتداء الجنسي
 بإنشاء لجان م٢٨/٧/٢٠٠٤ر في  بإصدار قرا،م١٩٥٤من قانون لجان التحقيق لسنة ) ٢(

 رئيسة  قاضية استئناف، أعضاء٣تألفت كل لجنة من  و.هذه الحوادثمنفصلة للتحقيق في 
التحقيق في جرائم ب” وكلفت اللجان . وضابطة شرطة،وزارة العدلب ومستشارة ،لها

لت سلطات مكتب المدعي العام المحلي من و وخ،“الاغتصاب في ولايات دارفور الثلاث
 وطُلب إليها. م١٩٩١جراءات الجنائية لسنة ن الإ من قانو٢٠وفق المادة  ء ولايتهاأجل أدا

  .تقديم تقرير إلى وزير العدل في غضون أسبوعين من بدء أعمالها
 تناولت اللجنة الدولية بالنقد ما اعتبرته نقائص وقبل التعليق على عمل اللجان - ج

 للادعاءات يق من أن يتيح التصدىعلى عمليات الاغتصاب أض فاقتصارها. فى ولايتها
الاعتداءات تلك  بأن التقارير المتعلقة بعلماً. الخطيرة المتعلقة بممارسة العنف ضد النساء

عتداء الجنسي ثم إن استبعاد أشكال أخرى من الا.  لم تقتصر عليهلكنها ،شملت الاغتصاب
 أن نطاق الولاية كما. ترك عددا كبيرا من الادعاءات دون معالجةمن نطاق التحقيق 

حد ذلك من وقد . الممنوحة للجان لم يشمل وسائل رد الحق إلى نصابه وتعويض الضحايا
علما بأن القانون الدولي لا يتطلب من . تحقيق الانتصاف الشامل للضحايافعالية المبادرة ب

  بل يفرض، فحسب،الدول التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واتخاذ تدابير لمنع وقوعها
 من العهد الدولى للحقوق ٢ المادة ، مثلاً، كما تنص على ذلك،هاأيضا تقديم علاج فعال ل

  .المدنية والسياسبة الملزم للسودان
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لم تعط اللجان أي مبادئ إرشادية لضمان تناسب طرق التحقيق مع الغرض من  -د
ن الجرائم وضع نهاية لحالات الإفلات من العقاب، والتيسير على الضحايا في الإبلاغ ع

علما بأن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في السودان لا . المرتكبة ضدهم
يتضمنان نصوصا موضوعية وإجرائية يمكن تطبيقها على الوضع الخاص بالجرائم المرتكبة 

إن غياب مثل هذه المبادئ التوجيهية، بما في ذلك تحديد معايير . أثناء الصراع المسلح
لقضايا التي تقتضي التحقيق فيها والمقاضاة عليها، قد حرم اللجان مما يلزم من اختيار ا

توجيه فيما يتعلق بالطرق الملائمة للتحقيق في الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق 
إن إغفال هذا الأمر من جانب وزارة العدل أثر في عمل اللجان وفي قدرتها على . الإنسان

  .تحقيق أغراضها
للجان عملها غير كاف بالنظر إلى ضخامة لكى تنجز اكان الوقت المخصص  -هـ

ويشير ذلك إلى افتقاد أي التزام جاد من جانب الحكومة للتحقيق في الادعاءات . مهمتها
المتعلقة بالاغتصاب على نطاق واسع ووضع نهاية لحالات الإفلات من العقاب على هذه 

  .الجريمة
إلى السودان التقت في الخرطوم برئيسات الدولية نة خلال البعثة الأولى للج -و

أن اللجان  الدولية ب اللجنةنر اللاتى أخط،ثة المعنية بحالات الاغتصابوأعضاء اللجان الثلا
 وقد .م١١/٨/٢٠٠٤الولاية القضائية لكل منها في بدأت عملها في الولايات بمقتضى 

وصولها إلي مختلف الولايات من  وأعلن عن إنشائها و،منهجية مشتركةاعتمدت اللجان 
واتخذت اللجان الترتيبات اللازمة لإذاعة هذا الإعلان في .  الإعلام الإلكترونيةخلال وسائل

كما .  المخيمات لتلقي شكاوى الاغتصابوزارت. جميع مخيمات المشردين داخليا في الإقليم
أى حالات ات عن زارت مخافر الشرطة ومكتب المدعي العام المحلي للحصول على معلوم

  .اغتصاب مسجلة بالفعل
. التقت اللجان بمديري المخيمات والزعماء القبليين والمحليين لسكان المخيمات - ز

وتم تشكيل لجان صغيرة في كل من المخيمات التي زارتها لشرح ولاية اللجان والحصول 
  .على معلومات من المشردين داخليا
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م بإلغاء شرط ٢١/٨/٢٠٠٤العدل في  صدر قرار وزير ،لجانالأثناء عمل  - ح
حالة اغتصاب لدى الشرطة قبل فحص الضحية طبيا أو حصولها تسجيل أي شكوى من 

  .على علاج طبي
وكان العديد من . يتضح من تقارير اللجان أنها لم تتلق سوى بضع شكاوى -ط

اء الفترة  أو حدث أثن،الحالات التي تناولتها مسجلا بالفعل في مخافر الشرطة قبل وصولها
منهجا في إجراء وقد اتبعت اللجان . التي كانت تجري فيها تحقيقها في مختلف الولايات

 ثم استجواب الضحية ، على الاستماع إلى الشكوى،وفقا لما قالته رئيساتها ، يقومتحقيقاتها
هي معرفة في القانون الجنائي كما  أركان جريمة الاغتصابمتوفرة إذا كانت  للتحقق مما

. ثم الطلب من الضحية الخضوع لفحص طبي)  منه١٤٩ ،١٤٥/٢ن المادتي (م١٩٩١ة لسن
 تحال القضية إلى الشرطة لإجراء المزيد ،فإذا أكد التقرير الطبي صحة ادعاءات الضحية

فيها اسم المغتصب أو يكون مجهولا لا يجري يذكر  وفي الحالة التي لا. من التحقيق فيها
تصب يوصى ثبت صحة الادعاءات وتتعرف الضحية على المغوحيثما ت. مزيد من التحقيق

  .إلى مكتب المدعي العام المحليبإحالة القضية 
أن اللجنة التي أوفدت إلى شمال دارفور لم الدولية أبلغت رئيسات اللجان اللجنة  -ى

 حالات ٨وقد أكملت تلك اللجنة تحقيقاتها في . تعالج أي حالة تلقت بشأنها شكوى مباشرة
أما في غرب دارفور فلم . لتها إلى المدعي العام لاتخاذ ما يراه من إجراءات أخرىوأرس

قامت اللجنة بالتحقيق في و. شكاوى مباشرة من الضحايا ٣تسجل اللجنة الموفدة إليها سوى 
كانت مسجلة بالفعل لدى الشرطة قبل أن تبدأ ت الثلاث إضافة إلى حالات أخرى هذه الحالا

 فقد حققت اللجنة الموفدة ،وأما في جنوب دارفور. أحالتها إلى المدعي العام ثم ،اللجنة عملها
ولم تتذكر رئيسات اللجان . إليها في حالات سبق تسجيلها لدى مخفر الشرطة في نيالا

لم يكن لدى  كما ،مجموع عدد الحالات التي حققت فيها في كل من غرب وجنوب دارفور
  .لحالاتأعضاء اللجان وثائق تتضمن تفاصيل ا

قام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتسليم وثيقة إلى اللجنة جاء فيها أن و/ ك
 أسابيع وقدمت تقريرها المؤقت ٣أنهت زيارة للمنطقة استغرقت لجان التحقيق الثلاث قد 

 ١٠غرب دارفور ومنها ب ٢٩ ، حالة٥٠سجلت اللجان معا و.  العدل في سبتمبرإلى وزير
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 ١٩٥

ولا تتوافر معلومات عن .  من هذه الحالات ضد مجهولين٣٥وكان . هاجنوبب ١١وشمالها ب
كما . عدد الذين تم التعرف عليهم أو مقاضاتهم أو إدانتهم في الحالات التي حققت فيها اللجان

وجاء في المعلومات التي قدمها المجلس . الاطلاع على تفاصيل الحالاتالدولية لم يتح للجنة 
 حالات ٧ر  ذِك، من العقاب)الإفلات(ات المتخذة لإنهاء حالات الاستشاري بشأن الإجراء

أدينوا بإنتاج  متهما ١٣وحالة واحدة حوكم فيها  ،اغتصاب قبض على مرتكبيها وحوكموا
 وحالتين ،شريط فيديو مزور استهدف توريط القوات المسلحة في ارتكاب جريمة اغتصاب

 بزيارة مخيمات ،ير من مراقبي الأمم المتحدة بناء على تقار،قام فيهما المدعي العام المحلي
 وحالة ،خاذ الإجراءات القانونية اللازمةالمشردين داخليا وسجل أقوال الضحايا وشرع في ات

  .واحدة من حالات الاختطاف والاغتصاب سجلت ضد جماعات معارضة مسلحة مجهولة
الاغتصاب في حالات أبلغت اللجنة بالمصاعب التي واجهتها لجان التحقيق في  -ل

بيد أن .  والعقبات الشديدة التي واجهتها بسبب نقص الموارد والمساعدة التقنية،تنفيذ ولايتها
نهج الذي اتبعته اللجان في أداء عملها لم يكن من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق الأغراض مال

 ،نت تعمل فيهولم تقم اللجان بإيلاء الاعتبار الواجب للسياق الذي كا. التي أنشئت من أجلها
ثم إن حوادث الاغتصاب التي دعيت إلى التحقيق فيها . نهج مناسب للظروفماعتماد أو ب

 ربما  وكانت المتضررات قد رحلن، شهرا١٨ً  إلىكانت قد وقعت على مدى فترة امتدت
اء تلقت شكاوى تتعلق بحالات اغتصاب وقعت أثنوأقرت جميع اللجان بأنها . أكثر من مرة

وكانت الأسباب التي .  من هذه الشكاوى أو يحقق فيهاولم يسجل أى. القرىهجمات على 
 وعدم ،م الضحايا للجنةءات بشأن تلك الحالات هي عدم تقديذكرت بشأن عدم اتخاذ إجرا

 وعدم قيام الضحايا بطلب فحص طبي أو تقديم تقرير خاص بفحص سبق أن ،وجود شهود
  .قامت به سلطة مختصة

 ولم تمارس ،ة الضحايا عبئا لا داعي له طالبة منهن تقديم بيناتقد حملت اللجن - م
اللجان ما لديها من صلاحيات لحفز السلطات المعنية على إجراء تحقيقات بغية سد الثغرات 

ثم إن الاعتماد على الأدلة الطبية، مثلا، . في المعلومات المقدمة من الضحايا والشهود
ه متى كانت غالبية الشكاوى متعلقة بحالات اغتصاب للشروع في التحقيق يبدو في غير محل

  . أو متى كانت الضحية امرأة متزوجة،وقعت منذ زمن
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 ١٩٦

. كما أن نقص التزام اللجان بتحقيق مراميها واضح في العديد من جوانب عملها - ن
وقد تلقت . وأول هذه الجوانب عدم استجابة الناس لدعوة اللجان لهم بتقديم الشكاوى إليها

 يدعين تعرضهنة نفسها عدة تقارير من ضحايا في مخيمات المشردين داخليا اللجن
للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي على النساء أثناء هجمات وقعت على بعض 

إن إحجام الناس . وين إليهاآ ثم بعد ذلك حول المخيمات التي ،هاأثناء فرارهن منو ،القرى
  .قديم شكاواهم يشير إلى عدم ثقتهم في الحكومةبشكل عام عن الاتصال باللجان لت

نهج يوحي بمزيد من الثقة في ملم تستطع اللجان التخفيف من عدم الثقة باتخاذ  -ص
علما بأن أولئك الذين اتصلوا باللجان لتقديم شكاوى أو . قدرتها على الانتصاف للضحايا

عتقاد بأن التحقيق معلومات بشأن حالات اغتصاب لم يجدوا استجابة تشجعهم على الا
ما تلقته من شكاوى ما في اللجان لم تجد ،وفي كثير من الحالات. سيؤدي إلى نتائج مجدية

كافية للمضي غير دلة الأ أنووجدت في بعض الحالات . يكفي من وقائع للمضي في التحقيق
 وسجلت. معت إليها موجهة ضد مجهولينوكان العديد من الشكاوى التي است. في التحقيق

لكن العديد منها لم يكن مسجلا لأن الشاكين فقدوا اهتمامهم عندما  ، لدى الشرطةبعضها
  .عدم تحديد المتهملا يمكن المضي في معالجتها ل هاأنبعلموا 

رفضت اللجان العديد من الحالات بحجة أن استجوابها للضحايا كشف عن أن  - ع
خلطن  أو أن الشاكيات ، فيها إيلاج إذ لم يقع،حد الاغتصاب تصل الجريمة المشكو منها لا

كال أخرى للاعتداء أو  وجئن عن خطأ بشكاوى تتعلق بأش،بين الاغتصاب والاضطهاد
  .الضرب ك،العنف

 على الإعلان ،الدولية بشأن منهجيتهاأثناء مناقشاتها مع اللجنة  ،لجانالأكدت  -ف
المخيمات لشرح القصد من أنشئت لجان صغيرة في كما قيل إنه . نطاق عن ولايتهاالواسع ال

ن النساء اختلط عليهن الأمر إ فإن من غير المفهوم القول ،وفي ضوء ذلك. التحقيق للضحايا
الضحايا الدولية مع ومن تجربة اللجنة . وأن شكاواهن لم تكن من وقوع اغتصاب لهن

الدولية للجنة  ببلاغات إلى افالنساء اللاتي أدلين. تبرير مقنعا فإنها لا تجد هذا ال،والشهود
 بما في ذلك ،طبيعة ما تعرضن له من اعتداءل مدركاتن  كعن عنف ارتكب ضدهن

  .الاغتصاب
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 ١٩٧

 ولم ،من المخيب للآمال أن اللجان قصرت نفسها على جريمة الاغتصاب - س
.  بما فيها محاولة الاغتصاب،تتناول حالات وقعت فيها أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي

صة قيمة لجمع معلومات مهمة عن جرائم ارتكبت ضد نساء بسبب عدم وقد فاتت اللجان فر
تسجيلها المعلومات التي أحيلت إليها، وقصرها تسجيل الحالات على الشكاوى التي يمكن، 

  .في تقديرها، المضي في التحقيق فيها
قد خولت اللجان صلاحيات توجيه التحقيقات، وتوجيه الاتهامات، وتقديم  - ش

غير أن اللجان قصرت مهمتها على . لإشراف على سير القضايا في المحكمةالادعاءات، وا
وفي حالة . تلقي الشكاوى وإحالة الحالات إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات بشأنها

وفي الحالات التي أوصت . عدم قيام الشرطة بإجراء تحقيقات لم تتخذ اللجان أي إجراءات
 لديها أي معلومات عما إذا كانت تلك الحالات قد قدمت اللجان بمقاضاة مرتكبيها لم تكن

وقد أنهت اللجان عملها في . للمحاكمة، وما إذا كانت المحاكمة قد أسفرت عن إدانة مرتكبيها
غضون ثلاثة أسابيع وعرضت تقاريرها على وزير العدل من خلال المجلس الاستشاري 

 كما لم تشارك في ،قاريرها من الوزارةأي تعليقات على تاللجان لم تتلق و. لحقوق الإنسان
  . متابعة لتقاريرهاةأي

وإقامة  ، من العقاب)الإفلات(ولو أن نية الحكومة كانت وضع نهاية لحالات  -ث
آلية للتيسير على الضحايا في الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب بغية ضمان مساءلة الفاعلين، 

وقد . تفتقر إلى إمكانية تحقيق هذا الغرضفإن المبادرة التي اتخذتها كانت سيئة الإعداد و
 فائدة لجبر ةأنشأت الحكومة اللجان كتدبير عاجل، ولكنها أخفقت في جعلها فعالة أو ذات أي

وقد أجري تقييم لمنهجية عمل اللجان والتفاصيل الواردة من رئيساتها عن العمل . الضحايا
ن إلى موقف الحكومة القائل ولا يمكن للجنة الموافقة ع. كشف عن العديد من الثغرات

الإحصاءات المتعلقة بعمل اللجان تشير إلى معدل لحدوث جريمة الاغتصاب يقل كثيرا عن 
المعدل المبلغ عنه من قبل مصادر أخرى من قبيل الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، 

غتصاب لا ثم إن عمل لجان التحقيق في حالات الا. وغيرهما من المنظمات الوطنية والدولية
، ولا يفي يقدم أساسا سليما لأي استنتاجات فيما يتعلق بمعدل حدوث الاغتصاب في دارفور

جسيمة لحقوق الإنسان ولية عن التحقيق في حالات الانتهاكات البشرط تحمل الدولة المسئ
  .ولين عنها للمساءلةوإخضاع المسئ
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  : تمردينإجراءات الم) ٤(

 أنفسهم اللجنة أن المتمردين لم يتخذوا أي إجراءات أبلغ كل من الحكومة والمتمردين
والمبررات التي . للتحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبها أعضاؤهم وقمع تلك الجرائم

ن الذين ارتكبوها أو أ ،رتكبلم تيقدمها المتمردون لهذا القصور هي إما أن هذه الجرائم 
ن تعليمات من القادة السياسيين أو دوقاموا بما قاموا به على مسئوليتهم الشخصية و

  .العسكريين
*    *    *  
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  تحديد هوية
  الفاعلين المحتملين 
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  لمحة عامة: أولاً
)١(  

المستندات (ن عناصر الإثبات فإ ،ولين قد يتباينونأن المسئمن رغم على ال
ولين محتملين عن  الأشخاص كمسئديد عدد منالتي جمعتها اللجنة كافية لتح) والشهادات معا

  .هذه الجرائم
)٢(  

 ،من قبل كما أشير إلى ذلك ، قررت اللجنة،هؤلاء المرتكبين) لتحديد هوية(وسعيا 
أن أكثر المعايير ملاءمة يتمثل في توفير مجموعة من المواد الموثوق بها والمتفقة مع 

 الاشتباه على نحو معقول  تنحو إلى تبيان أنه من الممكن،ظروف أخرى جرى التحقق منها
 بل ، نهائية بالإدانةأحكامر اصدليست إاللجنة مهمة ف. في ضلوع شخص في ارتكاب جريمة

 اتهام وربما توجيه ، للمشتبه فيهم المحتملين بشكل يمهد الطريق لإجراء تحقيقاتإجراء تقييم
  .ةمختصإصدار أحكام بالإدانة من قبل محكمة  ثم ،من قبل مدع عام

)٣(  
جها في ملف مختوم ادر وإ، أن اللجنة قررت حجب أسماء هؤلاء الأشخاصغير

وتوصي اللجنة بأن يحال هذا الملف إلى المدعي العام ذي . يوضع في عهدة الأمين العام
.  على النحو الذي يراه ملائماهيستعمل ل،)للمحكمة الجنائية الدوليةالمدعي العام (الاختصاص 

مل جميع عناصر الإثبات التي جمعتها اللجنة إلى مفوض وسيسلم ملف ضخم آخر مختوم يش
وينبغي أيضا تسليم هذا الملف إلى المدعي العام ذي . الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

  .الاختصاص
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 ٢٠٢

)٤(  
 ها أنأول: بناء على ثلاثة أسباب المشتبه فيهموقد اتخذ قرار الاحتفاظ بسرية أسماء 

 هناويجدر التأكيد . )العادلةادئ الأساسية لأصول المحاكمة لمبل(سماء مناف الأالإعلان عن 
) ٢ (٥٥ والمادة ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ١٤على أحكام المادة 

 هإبلاغحقه في تشمل  و، للتحقيقاللتين تتعلقان بحقوق الشخص الخاضع رومانظام من 
  . بمحام في الاستعانة هحق و،ي التزام الصمت فهحق و،ارتكب جريمةه لاعتقاد بأنا بأسباب

)٥(  
فلو أعلنت . المجتمع الدولي يرصد حاليا الوضع الحالي في دارفور بشكل كثيف

 لا ،نبين مذهمعتبارلا الإعلام  فلربما نزعت وسائل،اللجنة عن أسماء هؤلاء الأشخاص
  .محض مشتبه بهم

)٦(  

ولذلك اقتصرت على جمع . هام التحقيقلم يعهد إلى اللجنة بمهام الادعاء العام أو م
 على أساس همتاستجوب  والذين، الأشخاص الذين قد يشتبه فى مسئوليتهمالمعلومات عن
 بل قامت بعناية ، عليها بالشهادةاًموقعمنهم ولذلك لم تتلق اللجنة بيانات . احترام السرية

ت المستشفيات جمعت تقارير الشرطة والأحكام القضائية وسجلاكما . همشهاداتبسرد 
 ، والتصوير،التوافق مع أقوال الشهودو ،وقامت بالتحقق من مسارح الجريمة. شابه وما

اتجاه كفالة المساءلة عن خطت خطوة أولى بثم .  وتقييم مواقع المقابر،ورسم الخرائط
المعلومات قد يساء هذه غير أن .  بإبلاغ سلطتي الادعاء العام والقضاء المختصتينالجرائم

 من )الإفلات(محاربة لهدد أيضا العملية التي بوشرت  بما ي،عمالها إذا أعلن عن الأسماءاست
  .العقاب برمتها

)٧(  
 تحديد هوية الشهود الذين قدموا إفادات إلى على المشتبه بهم يصعب غالباً ما لا

 لن يقتصر حجب الأسماء على ،ذاول.  بل وقتلهم كذلك، وتخويفهم أو التحرش بهم،اللجنة
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 ٢٠٣

 أيضاًستدرج  حيث ،الأخرىوالمصادر  بل سيطال أيضا أسماء الشهود ،المحتملينلمرتكبين ا
  . أعلاهأشير إليه الذىفي الملف المختوم 

)٨(  
 يجب الاستعانة ، المحتملين مناقشة تتعلق بالفاعلينةضفاء الوضوح على أيولإ

 وتعداد أنماط الاشتراك ،ها المشتبه فى ارتكابهم لفئات الجرائم: بأداتين قانونيتين ضروريتين
اكتفت  ،التقريرهذا  في جزء آخر من مدرجةفئات الجرائم ولأن . هافي ارتكابالمحتمل 

 ،السياق في ،تقدمو. طرق المشاركة في ارتكاب الجرائم الدوليةب هنا بالتذكير اللجنة
  .وليةمن السرية والشم أكبر قدر ةتوخيم ، المتعلقة بالفاعلين المحتمليننتاجاتهااست

)٩(  

ولين رفيعي المستوى في الحكومة  مسئ١٠ أنها حددت هوية ،تداءب ا،ولاحظ اللجنة
 ٧ و، فردا من الجنجويد١٤علاوة على  ، على الصعيد المحلي في دارفور١٧و ،المركزية

شتبه  ي،جيش أجنبي شاركوا بصفتهم الشخصية في الصراع ضباط ٣ و،المتمردينأفراد من 
   .ولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة في دارفورديا المسئفي أنهم يتحملون فر

)١٠(  

 بجمع أسماء فقد قامت اللجنة أولاً. القائمة شاملةهذه غير أنه لا ينبغي اعتبار أن 
عيان بصفتهم متزعمين لهجمات من الجنجويد حددهم شاهد كثيرين فاعلين محتملين آخرين 

إلى مواد الإثبات المختومة المسلمة قائمة ضمن في سماء هذه الأوستدرج . يهاأو مشاركين ف
 لإحالتها إلى آلية المساءلة القضائية التي يختارها مجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان

 مواد كثيرة عن جهات مختلفة ذات نفوذ تجمعجدر الإشارة إلى أن اللجنة  تكما. الأمن
 والأمر بشنها والإذن بها تامالتخطيط للهج بما في ذلك ،م في الصراعمهاضطلعت بدور 
 ، وجهاز الأمن والمخابرات،ةالقوات المسلحوتشمل هذه الجهات . والتشجيع عليها

  .  ولجان الأمن في ولايات دارفور الثلاث،والمخابرات العسكرية
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 ٢٠٤

  : الدوليةعن الجرائمولية أنماط المسئ: ثانيا
  :ابهاـتراك في ارتكـرتكاب الجرائم الدولية أو الاشا: ألف

 ،ومجرماً بتصرف يعتبر محظورا ، بمفرده أو باشتراك مع آخرين،كل من قام
 إذا توفر ،ولية الجنائية الفردية عن أفعاله المسئ، بموجب القانون الجنائي الدولي،يتحمل

متنع فيها عن ا ارتكاب جريمة في الحالات التي يكما يمكن لشخص م. شرط القصد الجنائي
 فى ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة( ي يقع على عاتقهالقيام بواجب التصرف الذ

 والدائرة الاستئنافية لنفس ؛كوناراك وكواتش وفاكوفتش:  وفى قضية؛روتاقاندا: قضية
  ).طاديتش:  فى قضية،المحكمة
  :الحكومة) ١(

حكومة شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب جريمة الولين في  مسئ٦حددت اللجنة هوية 
بدارفور أو مسئولين أعضاء في القوات المسلحة  من هؤلاء الأشخاص ٥. ولية في دارفورد

 وقد قاموا بقيادة أو المشاركة فى ، الثلاثهامدنيين في الحكومة المحلية لولاية من ولايات
بالإضافة لإمكان اعتبار هؤلاء الأشخاص و. اًقسريهم تشريدأدت إلى مدنيين  على اتمهج
آخرون خلال  عن الجرائم التي ارتكبها ، مبدأ العمل الإجرامي المشترك بموجب،ولينمسئ

 مما يعتبر جريمة ، هجمات عشوائية على المدنيينهمشناه في شتبالا فإنه يمكن ،الهجمات
 في ،جريمة ضد الإنسانية ك،ه جريمة التعذيبباارتكأما المسئول السادس فيشتبه في . حرب

  .م بأنشطة تمردية قيامهحق معتقلين مختلفين بتهمة
  :الجنجويد) ٢(

 في ارتكاب ةمباشرمن الجنجويد شاركوا  ١٤ إلى أن تشيرجمعت اللجنة مواد 
هؤلاء الأشخاص يشاركون في هجوم شهود عيان  رأىوقد . جريمة دولية في دارفور

ة لإمكان تحمل إضافو. أعمال حرق ونهب وقتل وأحيانا اغتصابغالب الارتكبت خلاله في 
 عن الجرائم التي ، بموجب مبدأ العمل الإجرامي المشترك،وليةلأشخاص المسئهؤلاء ا

الجرائم التي ثبتت ولية عن  فإنهم قد يتحملون أيضا المسئ،رتكبها الآخرون خلال الهجوما
عضهم جرائم مختلفة ويشتبه في ارتكاب ب. فاعلين مباشرينك ،ضدهم بما لا يدع مجالا للشك

عتبر مما يمدنيين شنوا هجمات عشوائية على  اً جميعهمي أنيشتبه فكما . في وقت واحد
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 ٢٠٥

 وأن ،لمدنيين منهم شارك في اعتقال غير قانوني  في أن واحداًكذلكويشتبه . جريمة حرب
  .لك جرائم ضد الإنسانيةتباعتبار  ، منهم يشتبه في ضلوعهما في قتل مدنييناثنين

  :المتمردون )٣(

دين شوهدوا وهم يشاركون في هجوم على قرية  من جماعتي المتمر٣تم تحديد هوية 
 ،مكان تحمل هؤلاء الأشخاص وإضافة لإ.وقعت خلاله أعمال نهب واختطاف وتدمير وقتل

ولية عن الجرائم التي ارتكبها الآخرون خلال  المسئ،بموجب مبدأ العمل الإجرامي المشترك
ثبتت ضدهم بما لا يدع مجالا الجرائم التي  فإنهم قد يتحملون أيضا المسئولية عن ،الهجمات

 ،مدنييني أنهم شنوا هجمات عشوائية على وفي هذه الحالة يشتبه ف. فاعلين مباشرين ك،للشك
  .مما يعتبر جريمة حرب

  :ن بصفتهم الشخصيةالمشاركو ضباط الجيش الأجـنبى) ٤(

 ضباط ينتمون إلى جيش أجنبي شوهدوا وهم يشاركون في هجوم ٣تم تحديد هوية 
 ،مكان تحمل هؤلاء الأشخاصوإضافة لإ. مال نهب وتدمير وقتلية وقعت خلاله أععلى قر

ولية عن الجرائم التي ارتكبها الآخرون خلال  المسئ،بموجب مبدأ العمل الإجرامي المشترك
الجرائم التي ثبتت ضدهم بما لا يدع مجالا  فإنهم قد يتحملون أيضا المسئولية عن ،الهجمات

ي أنهم شنوا هجمات عشوائية ويمكن في هذه الحالة أن يشتبه ف. رينفاعلين مباش ك،للشك
  . مما يعتبر جريمة حرب،مدنيينعلى 

  

  :العمل الإجرامي المشترك لارتكاب جرائم دولية: باء

ولية المسئل لا يحم ،النظم الجنائية الوطنية مثله مثل ،القانون الجنائي الدولي - أ
ء منفردين أو  سوا،وا جنايات دولية بصفة شخصيةالجنائية فقط للأشخاص الذين ارتكب

 وإن بدرجات ،م كذلك أفعال كل الأشخاص الذين شاركوا يجرإنما ،بالاشتراك مع آخرين
 تناقشو. ارتكبوا بالضرورة نفس الأفعال في ارتكاب الجرائم دون أن يكونوا قد ،متفاوتة
 والمساعدة ، والتحريض عليها،بها والأمر بارتكا،مفاهيم التخطيط للجريمة ،أدناه ،اللجنة
أيضا مفهوم العمل الإجرامي المشترك أو يؤيد  القانون الدولي أكدت أنو.  والدفع إليها،عليها
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 ٢٠٦

حكم (ة  كما أخذت به دعاوى قضائية مختلف،)التصميم المشترك(أو ) القصد المشترك(مبدأ 
طاديتش عام  :سابقة فى قضيةالدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ال

كورديتش وسيركيز :  وحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضية؛م١٩٩٩
 وفى قضية كفوشكا ؛م٢/٨/٢٠٠١كريستيتش بتاريخ :  وفى قضية؛م٢٦/٢/٢٠٠١بتاريخ 

). م٢٩/١١/٢٠٠٢ وفى قضية فاسيليجيفتش بتاريخ ؛م٢/١١/٢٠٠١وآخرين بتاريخ 
 بل ،أفعال حشد من الأفراد ما كان لهم أن يرتكبوها فرادىالقانون الدولى م يجر ،وبالتالي

يكتسب مبدأ العمل الإجرامي المشترك في و. تستدعي بالضرورة مشاركة أكثر من فرد واحد
 معظم  لكون،القانون الجنائي الدولي أهمية أكبر من أهميته في معظم النظم القانونية الوطنية

 لا اًجرائم) معظم جرائم الحرب ،الإبادة الجماعية ،الجرائم ضد الإنسانية(ية الجرائم الدول
ننا بصدد نفس إوحيث . يتسنى تحقيق نتائجها الجنائية النهائية إلا بمشاركة عدة أشخاص

فسيكون من غير المنطقي معاقبة الشخص الذي يوجد في آخر  ،برأى اللجنة الدولية ،الحالة
 وإن ،ولية لجميع من شاركدون تحميل المسئ ، يضغط على الزناد الفرد الذي أى،السلسلة

فإذا كانت ". النتيجة النهائيةتلك تحقيق الأفعال التى أفضت إلى  في ،بدرجات متفاوتة
 ،مذنبين.. اعتبر جميع المشتركين .. الجريمة المتفق عليها قد ارتكبها واحد من المشتركين 

الدائرة الابتدائية (  حسبما جاء فى حكم،"منهم.. بغض النظر عن الدور الذي قام به كل 
   ).م٢/٣/٢٠٠٢  بتاريخ،كموجيلاك:  فى قضية،لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةل

ولية الجنائية عن العمل الإجرامي المشترك لا بد من توافر المسئ ولكى تترتب -ب
 ،ركة تشمل ارتكاب جريمة دوليةمشتوجود خطة ) ب. (تعدد الأشخاص) أ: (لشروط التاليةا

يمكن أن تتجسد " بل ،صياغتها مسبقاًميم قد تمت يلزم أن تكون الخطة أو النية أو التص ولا
عمل  وضع .. وأن يستنبط وجودها من كون مجموعة من الأشخاص يشتركون في تلقائياً

الدولية ليوغسلافيا حكم الدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية " (إجرامي مشترك موضع التنفيذ
  .المتهمين في تنفيذ الخطة المشتركةمشاركة ) ج). (م١٩٩٩طاديتش عام : السابقة فى قضية

ن للمشاركة في عمل إجرامي مشترك قد يكون هناك نمطان رئيسيان محتملا - ج
يتمثل أولاهما في إمكانية مشاركة حشد من الأشخاص في ارتكاب .  دوليةجريمةرتكاب لا

 قصف ،قتل المدنيين عشوائياً(ون منذ البداية في هدف إجرامي واحد جريمة يشترك
ولين على  الحالة مسئويعتبر هؤلاء الأشخاص جميعهم في هذه). وما إلى ذلك.. المستشفيات 
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 ٢٠٧

خر الآ ويصدر ، للهجومكأن يخطط أحدهم( هم ومهامهمرادو وإن تباينت أ،قدم المساواة
خرون بتنفيذ الآ ويقوم ،بير التحضيرية لتنفيذ الهجوم التداجميعوسيه باتخاذ ءالأمر إلى مر

ويتمثل العامل الحاسم في أن المشاركين ساهموا بمحض إرادتهم ). وهكذا .. الهجوم فعلياً
 قد يختلف وضع كل منهم على ،وبطبيعة الحال. في بلوغ القصد المشترك والنتيجة المرجوة

 وقد يصدر القضاة الدوليون ،ه كل مشاركمستوى الأحكام باختلاف أهمية الدور الذي قام ب
 من منظورولين على قدم المساواة ذلك مسئإلا أن المشاركين يعتبرون مع . أحكاما مختلفة
حكم الدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فى (ى القانون الجنائ

: لية ليوغسلافيا السابقة فى قضية وحكم المحكمة الجنائية الدو؛م١٩٩٩طاديتش عام : قضية
 وفى ؛م٢/١١/٢٠٠١ وفى قضية كفوشكا وآخرين بتاريخ ؛م٢/٨/٢٠٠١كريستيتش بتاريخ 

  .).م٢٩/١١/٢٠٠٢قضية فاسيليجيفتش بتاريخ 
ففي الوقت الذي يشترك . ولية الجنائية المشتركة شكلا رئيسيا آخروقد تتخذ المسئ -د

 قد يحدث أن يرتكب فاعل أو ،القصد الإجراميحشد من الأشخاص منذ البداية في نفس 
 سواء بشكل ،فاعلون جريمة لم يتم الاتفاق بشأنها أو لم يكن من المزمع تنفيذها في البداية

. ل الإجرامي المشترك وبالتالي لا تشكل تلك الجريمة جزءا من العم،صريح أو ضمني
ا اعتقال عدد من المدنيين  تباشر وحدة عسكرية على إثر إصدار أوامر عليا إليه،لاًفمث

 غير أن أحد الجنود يقوم في معترك العملية العسكرية بقتل أو ؛الأعداء خلافا للقانون الدولي
ففي هذه الحالة تثور مسألة معرفة ما إذا كان أفراد . تعذيب أحد المدنيين المذكورين

و عزموا على ذلك  غير الفرد الذي ارتكب الجريمة التي لم يخططوا لارتكابها أ،المجموعة
وكما تنص السوابق القضائية . ولية الجنائية عن هذه الجريمةمسئ يتحملون كذلك ال،مسبقاً

ولية عن ارتكاب جريمة غير الجريمة المتفق عليها في الخطة المسئ"فإن  ذات الصلة
كان من المتوقع ارتكاب مثل تلك ) أ( إلا إذا ، وفقا لملابسات الحالة،المشتركة لا تثار

ففي . "متهم بمحض إرادته بتلك المجازفةوقام ال) ب (.ةلجريمة من قبل أحد أفراد المجموعا
 تحديد ما إذا كان من ، بحسب ملابسات كل قضية على حدة، يتعين على المحكمة،المثالهذا 

الدائرة الاستئنافية (قوة السلاح إلى موتهم أو تعذيبهم المتوقع أن يفضي اعتقال مدنيين أعداء ب
  ).م١٩٩٩طاديتش عام : حكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضيةللم
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 ٢٠٨

  :الحكومة) ١(

نهم ارتكبوا جريمة دولية حكومة يشتبه في أال أعضاء في ٦حددت اللجنة هوية  - أ
ولون رفيعو  ومسئ، منهم أعضاء في القوات المسلحة،مفهوم العمل الإجرامي المشتركب

ن الجرائم المرتكبة في دارفور إوحيث . ية في الخرطومالمستوى في الحكومة المركز
 بصفتهم ، فقد اتخذ الأشخاص المذكورون،اتسمت بنطاقها الواسع وقامت على سياسة عامة

ويمكن . الجرائمتلك  إجراءات ساهمت في ارتكاب ،الرسمية وخلال ممارستهم لمهامهم
اشتركوا فى ن هؤلاء الأشخاص  الاشتباه في أ،بحسب ملابسات كل حالة على حدة و،بالتالي

ارتكاب جرائم حرب  و،اًقسريهم تشريدو ، جريمة ضد الإنسانية بقتل مدنيينتكابار
 من هؤلاء ٣ويشتبه كذلك في أن . مدنيين وتدميرهم أهدافا مدنيةالعشوائية على  همبهجمات

  .جريمة ضد الإنسانيةك الاشتراك فى جريمة الاختفاء القسرىولية مسئيتحملون 
ولين محليين أو أفراد في القوات المسلحة  مسئ٨حددت اللجنة كذلك هوية  -ب

. ر مبدأ العمل الإجرامي المشتركدارفور يمكن الاشتباه في ارتكابهم جرائم دولية في إطاب
وحدد شهود عيان . مدنيين وإعدامهم  منهم بما اتخذوه من تدابير في اعتقال٣شارك فقد 

 ارتكبت خلاله  يشاركون في هجوم على قريةذين شوهدوا وهمال هوية باقي الأفراد الخمسة
 بحسب ملابسات كل حالة على ،مكن الاشتباه في أنهم ي،وبالتالي. أعمال حرق ونهب وقتل

 ، لمدنيين والاحتجاز القسرى، جرائم ضد الإنسانية بقتل مدنيينوا فى ارتكابشتركا ،حدة
  .حرب وتدمير أهداف مدنية كجريمة ،وتشريدهم قسرياً

  :الجنجويد) ٢(

 من الجنجويد يشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة دولية في إطار ١٤حددت اللجنة هوية 
 وهم يشاركون في هجوم على قرية شهود عيان رآهمقد ف. ي المشتركمبدأ العمل الإجرام
 بحسب ،ويمكن بالتالي.  أعمال حرق ونهب وقتل وأحيانا اغتصاباًارتكبت خلاله غالب

 جرائم ضد الإنسانية بقتل فى ارتكابهم اشتراك الاشتباه في ، حالة على حدةملابسات كل
يمة حرب جركذلك  و؛مدنيينتصاب والتعذيب والتشريد القسري ضد مدنيين وبأعمال الاغ

  .نهب وبأعمال ، وبتدمير أهداف مدنية،مدنيينبشن هجمات عشوائية على 
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  :المتمردون) ٣(

 المتمردين شاهدهم شهود عيان وهم يشاركون  أفراد من جماعتي٣تم تحديد هوية 
 ،نووقد يتحمل. في هجوم على قرية ارتكبت خلاله أعمال نهب واختطاف وتدمير وقتل

 أي ،جرائم الحرب المرتكبة خلال هذه الهجماتالاشتراك فى ولية مسئ ،حسب الملابسات
  .النهب و، والاحتجاز غير القانونى لمدنيين، وتدمير أهداف مدنية،قتل مدنيين
  :المشاركون بصفتهم الشخصيةيش الأجنبي ـباط الجـض) ٤(

 ضباط ينتمون إلى جيش أجنبي رآهم شهود عيان وهم يشاركون ٣تم تحديد هوية 
 وقد يتحمل هؤلاء الأشخاص. في هجوم على قرية وقعت خلاله أعمال نهب وتدمير وقتل

 أي قتل ،رون خلال الهجماتجرائم الحرب التي ارتكبها الآخالاشتراك فى ولية عن المسئ
  .مدنيين وتدمير أهداف مدنية والنهب

  :المساعدة على ارتكاب جرائم دولية والتحريض عليه: جيم

: حكم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فى قضية(ية بموجب السوابق القضائية الدول
:  السابقة فى قضية وحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا؛موسيما:  وفى قضية؛أكاييسو

 فإن المساعدة في ارتكاب جريمة أو ،)كوناراك وآخرين: وفى قضية ؛فوروندجيجا
 إلى ، بما في ذلك تقديم الأسلحة،بتقديم مساعدة عمليةالشريك  تتمثل في قيام ،التحريض عليه
ذه في الأثر الكبير لهكما تتمثل  ، أو تقديم الدعم المعنوي له، أو تشجيعه،الفاعل الأصلي

ويكمن العنصر الذاتي أو القصد الجنائي في علم الشريك . المساعدة على ارتكاب الجريمة
حكم الدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية  (بأن أعماله تساعد فاعل الجريمة على ارتكابها

  .)م١٩٩٩طاديتش، : الدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضية
  :الحكومة) ١(

عضاء في الحكومة يشتبه في أنهم ساعدوا على ارتكاب  أ٦حددت اللجنة هوية  - أ
 عن طريق التجنيد أو التسليح أو تقديم الدعم ،جرائم دولية في دارفور وحرضوا على ذلك

هم تشريد بقتل مدنيين و،ضد الإنسانيةالجنجويد جرائم لتحريض على المالي أو المساعدة وا
مدنيين وتدمير ت عشوائية على مثلت في شن هجوماجرائم حرب تو ، والاغتصاباًقسري
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 ٢١٠

 للنهب والاغتصاب من قبل الجنجويد اً واضحاًنمطوتلاحظ اللجنة . والنهبأهداف مدنية 
 ،غير أنهم.  أمر ما كان للأفراد الذين حددت اللجنة هويتهم أن يجهلوه وهو،خلال الصراع

ب وحرضوهم  النهب والاغتصاعلىلجنجويد مساعدتهم ل قد يشتبه في ،بمواصلتهم أفعالهم
  .على ذلك
ولين محليين أو من القوات  مسئ٧ هوية ، بناء على نفس الأسباب،حددت اللجنة -ب
  .على ارتكاب الجرائم أعلاهلهم هم يضحرتلجنجويد وبدارفور يشتبه فى مساعدتهم لالمسلحة 
  :الجنجويد) ٢(

ب  من الجنجويد يشتبه في أنهم ساعدوا وحرضوا على ارتكا٤حددت اللجنة هوية 
لهم أو مالي  أو تقديم الدعم الهمتسليحالجنجويد أو تجنيد   عن طريق،جرائم دولية في دارفور

 منها قتل ، وتشمل جرائم ضد الإنسانية،جرائمارتكاب تلك ال على همتحريضمساعدتهم و
 منها شن هجمات عشوائية على ،حرب وجرائم ، والاغتصاب مدنيين قسراًتشريدمدنيين و

 للنهب والاغتصاب من اً واضحاًنمطولاحظت اللجنة . بالنههداف مدنية ونيين وتدمير أمد
 وذلك أمر ما كان للأفراد الذين حددت اللجنة هويتهم أن ،قبل الجنجويد خلال الصراع

لهم لجنجويد وتحريضهم تهم ليشتبه في مساعدقد  ،بمواصلتهم أفعالهم ،غير أنهم. يجهلوه
  .على النهب والاغتصاب

  

  :دولية لارتكاب جرائم طالتخطي: دال

والاتفاق على ذلك مع  ،دوليةعنصر التخطيط في التدبير لارتكاب جريمة يتمثل  )أ(
 ينطوي التخطيط على ،السوابق القضائية الدوليةوبموجب . والإعداد والترتيب لذلك ،الغير

ة ضيريقيام شخص أو عدة أشخاص بالتفكير في الترتيب لارتكاب جريمة في مرحلتيها التح
 وحكم المحكمة ؛أكاييسو:حكم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فى قضية(والتنفيذية معاً 

  .) وفى قضية كورديتش وسركيز؛الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضية بلاسكيتش
المرتكبة على نطاق واسع فى دارفور من قبل الانتهاكات  أن ،للجنةتضح  إ-ب

 من هذا )V(المبينة في الجزء  و،شيات الخاضعة لسيطرة الحكومةقوات الحكومة أو الملي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٢١١

تصرف لاتسمت بالتواتر والتكرار إلى درجة أنها اكتسبت طابع النمط المنهجي لقد  ،التقرير
  .بشكل جلي عن سياسة خطط لها ونظمت على المستوى المركزىنتجت  و،جراميالإ

نطاق بعض الجرائم اتساع أن جسامة و ، دون تحفظ، استنتجت اللجنة،وعليه - ج
 ،)الترحيل القسري للمدنيين -الهجمات العشوائية على المدنيين(المرتكبة ضد الإنسانية 

حتى الوقت م ٢٠٠٣من فبراير (زمنى طويل فضلا عن استمرارها باتساق على مدى 
  .تخطيط مركزىعلى أن هذه الجرائم ناتجة عن  ، بالضرورة،أمور تدلكلها  ،)الراهن

ى مواد موثوق بها تشير إلى أن اثنين  عثرت اللجنة عل،في ظل هذا الواقع و- ٥٥٤
ولين المحليين في دارفور شاركا في التخطيط لارتكاب جرائم ضد الإنسانية من كبار المسئ

 ، بما في ذلك شن هجمات عشوائية على المدنيين،قليمالإوجرائم حرب على نطاق واسع في 
  .نيين وقتل المد،وتدمير أهداف مدنية

  

  :الأمر بارتكاب جرائم دولية: هاء

 لا يتعين بالضرورة توجيه الأمر بارتكاب جريمة ،وفقاً للسوابق القضائية الدولية
مر بالاستعانة الأر  ويمكن إقامة الدليل على صدو،آخر شكل معين ولا بأىكتابة لا  ،دولية

غير أن . )فى قضية بلاسكيتشحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (ن بالقرائ
والشخص وس بين الشخص الذي وجه الأمر ءتوجيه الأمر يستلزم وجود علاقة رئيس بمر

حكم المحكمة (ر  في موقع يملك فيه سلطة توجيه الأم)الرئيس(ويجب أن يكون . الذي نفذه
ة  المؤيد من الدائر،الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فى قضية كورديتش وسركيز

  )م١٧/١٢/٢٠٠٤الاستئنافية لنفس المحكمة فى 
  :الحكومة) ١(

وفردين  بها تشير إلى أن عضوين في الحكومة اًجمعت اللجنة مواد ومعلومات موثوق
أو  ،موقعهم الرسمي في التسلسل القيادىبسبب  ،في دارفور يمكنمن القوات المسلحة 

لاشتباه في أنهم وجهوا أوامر  ا،عيان في ساحة المعركةللأوصاف التي أفاد بها شهود 
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 ٢١٢

ا في ذلك شن  بم،قليمالإبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على نطاق واسع في 
  . المدنيين قسراًتشريدهجمات عشوائية على مدنيين وتدمير أهداف مدنية و

  :الجنجويد) ٢(

د قاما ها من تحديد هوية فردين من الجنجويتمكن بها اًجمعت اللجنة معلومات موثوق
  .ما يعتبر جريمة ضد الإنسانيةم ،وسيهما بإعدام مدنيينءمر إلى مربشكل مباشر بتوجيه أ

  

  ع ارتكاب ـنع أو قمـدم مـع: واو
  :)ولية الرؤساءئمس(الجرائم الدولية 

تجوز في القانون الدولي مساءلة الأشخاص الذين يتولون مناصب القيادة مساءلة  - أ
ولية القيادة ئفمس. وسوهمئقمع جرائم دولية ارتكبها مر وأ منع جنائية إذا قصروا عن علم في

 British(ة مبدأ مستقر في القانون الدولي يعكس الهيكل الهرمي للقوات المنضبط

Yearbook of International Law, 2001.(التي تم إقرارها  و،ولية عن الامتناعئالمس ف
 أن يمارس )أ(: اجتمعت الشروط التالية تنشأ إذا ،عدد من القضايا الوطنية والدوليةفي 

ط وجود هيكل هرمي اشترا دون ، سيطرة أو سلطة فعلية على الجناةالشخص قيادة فعلية أو
يمكن أن يكون الرئيس قائدا  و، بل يكفي وجود منصب سلطة أو سيطرة فعلية،رسمي

رة على مرتكبي لا تشترط ممارسة السلطة أو السيطرة مباشو .مدنياً أو  أو سياسياًعسكرياً
 أو ، أن يكون الرئيس على علم)ب( .أن تدبر من خلال التسلسل القيادي بل يجوز ،الجرائم

 أو تكون لديه معلومات كان من شأنها أن تمكنه من استنتاج ،يفترض فيه أن يكون عالماً
 ،الظروف السائدة في الوقت الذي يجري فيه ارتكاب الجرائم أو الذي ارتكبت فيه الجرائم

 أن يقصر الرئيس في اتخاذ )ج( .ويصرف نظره عن وعي عن تلك المعلومات أو ذلك العلم
في اتخاذ كافة الإجراءات  ، خصوصاً،أن يقصرو ،الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم

في  أو ، في الوقت الذي يجري فيه ارتكابهاها أو  في وقف،اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم
في إصدار أمر بمعاقبة  أو ،وسيه قد قاموا بسلوك إجراميءختصة بأن مرإبلاغ السلطات الم

  .ذلك العقاب يندرج في نطاق سلطتهكان مرتكبي الجرائم إذا 
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 ٢١٣

 الذي يشترطه القانون الدولي هو ى يكون الركن المعنو،وتبعا لظروف كل حالة -ب
ة الرغب أى ،)القصد( و،ري ارتكابها أو أن ارتكابها وشيكالوعي بأن جرائم يجى  أ،)العلم(

الوعي بأن عدم منع عمل فى  أو التقصير على الأقل ،أو الإرادة في عدم اتخاذ إجراء
.  ذلكرغمل هذا الاحتمال  ثم تجاه،وسين يحتمل أن تترتب عليه بعض النتائج الضارةءالمر

 ارتكابها أو أنها ىئيس أن يكون عالما بأن جرائم يجر عندما يفترض في الر،غير أنه
 عندما يكون الرئيس ،وأخيراً.  فيما يبدوية كافى فإن المؤاخذة بالإهمال التقصير،رتكبتا

أن تكون  ،بالإضافة إلى العلم ، فإنه يشترط، ولم يتصرف لقمعهاترتكب بأن جرائم عالماً
  .ى الإهمال التقصير يشترط،على الأقل ،أو ، نية عدم اتخاذ إجراءلديه

 أيضا على ىولية الرؤساء يسرئ مفهوم مسالضروري الإشارة إلى أنمن  - ج
 فى ،القرار فى الطعن المشترك بالاختصاص الذى أصدرته( النزاعات المسلحة الداخلية

:  فى قضية، الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة،م١٢/١١/٢٠٠٢
ختصاص بشأن مسئولية فى الطعن التمهيدى فى الا وكذلك القرار ،حجيحسنوفيتش وآخرين

فى نفس  ،الدائرة الاستئنافية لنفس المحكمة ،م١٦/٧/٢٠٠٣ فى ،الذى أصدرتهالقيادة 
 Canadian Yearbook(دد وني للدول نفس المنحى بهذا الصوينحو الرأي القان). القضية

of International Law, 2000, pp. 336 - 337.(   
بعض قادة الذى أدلى به تقيم القول  لا يس،وفيما يتعلق بموقع المتمردين -د

  عسكرياًن الجماعتين المتمردتين ليستا منظمتين تنظيماًبأ ،استجوبتهمعندما للجنة المتمردين 
 وبالتالي فإن الاشتباكات العسكرية التي تقومان بها في الميدان لم تخططها القيادة ،صارماً

 ،افتراض أن هذا صحيح ب،بل إنه.  توجهها أو توافق عليها في أغلب الأحيانأوالعسكرية 
فمن المقبول في القانون . وسيهمءفإن القادة لا بد وأن يساءلوا مع ذلك عن أعمال مر
ن كل جيش أو ميليشيا أو وحدة إالإنساني الدولي على نطاق واسع ذلك المفهوم القائل 

ة تتولى عسكرية تخوض القتال في نزاع مسلح دولي أو داخلي لا بد وأن تكون لها قياد
وهذا المفهوم بالغ الأهمية لقيام كامل صرح القانون . فرض الانضباط وضمان التقيد بالقانون

 وبدون شخص يتولى ى لأنه بدون تسلسل قياد،بل وإنفاذه ،الإنساني الدولي في حد ذاته
 ستعم الفوضى والتسيب ولن يتمكن أحد من فرض احترام ،التحكم في الوحدات العسكرية

  .النظامالقانون و
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 ٢١٤

لحركتى ثمة سبب آخر أكثر تحديدا يبرر كون القيادة السياسية والعسكرية  -هـ
 إذا ، جريمة يرتكبها جنودها في الميدانأيةولية عن ئلا يمكنها رفض تحمل المس التمرد

هذا السبب يكمن في توقيع تلك القيادة على . ادة عن منع أو قمع تلك الجرائمأحجمت تلك القي
 يتحمل قادة ،)حركتيهما(بالدخول في تلك الاتفاقات باسم ف. مع حكومة السوداناتفاقات شتى 

 فإن ،وعلى وجه التحديد. ولية عن سلوك مقاتليهم وسوء تصرفهمئكل حركة كامل المس
المتعلق بإنشاء مساعدة إنسانية  و،م٨/٤/٢٠٠٤المؤرخ  في البروتوكول ،المتمردين تعهدوا

 وتشمل هذه المبادئ قطعا ،ى الدولىدئ العامة للقانون الإنسان المبا بأن يحترموا،في دارفور
  .ولية الرؤساءئمس

  :حكومةال) ١(

ولين في ئ من كبار المس٨جمعت اللجنة معلومات موثوقا بها تتيح التعرف على  - أ
ولين المحليين أو أفراد القوات المسلحة ئ من المس٦و ،القادة العسكريينمن و ،الحكومة

ولون عن تقصيرهم عن علم في منع أو قمع ارتكاب ئتبه في أنهم مسممن يش ،دارفورب
 متسق من المستندات الجديرة بالثقة والتي وثمة كَم. ولية الرؤساءئ أي يؤاخذون بمس،الجرائم

 من مصادرهم الخاصة ومن ،ولين كانوا على علمئلجنة يفيد بأن هؤلاء المسجمعتها ال
تكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان  وبار،بالحالة في دارفور ،مصادر أخرى

 يفترض فيهم العلم بما ،على الأقل ، أوقليم الدولي على نطاق واسع في الاوالقانون الإنساني
لم كما . برتكت كانت إجراء لوقف الأعمال الوحشية التي ىم يتخذوا أ غير أنهم ل،هناكيقع 

 ربما ،وتبعا لظروف كل حالة. ئم خطيرةيعاقبوا من هم خاضعون لسلطتهم ممن ارتكبوا جرا
ولية الرؤساء عن الجرائم التي ارتكبها رجال يخضعون ئيشتبه في كونهم يتحملون مس

، وجرائم هي قتل المدنيين والتشريد القسرى ،ضد الإنسانيةجرائم  ومنها ،لسيطرتهم الفعلية
  .والتعذيب ،والنهب ،مدنيةال هدافالأ وتدمير ،ينيالهجمات العشوائية على المدنحرب هي 
  :المتمردون) ٢(

 جمعت اللجنة ما ،ومراعاة للتعليق الذي أبدي أعلاه بشأن هيكل الجماعات المتمردة
 أفراد يتولون مناصب مهمة داخل ٤يكفي من المستندات الموثوق بها والتي تشير إلى أن 

أو  علم في منع ولين عن التقصير عنئالجماعات المتمردة المختلفة قد يشتبه في كونهم مس
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 ٢١٥

كانت لهم سيطرة وثمة معلومات تفيد بأنه . ارتكاب الجرائم التي اقترفها المتمردونقمع 
 كانوا ومن ثم فإنهم .عامة فعلية على الأفراد العسكريين المقاتلين لفائدة الجماعات المتمردة

كان يفترض  أو على الأقل ،على علم ببعض الجرائم التي ارتكبها أولئك الأفراد العسكريون
ء لوقف الأعمال الوحشية  غير أنهم لم يتخذوا أي إجرا،فيهم أن يكونوا على علم بما يقع

لم يعاقبوا من هم خاضعون لسلطتهم ممن ارتكبوا جرائم و.  ارتكابهاىيجركان التي 
، بمقتضى مبدأ ولينئفي كونهم مسيمكن الاشتباه وبالتالي فإن هؤلاء الأفراد . خطيرة

 أي قتل ،التي ارتكبها المتمردون الخاضعون لسلطتهمالحرب  عن جرائم ،ساءولية الرؤئمس
 . والنهب، والاختفاءات القسرية، وتدمير الأعيان المدنية،المدنيين

*    *    *  
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 الآليات الممكنة للمساءلة
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  نائيةقصور نظام العدالة الج: أولا
  سودانى وضرورة اقتراح آليات أخرىال

   :ضرورة العدل) ١(
 ،يستوجب حجم وخطورة جرائم المرتكبة في دارفور من قبل جميع الأطراف - أ

 ، وتقديم مرتكبيها للعدالة،اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لإنهاء هذه الأعمال الوحشية
  .وإنصاف الضحايا إتماماً لعملية المساءلة

 لسنة ١٥٦٤ و١٥٥٦قراريه  في ،لا يقتصر الأمر على أن مجلس الأمن أكد -ب
 بل إن أطراف النزاع أنفسهم ألحوا على مبدأ ، على الحاجة الملحة لإقامة العدل،م٢٠٠٤

 المؤرخ ، حيث أكدوا في بروتوكول تحسين الحالة الإنسانية في دارفور،المساءلة
 بما فيها التحقيق في ، على ضرورة بسط سيادة حكم القانون وصونها،م٩/١١/٢٠٠٤

) الإفلات( تمشيا مع التزام الاتحاد الأفريقي بمكافحة ،ولين عنهائات ومحاكمة المسالانتهاك
والتزم الأطراف بإخضاع جميع المتورطين في تلك الانتهاكات للتحقيق الشفاف . من العقاب
  .ولكن يبقى السؤال عما إن كانت تلك محض التزامات جوفاء لم تُسقْ إلا للتنميق. والمساءلة
   :اذ الحكومة والمتمردين لأى إجراءعدم اتخ) ٢(
مفترضين أمر جلي وغير ولين الئتقصير الأطراف في ملاحقة ومحاكمة المس - أ

جراءات المتخذة بواسطة الحكومة ذر للرماد في العيون بأكثر منها تصدياً فعلياً فالإ. مقبول
  .  إجراء زاجركما أن المتمردين أيضاً لم يتخذوا أى. لإجرام واسع النطاق فى نزاع مسلح

التصدي المثالي لهذه الجرائم هو محاكمة الجناة المفترضين في محاكم الدولة  -ب
 يحدث أن يكون النظام المحلي فعالاً ،وعموماً.  أو في دولة جنسيتهم،التي ارتكبت فيها

 في حد ،ولكن طبيعة معظم الجرائم الدولية. وقادراً على التصدى للجريمة داخل ولايته
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 ٢٢٠

ولين في الدولة أو كبت بواسطة مسئ أنها ارت، وكقاعدة عامة،فترض ضمنياً ت،ذاتها
ونظرا لطابع .  ترك ملاحقتهم قضائياً لآليات أخرى، غالباً،وبالتالي يستحسن. باشتراكهم

من ) الإفلات( وقصور نظام العدالة الجنائية السوداني الذى أدى لاستشراء ،جرائم دارفور
 وتعتبر ،المحاكم السودانية عاجزة عن ملاحقة ومحاكمة الجناة فإن اللجنة تعتبر ،العقاب

  . فيلزم وضع آليات أخرى للعدل. الحكومة غير راغبة في ذلك
الأول أن أية آلية للعدالة لا بد أن : ترى اللجنة أن يتخذ مجلس الأمن تدبيرين - ج

 بآلية المساءلة وفيما يتعلق. بد أن تكون نزيهة ومستقلة وعادلة فلا،تلتزم ببعض المبادئ
.  توصي اللجنة بأن يحيل مجلس الأمن حالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية،القضائية

 بينما الأرواح تزهق والكرامة تمتهن فى ،فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي
ى حالة  وينه،فلا بد أن يحمى المجتمع الدولي المدنيين.  يوميا وعلى نطاق واسع،دارفور

وقد ناقشت . أما التدبير الآخر فهو إنشاء لجنة لتعويض الضحايا. من العقاب) الإفلات(
  :اللجنة التدبيرين كالآتى

  

  :الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية : ألف

  :مبررات الاحالة) ١(

هذه المحكمة هي أول محكمة دولية دائمة وقادرة على محاكمة المتهمين بارتكاب  - أ
 أي جرائم الحرب والجرائم ضد ،اكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسانانته

المنشئ للمحكمة حيز ) نظام روما(م دخل ١/٧/٢٠٠٢وفي . الإنسانية والإبادة الجماعية
 ، روما-وثائق مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسى المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية ()١(التنفيذ

  ).م١٩٩٨ يوليو ١٧ - يونيو١٥

                                                         
الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دوليـة،            الوثائق  )١(

منشورات الأمم  (الوثائق الختامية   : ، المجلد الأول  ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٧ -يونيه  / حزيران ١٥روما،  
: ويمكـن الاطـلاع عليهـا علـى الموقـع التـالي           . ، الفرع ألف  A.02.I.5)المتحدة، رقم المبيع    

http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm .  
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 ٢٢١

أولاً أنها أنشئت خصيصاً :  مزايا رئيسية فى اللجوء لهذه المحكمة٦وتجد اللجنة  -ب
 ثانياً أن إجراءاتها في - كجرائم دارفور،للتصدى للجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين

 ثالثا أن سلطة - من شأنه ضمان جو محايد، بعيدا عن سلطة المتهمين وأتباعهم،لاهاى
المحكمة المدعومة بمجلس الأمن هي وحدها التي ستجبر المتهمين من الحكومة والمتمردين 

 رابعاً أن التشكيل الدولى للمحكمة وقواعدها هو أنسب ضمان -على الخضوع لإجراءاتها
 -)الخ..  مختلطة ،خاصة( خامساً أنها جاهزة للعمل فوراً مقارنة بغيرها -لمحاكمة عادلة

  ). من النظام١١٥/المادة(الدعوى أمامها لن تكلف عبئاً مالياً كبيراً سادساً أن إقامة 
  :عدم استصواب آلية أخرى) ٢(

  :عـدم استصـواب محكمة جنائية دولية خاصة) ٢/١(

ثمة اعتباران يستبعدان إنشاء محكمة دولية خاصة على غرار محكمتى يوغوسلافيا 
والثانى . الأول أنها مكلفة: ائمة وجود بعد عندما لم يكن لهذه المحكمة الد،السابقة ورواندا

  . أنها بطيئة
  :عدم استصواب توسيع ولاية أى مـن المحـكـمتين القائمـتين) ٢/٢(

ولأن المحكمتين .  فإن قرار التوسيع يستغرق وقتاً،علاوة على نفس السببين أعلاه
 ،موظفي قلم للمحكمة وكذا تعيين ،مرهقتان حالياً فسيتعين انتخاب قضاة ومدعين عامين جدد

  .كما أن التوسيع سيخلق حالة من الارتباك في أولويات المحكمة. وإيجاد تمويل جديد
  :عدم استصواب محكمة مختلطة) ٢/٣ (

 نموذجان متشابهان لكنهما ، في صراعات أخرى،تبع فى إنشاء المحاكم المختلطةا - أ
للدولة التي يتعلق بها الأمر  الهيئة القضائية  منالأول هو أن تكون جزءاً. متمايزان

 لا ،والثانى أن تكون دولية الطابع).  ليشتي والبوسنة والهرسك وكمبوديا-كوسوفو وتيمور (
 لكن بعض قضاتها ،فالأخيرة دولية). سيراليون(جزءا من الهيئة القضائية الوطنية 

الذي حدثت فيه  وتوجد في البلد ، مما يضفي عليها طابعاً مركّباً،وليها سيراليونيونومسئ
 وتمول بالتبرعات وليس من ميزانية الأمم المتحدة، أو الدول الأطراف كما فى ،الجرائم

  ).نظام روما(
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العوائق المالية : الأولى:  سلبيات أساسية تفترض استبعاد النموذجين٤وثمة  -ب
أن :  والثالثة.بطء إنشائها بالاتفاق مع الأمم المتحدة: والثانية. بسبب الاعتماد على التبرعات

 ووضع القضاة ، ومحاكمة أعضاء فى حكومة نفس البلد يبدو أمراً بعيد الاحتمال،التحقيق مع
أن كثيراً من : والرابعة. الوطنيين في هذه الحالة سيكون غير مريح ومحفوفا بالخطر

  . القوانين السودانية تتناقض مع القواعد والمعايير الدولية
لكون الجرائم موضوع هذا التقرير تدخل بالفعل في نطاق  و،ستناداً إلى كل ذلكا - ج

 ١١/المادة(م ١/٧/٢٠٠٢الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية من حيث وقوعها بعد 
  . ترى اللجنة أن هذه المحكمة هى الآلية المثلى الوحيدة لإقامة العدل في دارفور،)من النظام
  :طرائق تفعيل اختصاص المحكمة) ٣(

.  لكنه لم يصدق عليه بعد،م٨/٩/٢٠٠٠الأساسي في ) نظام روما(ع السودان وقَّ - أ
. ومحاكمة رعايا دولة ليست طرفاً ممكن فقط في ظروف محدودة. ًوبالتالي فهو ليس طرفا

 وهذا لا ينطبق على ،)أ/١٢/٢/المادة(إذا كانت الجريمة قد وقعت في إقليم دولة طرف : أولاً
 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ،ذا أحال مجلس الأمنإ: وثانياً. هذه الحالة

وأخيراً إذا . وهذا ممكن.   الأمر إلى المدعي العام للمحكمة،من نظام روما) ب (١٣والمادة 
  . من نظام روما)١٢/٣/المادة(قبل السودان ولاية المحكمة بإعلان يودعه لدى مسجلها 

الأمن على الفور الجرائم المرتكبة في دارفور توصي اللجنة بأن يحيل مجلس  -ب
هذه الإحالة ستكون مبررة . منذ بداية الصراع المسلح الداخلي إلى المحكمة الجنائية الدولية

 ،٨/١ ،٧/١/المواد(تماماً لأن الجرائم المدعى ارتكابها تتوافر فيها شروط نظام روما 
 ،م٢٠٠٤ لسنة ١٥٦٤ و١٥٥٦ حسب قرارى المجلس ، ولأن حالة دارفور تشكل،)/٨/٢

 ولأن القرارين ، في إعادة السلام إلى المنطقة، ولأن المحاكمة ستسهم، بلا شك،تهديداً للسلام
المذكورين شددا على أن حكومة السودان ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد 

 وأن هذا ، وأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترتكب أيضا من جانب المتمردين،رعاياها
 بل والمجتمع ،النمط المنتظم من الانتهاكات لا ينبغي أن تتصدى له الدول منفردة فحسب

 في القرارين ، ولأن المجلس شدد أيضاً، ومن خلال أهم أجهزته السياسية،الدولى بأسره
) الإفلات( وإنهاء هذا ،من العقاب في دارفور) للإفلات( على ضرورة وضع حد ،المذكورين
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ي استعادة الأمن ويتيح لمئات الآلاف من المشردين داخلياً العودة إلى ديارهم أو إلى سيسهم ف
ولة عن صون  وهو أعلى هيئة مسئ، يكون مجلس الأمن،وهكذا. أى مكان آخر يختارونه

 عندما يحيل وضع دارفور إلى أعلى ،السلم والأمن في المجتمع الدولي متسقاً مع قراراته
  .ى المجتمع الدولىمؤسسة قضائية جنائية ف

 فلا ،إن الإحالة بموجب الفصل السابع من الميثاق سيكون لها أثر إلزامي - ج
كما توصي اللجنة بأن . تستطيع حكومة السودان إنكار اختصاص المحكمة تحت أى ظرف

يمكن القرار مدعي المحكمة العام من التحقيق بمبادرة منه في أية قضية فردية تتعلق 
. وتقترح اللجنة ألا يقصر القرار التحقيقات على إطار زمني معين. ربالصراع في دارفو

 تلقت اللجنة معلومات حول أحداث في ،م٢٠٠٣فرغم أن الهجمات تصاعدت بعد فبراير 
 طبقا ،م١/٧/٢٠٠٢ اعتباراً من اً زمنياًوبما أن للمحكمة اختصاص.  بل وقبل ذلك،م٢٠٠٢
ام أن يحقق في أية جرائم ارتكبت بعد ذلك  فبوسع المدعي الع، من النظام١١/١للمادة 
  .التاريخ

  

  :لجنة التعويضات: باء

 بل كإجراء ، لا كبديل،تقترح اللجنة أيضا على مجلس الأمن إنشاء لجنة للتعويضات
فالدول ملزمة بالعمل لا ضد مقترفي الجرائم . مكمل للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

شكل آلية لضمان وإذا كان إنشاء لجنة للتعويضات لا ي. ضحايا بل أيضا نيابة عن ال،فحسب
  . فإنه سيكون أمراً حيوياً بالنسبة لرد حقوق الضحايا،ولينمحاسبة المسئ

  :مبررات الاقتراح) ١(

 سواء حدد أو ،من الضروري التفكير في منح تعويضات لضحايا جرائم الصراع - أ
  .لدمار الذى حاق بالمدنيين وذلك بالنظر إلى حجم ا،لم يحدد مرتكبوها

 لا سيما ،ويكفي أن نذكر أنه. يستند الاقتراح إلى أسس عملية وأخلاقية وقانونية -ب
 أن تخلص محكمة ، أو حتى من المستحيل، قد يكون من الصعب جداً،في حالات الاغتصاب

 جبر الضرر ، على الأقل،ولذا سيكون من الضرورى. إلى نتائج قضائية وتقرر عقوبات
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 ٢٢٤

 ،وإذا كان محتملاً أن يبقى الجناة بمنأى عن العقاب. لمادى والمعنوي الذى لحق بالضحاياا
 على ،فيتعين عليه. فإنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن محنة الضحايا

  . تخفيف معاناتهم بإلزام دولة السودان بتعويضهم عن الضرر،الأقل
ولية الجنائية الفردية للمرتكب المسئ لا ،ويمكن أن تترتب على الانتهاكات - ج

 المرتكب  الذى يتصرف، أو الكيان الشبيه بالدولة،ولية الدولية للدولة بل أيضا المسئ،فحسب
 ، أو الكيان الشبيه بالدولة،ولية الدولية على ضرورة قيام الدولةوتنطوي هذه المسئ. باسمه

  .بدفع تعويض للضحية
م ١٩٤٩ بل وربما في عام ،لي للمرة الأولىوعندما تقرر هذا الالتزام الدو -د

 كان الالتزام يعتبر بوضوح التزاما من ،بوضع مشاريع اتفاقيات جنيف والموافقة عليها
 كان ،بعبارة أخرى. جانب كل دولة متعاقدة تجاه أية دولة متعاقدة أخرى يتعلق بها الأمر

 دولة يتعلق بها الأمر يحق لها أن أن أية) أ(ينظر إليه على أنه التزام بين الدول يترتب عليه 
أنه لا يمكن أن يمنح ) ب. (تطلب جبراً أو تعويضاً من الدولة الأخرى التي يتعلق بها الأمر

رعايا تلك الدولة تعويضاً فعلياً عن أي ضرر لحق بهم إلا عن طريق التقدم بمطالبات إلى 
بق القضائية الوطنية فى بعض وقد ذهبت السوا. المحاكم الوطنية أو غيرها من أجهزة الدولة

إلى أن القصد المباشر من هذا الالتزام لم يكن منح حقوق لضحايا جرائم الحرب أو  البلدان
 يعتبر الالتزام الدولي قد أوفي ،وإلى ذلك. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف من الأفراد

 على دفع تعويضات ،م بعد إبرام معاهدة سلا،به في أى وقت توافق فيه الدولة المسئولة
 بغض النظر ،حرب أو جزاءات للدولة أو الدول الأخرى عن الأضرار التي لحقت برعاياها

  .عما إذا كان الدفع قد تم فعلاً
كان لظهور مذاهب حقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان على الصعيدين  -هـ

وظ على هذا المجال م أثر ملح١٩٤٥الدولي والوطني منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في 
فقد سجلت معاهدات دولية كثيرة الحق في التعويض الفعلي عن أي انتهاك خطير . أيضاً

 ٢/٣/ والمادة؛م١٩٤٨نسان لسنة من الإعلان العالمى لحقوق الإ) ٨ (المادة( لحقوق الإنسان
ضاء على  من الاتفاقية الدولية للق)٦ ( والمادة؛من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية

 ؛م١٩٨٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة )١٤ ( والمادة؛جميع أشكال التمييز العنصرى
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 ٢٢٥

 من نظام روما لسنة ٦٨/٣ و١٩/٣ والمادتان ؛ من اتفاقية حقوق الطفل)٣٩ (والمادة
 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة )٢١ (علاوة على ذلك تنص المادة). م١٩٩٨

لتعسف في استعمال السلطة الذى اعتمدته الجمعية العامة في بضحايا الإجرام وا
 على الدول أن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة بيد أنه ،م٢٩/١١/١٩٨٥

 بما فيه ،وينطوي الحق في الإنصاف الفعلي أيضا على حق الجبر. وتتيحها للضحايا
والواقع .  لحقوق الإنسان قد ارتكبالتعويض إذا اقتنعت الهيئة القضائية المعنية بأن انتهاكا

أن جميع الأحكام المذكورة أعلاه تقريباً تنص على الحق في الجبر كنتيجة منطقية للحق في 
  .الإنصاف الفعلى

 القاضي كلود ،م١٢/١٠/٢٠٠٠ بتاريخ ،كما أكد في خطابه إلى الأمين العام -و
 فإن الاعتراف ،غوسلافيا السابقةجوردا الذى كان وقتها رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليو

ى تفسير الأحكام الدولية الدولى بالحق في الإنصاف الفعلي لا يمكن إلا أن يكون له أثر عل
فتلك الأحكام يجوز . ولية الدولة عن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدوليةبشأن مسئ

 لا ،امات تتحملها الدولالآن تفسيرها على أنها تعني أن الالتزامات المقررة فيها هي التز
 فقد ظهر الآن ،وبعبارة أخرى.  بل أيضا تجاه الضحايا،إزاء الدول المتعاقدة الأخرى فحسب

 بما فيه التعويض ،في القانون الدولي حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في الجبر
  .عن الضرر
 يجوز القول في ،ورة واستنادا إلى قوانين حقوق الإنسان المذك،في ضوء ما تقدم - ز

نه متى ارتكب انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يرقى إلى مستوى الجريمة إالوقت الحاضر 
 ،ولية الجنائية للأفراد المرتكبيندولي العرفي لا ينص فقط على المسئالدولية فإن القانون ال

 ،جهزة لها أو التي تصرفوا بوصفهم أ،بل يفرض كذلك التزاماً على الدول التي ينتمون إليها
  . بما في ذلك دفع التعويضات، جبر الضرر الذي وقع،بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع

 أو ، يجوز أن يأخذ الجبر شكل رد الأصول المنهوبة،طبقا لظروف كل حالة - ح
 بالإضافة إلى ، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية،التعويض المالي، أو إعادة التأهيل

ونية والاجتماعية، أو الترضية بما فيها الاعتذار العلني مع الاعتراف بالحقائق الخدمات القان
 كما سيكون من المهم أيضا الجمع بين ، أو تقديم ضمانات بعدم التكرار،وقبول المسئولية
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 ٢٢٦

 وما إلى ذلك مما ورد فى تقرير الأمين العام إلى مجلس ،آليات أو أشكال مختلفة من الجبر
سيادة القانون والعدالة الانتقالية فى مجتمعات الصراع (م بشأن ٢٣/٨/٢٠٠٤الأمن فى 

  ).ومجتمعات ما بعد الصراع
في ضوء هذه القاعدة القانونية الدولية يجب أن ينظر إلى التزام السودان بدفع  -ط

تعويضات عن جميع الجرائم التي ارتكبها في دارفور وكلاؤه ومسئولوه أو أجهزته بحكم 
 قد نثمة التزام مماثل يتحمله المتمردون عن جميع الجرائم التي ربما يكونوو. الأمر الواقع

  .ارتكبوها، سواء تم أو لم يتم تحديد الجناة ومعاقبتهم
  :إنشاء لجنة للتعويضات) ٢(

 ١٠ ، عضوا١٥ًمن أجل هذا يقترح إنشاء لجنة تعويضات دولية تتألف من  - أ
 ويكون أعضاؤها ، برئاسة عضو دولي،ية مستقلة تعينهم هيئة سودان٥يعينهم الأمين العام و

 لا سيما القانون ، بعضهم متخصص في القانون،من الأشخاص ذوى السمعة الدولية الثابتة
 وآخرون في المحاسبة وتسوية الخسائر ،الدولي أو قانون الأضرار أو القانون التجاري

 وتكون ،نعقد في دارفور وت، أعضاء٣ كل منها من ، دوائر٥وتنقسم إلى . والضرر البيئي
 دوائر منها التعويض عن أي جريمة دولية ارتكبت في ٤وتتناول .  سنوات٣ولايتها لمدة 

.  بوجه مخصوص، تعويضات ضحايا الاغتصاب، بينما تتناول الدائرة الخامسة،دارفور
يعة  والطب،وهذه الدائرة ضرورية بالنظر إلى طابع الانتشار الواسع لهذه الجريمة في دارفور

 وربما ،ثباتوة على ما سبق ذكره من صعوبة الإ علا،المختلفة للضرر الواقع على الضحايا
كما أن كثيرات من الضحايا لن يستفدن من رؤية المعتدين عليهن مدانين . استحالته أحياناً

 أو الجبر ،ولهذا فقد يكون من المستصوب وضع مشروع خاص يكفل التعويض. أمام محكمة
  . العواقب غير الإنسانية التي تعاني منها الكثير من المغتصبات عن،بشكل أعم
وينبغي أن تتخذ اللحنة قرارات بشأن مطالبات التعويض المقدمة من جميع  -ب

 حسبما ورد في إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام ،ضحايا الجرائم وهم
 بتاريخ ٤٠/٣٤/ية العامة في قرارها رقموالتعسف في استعمال السلطة الذي اعتمدته الجمع

في ذلك   بما، بضرر، فرادى أو جماعات، الأشخاص الذين أصيبوا،م٢٩/١١/١٩٨٥
 أو الحرمان بدرجة ،الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية
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 ٢٢٧

 إما ،في دارفوركبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية نتيجة للجرائم الدولية التي ارتكبت 
 أو بواسطة ،بواسطة السلطات الحكومية أو أى جهاز يعمل باسمها بحكم الأمر الواقع

  . سواء تم أو لم يتم تحديد الجناة ومحاكمتهم،المتمردين
وينبغي أن توفر الحكومة التمويل اللازم لدفع التعويضات لضحايا الجرائم التي  - ج

كما ينبغي أن يطلب منها مجلس الأمن إيداع المبلغ . قعارتكبتها قواتها أو وكلاؤها بحكم الوا
وينبغي أن يتم تحمل التمويل اللازم لتعويض ضحايا الجرائم . اللازم في حساب ضمان

 وذلك من خلال ، سواء تم أو لم يتم تحديد الجناة ومحاكمتهم،المرتكبة من جانب المتمردين
  .صندوق استئماني ينشأ على أساس تبرعات دولية

  
  ئات الأخرىالتدابير التي يمكـن أن تتخذها الهي: انياًث

  
  الدور الذي يمكن أن تقوم به المحاكم  : ألف

  :  فيمـا عـدا السـودان،الوطـنية للدول

يمكن أن تؤدي محاكم دول أخرى غير السودان دورا مهما في تقديم المشتبه فيهم أو 
 وإلى أي ،نا هو ما إذا كان ذلك يتواءمعلى أن السؤال الذي يطرح نفسه ه. المتهمين للعدالة

 يكون من المناسب أن نناقش بإيجاز دور  ومن ثم، مع تفعيل المحكمة الجنائية الدولية،مدى
المحاكم الوطنية ودور المحكمة الجنائية الدولية في المرات التي أحال فيها مجلس الأمن 

  .حالة إلى المحكمة
  :املالإحالة من مجلس الأمن ومبدأ التك) ١(

إن السؤال الذي ينبغي التصدي له هو ما إذا كان مبدأ التكامل الذي تقوم عليه  - أ
 أي المبدأ الذي بموجبه لا تتدخل المحكمة إلا عندما يثبت أن ،المحكمة الجنائية الدولية

المحاكم الوطنية المختصة غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة المتهمين بجرائم دولية 
.  ينبغي أن ينطبق في الحالة التي تتناولها المناقشة،نطاق اختصاص المحكمةخطيرة تقع في 
 عندما يحيل إليها مجلس الأمن ، فالسؤال هو ما إذا كان يجب على المحكمة،وبعبارة أخرى
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 ٢٢٨

 ومن ثم أن ، أن تطبق مبدأ التكامل،من نظام روما الأساسي) ب (١٣حالة بموجب المادة 
ناك محكمة وطنية مختصة راغبة وقادرة على محاكمة المتهمين تنظر أولاً فيما إذا كانت ه

  .بارتكاب الجرائم الناشئة في تلك الحالة
 وإن كان صحيحاً أن المدعي العام ملزم بموجب ،وتشير اللجنة إلى أنه/ ب

 من نظام روما بإخطار جميع الدول الأطراف بأن إحدى الدول قد أحالت إليه ١٨/١/المادة
 لا يوجد واجب إخطار ، قرر الشروع في إجراء تحقيقات من تلقاء نفسهحالة أو بأنه قد

 فإنه لا يلزم من هذه ،ومع ذلك.  فيما يتعلق بإحالات مجلس الأمنناالدول الأطراف ه
القواعد بشأن عمليات الإخطار أن يصبح التكامل غير قابل للتطبيق في حالة إحالات مجلس 

العام غير ملزم بإخطار الدول الأطراف بإحالة مجلس بل يبدو أن حقيقة أن المدعي . الأمن
 ،الأمن تبررها حقيقة أنه يفترض في حالة كهذه أن تكون جميع الدول على علم بهذه الإحالة

 ، أيضاً،ويستدل على هذا. بالنظر إلى أن أعمال المجلس معلنة ومعروفة على نطاق واسع
نظمة وجميع أعضاء الأمم المتحدة من حقيقة أن مجلس الأمن هو الهيئة العليا في الم

 فإنه بدون إخطار ،وعلى العكس من ذلك.  من الميثاق)٢٥ (ملزمون بقراراته عملا بالمادة
المدعي العام يكون من الصعب على الدول أن تعلم فوراً بقراره الشروع في إجراء تحقيق 

ينطبق أيضا على  فإن التكامل ،ولذلك. من تلقاء نفسه أو إثر إحالة من دولة من الدول
  .الإحالات المقدمة من مجلس الأمن

رغم تسليم اللجنة بأن القرار الأخير فى هذا الصدد يبقى هو قرار المدعى العام  - ج
 إلا أن أية إحالة من مجلس الأمن تقوم عادة على افتراض أن دولة ،للمحكمة الجنائية الدولية

ولذلك لا يحتج عادة بمبدأ . و غير قادرة عليهالإقليم لا تقيم العدل لأنها غير راغبة في ذلك أ
 تستند توصية اللجنة بأن يحيل مجلس الأمن ،ومن ثم. التكامل في أحوال تتعلق بتلك الدولة

الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى افتراض صحيح هو أن المحاكم السودانية غير 
ة العديدة المرتكبة في دارفور منذ راغبة وغير قادرة على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولي

  . م٢٠٠٣عام 
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 ٢٢٩

  :مفهوم الولاية القضائية العالمية) ٢(

تؤكد اللجنة على أن تفعيل مجلس الأمن لولاية المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن  - أ
. يتم دون الإخلال بالدور الذي يمكن أن تؤديه المحاكم الجنائية الوطنية بالدول الأخرى

يمكن للدول الأخرى أن تمارس ما يسمى بالولاية القضائية العالمية على الجرائم فالواقع أنه 
 بعد ،وترى اللجنة أن ممارسة الولاية القضائية العالمية. التي يدعى ارتكابها في دارفور

 ، هى وسيلة مكملة لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور،استيفاء شروطها
  .في تخفيف عبء المحكمة الجنائية الدوليةويمكن أن تساعد بالفعل 

الطريقة التقليدية لمحاكمة من يدعى ارتكابهم لجرائم دولية هي أن تعتمد الدول  -ب
 وهو أن تكون الجريمة قد ،مبدأ الإقليمية: على واحد من مبدأين لا يرقى إليهما الشك

لجريمة قد ارتكبت في  وهو أن تكون ا، ومبدأ الجنسية الفعلية،ارتكبت في أراضي الدولة
 فإن الولاية ،بالإضافة لذلك. الخارج ولكن مرتكبها أحد رعايا الدولة التي تجري المحاكمة

 تمت ممارستها ،القضائية خارج الإقليم على الجرائم الدولية التي يرتكبها غير المواطنين
 رعايا  أى أن يكون المجني عليه من،ومقبولة بصفة عامة على أساس الشخصية السلبية

  .الدولة التي تجرى المحاكمة
 ،في غياب أي من هذه الروابط الاختصاصية المقبولة في وقت ارتكاب الجريمة - ج

يمكِّن مبدأ العالمية أية دولة من تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى المحاكمة 
وهذا . لمجني عليه أو جنسية ا، أو جنسية الجاني،بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة

 وأنها ،المبدأ يبرره مفهوم أن الجرائم الدولية تشكل هجمات على المجتمع الدولي برمته
  . تنتهك القيم المشتركة بين جميع أعضائه

يبدو أنه لا جدال في أن هناك قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي تجيز للدول  -د
 ، وكذلك على الجرائم ضد الإنسانية،الحربتأكيد الولاية القضائية العالمية على جرائم 

ووجود هذه القاعدة ثابت باتفاق إعلانات الدول وبالتشريعات . وعلى الإبادة الجماعية
  . وبالسوابق القانونية،الوطنية

 إذا ما فسرت في ضوء المبادئ ،ن هذه القواعد العرفيةعلى أنه يمكن القول إ -هـ
 تجعل ممارسة الولاية القضائية العالمية مرهونة ،دوليالعامة السائدة حاليا في المجتمع ال
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 ٢٣٠

الأول هو أن الشخص المشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة دولية يجب : بشرطين رئيسيين
والثاني أنه ينبغي قبل الشروع في . أن يكون موجودا بأراضي الدولة التي تجري المحاكمة

 كانت دولة الإقليم أم الدولة التي يدعى الإجراءات الجنائية أن تحدد تلك الدولة ما إذا
 أى الدولة التي يكون المشتبه فيه من ،بارتكاب الجريمة فيها أو دولة الجنسية الفعلية

ولا يجوز للدولة .  راغبة في محاكمة ذلك الشخص وبالتالي مستعدة لطلب تسليمه،رعاياها
لا إذا رفضت الدولة أو التي يوجد الشخص في أراضيها أن تشرع في إقامة الدعوى ضده إ

 أو كان واضحاً انعدام قدرتها على تقديم هذا ،الدول التي يتعلق بها الأمر أن تطلب تسليمه
  .الشخص للعدالة أو عدم رغبتها في ذلك

والأمر في حالة دارفور لا يحتاج إلى تطبيق الشرط الثاني، لأن المحاكم  -و
ت بوضوح عدم القدرة على ممارسة الولاية السودانية وغيرها من السلطات القضائية قد أبد

  .القضائية على الجرائم المرتكبة أو عدم الرغبة في ذلك
  ممارسـة الولاية القضائية العالمـية ) ٣(

  :ومبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية

ترى اللجنة أن مبدأ التكامل يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين المحكمة  - أ
بعبارة أخرى ينبغي للمحكمة الجنائية . الدولية والمحاكم الوطنية فيما عدا السودانالجنائية 

الدولية أن تفسح المجال لما عدا محاكم السودان من المحاكم الوطنية كى تتولى إجراء 
وإذا كانت الإحالة من مجلس الأمن . محاكمات حقيقية على أساس الولاية القضائية العالمية

 كما سبقت الإشارة، إلى افتراض أن دولة الإقليم لا تقيم العدل ، العاديةتستند في الأحوال
 فليس هناك سبب للشك مسبقا في قدرة أية ،لأنها غير راغبة في ذلك أو غير قادرة عليه

دولة أخرى أو في استعدادها لتأكيد ولايتها القضائية العالمية أو القضائية خارج إقليمها 
 فمبدأ التكامل الذي يشكل إحدى دعامات ،ولذلك. المذكورة أعلاهاستنادا إلى أي من الأسس 

نظام المحكمة ينبغي أن يعمل تماما في حالات تأكيد الولاية القضائية العالمية على جريمة 
  .يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمة
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 ٢٣١

  :لجنة تقصي الحقائق والمصالحة: باء

)١(  
هم مصالحة يمكن أن يكون له دور ترى اللجنة أن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والم

فالمحاكم الجنائية وحدها قد لا تكون مناسبة للكشف عن أوسع . في كفالة العدالة والمساءلة
 ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هذه المحاكم ،نطاق من الجرائم التي وقعت خلال فترة من القمع

 وفي ظروف الجرائم .يجوز لها أن تدين أحدا إلا عندما ثبوت الجريمة دون شك معقول لا
 قد ، مهما يكن نجاحها، فإن إقامة عدد محدود نسبيا من الدعاوى، كما في دارفور،الجماعية

فالمهم في السودان هو . لا تلبي تماماً ما يتوقعه المجني عليهم من الاعتراف بمعاناتهم
  .الكشف الكامل عن كل ما ارتكب من الجرائم
)٢(  

ات المساءلة التي تشكل جزءا من بعض لجان وقد نظرت اللجنة في عدد من آلي
وفي إحدى هذه اللجان منح العفو لمرتكبي انتهاكات خطيرة . تقصي الحقائق والمصالحة

وإذا كانت حالات العفو هذه قد منحت في مقابل تقديم . لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني
 وهذا صحيح في رأي ، الدولي فإنها اعتبرت غير مقبولة في القانون،الجناة لاعترافات علنية

كذلك فإن حالات العفو هذه اعتبرت في رأي الكثيرين خروجا على موقف الأمم . اللجنة
المتحدة المسلم به وهو أنه لا ينبغي منح العفو في حالات الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب 

وفي لجنة ( هذه على أنه حدث في لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. الجرائم ضد الإنسانية أو
 وألزموا بأن يشهدوا ،أن بعض الشهود الذين استدعوا للشهادة تحت طائلة العقوبة) أخرى

 في أية دعاوى ،التي تكفل لهم ألا تستخدم ضدهم) حصانة الاستخدام( منحوا ،على أنفسهم
ويمكن اعتبار .  المعلومات التي يكشفون عنها للجنة تقصي الحقائق والمصالحة،جنائية

 في ظروف لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة ،مقبولة في القانون الدولي) انة الاستخدامحص(
وفي هذه الحالة يكون الجناة ملزمين .  من حيث إنها تسهم في الكشف عن الحقيقة،على الأقل

 وإن يكن ذلك مقابل ضمان محدود بألا تستخدم شهاداتهم أمام لجنة ،بالكشف عن كل شيء
 فإن بوسع المجتمع أن ومع ذلك. صالحة ضدهم في أية دعاوى جنائيةتقصي الحقائق والم

 ويظل من الممكن إقامة الدعوى ،ولين عن الجرائم التي اعترفوا بارتكابهايعتبرهم مسئ
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 ٢٣٢

 وتكون الأدلة الوحيدة التي لا يجوز استخدامها ضدهم هي الأدلة التي قدموها في ،عليهم
  .الحةجلسات استماع لجنة تقصي الحقائق والمص

)٣(  
 أمكن استبعاد المسئولية ،وفي لجنة أخرى من لجان تقصي الحقائق والمصالحة

 ،)خلاف القتل والاغتصاب مثلاً(الجنائية والمدنية بالنسبة لبعض الجرائم غير الخطيرة 
 ، وأن يقدموا اعتذارات للمجني عليهم،بشرط أن يكشف الجناة كشفا تاما عن جميع جرائمهم

 القيام بخدمات في المجتمع المحلي أو جبر الأضرار التي لحقت بالمجني وأن يوافقوا على
وقد حدث كل ذلك في ظروف أشرفت فيها المحاكم على . عليهم أو دفع تعويضات لهم

 وهو يكفل الكشف عن أكبر ،وهذا التدبير هو شكل من أشكال آليات المساءلة. العملية كلها
 ، ولكنهم يدفعون أيضا ثمناً ما للمجتمع،هادةعدد ممكن من الجناة لأنهم يتقدمون للش

 لكنه ليس بعيداً ،وهذا التدبير ليس عملية عفو بالمعنى المعروف. وخصوصاً للمجني عليهم
تماماً عن الشبه بالترتيب الذي يتم بين الدولة والجاني حيث يعترف الجاني بجريمة أدنى 

لأخذ بهذا الترتيب بمبادرة من لجنة وهناك فائدة إضافية ل. لتجنب الإدانة في جريمة أكبر
 والمجني ،تقصي الحقائق والمصالحة وهي أنه يصبح عملية يشارك فيها المجتمع المحلي

  . وبشكل مباشر جدا،عليهم خاصة
)٤(  

 بدور ، في كثير من الحالات،وعلى ذلك فقد أسهمت لجان تقصي الحقائق والمصالحة
 والتوصية بإصلاحات في ،واقتراح أشكال الجبر ، والكشف عن الحقيقة،مهم في إقامة العدل

  .المؤسسات الفاسدة
)٥(  

 والمرحلة ،ومسألة ما إذا كان وجود لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة مناسبا للسودان
 مسألة يقررها الشعب السوداني وحده من خلال عملية ،التي ينبغي فيها إنشاء هذه اللجنة

عندما ينتهي الصراع ) أ: ( تتخذ هذه القراراتوالوضع الأمثل هو أن. مشاركة حقيقية
 ، على عكس ذلك،كتدبير مكمل للدعاوى الجنائية التي ينبغي) ب(ويستتب السلام من جديد  

 وذلك لكي يكون لها ، حتى ولو كان الصراع ما زال مستمراً،تحريكها في أقرب وقت ممكن
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 ٢٣٣

صرة بين أوسع قطاعات ممكنة بناء على مناقشة متب) ج(أثر رادع يمنع المزيد من العنف 
 تقدير الإسهام ، على هذا الأساس،من المجتمع السوداني تراعى فيها الخبرة الدولية ويتم فيها

وتشير الخبرة الدولية في . المحتمل لوجود لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في السودان
ثر إلا عندما تحدد الفترة الأخيرة إلى أن من المحتمل ألا تكون لهذه اللجان صدقية أو أ

ولاياتها ويحدد تشكيلها استنادا إلى عملية تشاور واسعة تضم المجتمع المدني ومجموعات 
وينبغي تجنب إنشاء لجان تقصي الحقائق والمصالحة لتكون بديلا للعدالة . المجني عليهم

  .للتوصل إلى حقائق مشوهة او
  

  :تعزيز نظام العدالة الجنائية في السودان: جيم

)١(  

الواسع من العقاب في دارفور وفي السودان تعزيز ) الإفلات(من الضروري إزاء 
النظام القانوني والقضائي الوطنى حتى يكون قادرا على إقامة العدل على نحو يتسق وحقوق 

  . الإنسان
)٢(  

التي لم تثبت أي ) المحاكم الخاصة(ومن المستصوب في السودان أن يتم أولا إلغاء 
من العقاب على الجرائم الناشئة عن حالة الطوارئ ) الإفلات( في مكافحة قدر من الكفاءة

كذلك ينبغي أن ينظر السودان في إصدار تشريع يكفل الاستقلال التام . التي أعلنها الرئيس
والحيدة الكاملة للهيئة القضائية ويزودها بالسلطات الكافية التي تمكنها من التصدي لانتهاكات 

  .حقوق الإنسان
)٣(  

 ينبغي للسودان أن ينظر في توفير التدريب لقضاته ومدعيه ،وعلاوة على ذلك
وينبغي التركيز . ومحققيه على أيدي خبراء دوليين لديهم الخبرة المناسبة في مجال التدريب

كذلك . بوجه خاص على قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي
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 ٢٣٤

 تشريعات خاصة وتوفير التدريب الخاص لزيادة استقلال الهيئة ينبغي التفكير في إصدار
  .القضائية وحيدتها

)٤(  
 من قانون قوات )٣٣ (ومن المهم أيضا أن توصى السلطات السودانية بإلغاء المادة

متعاون ( أو) عضو(م الذي يمنح الحصانة من إقامة الدعوى لأي ١٩٩٩الأمن الوطني لسنة 
وإذا كانت السلطات . صل بالعمل الرسمي لهؤلاء الأشخاصبسبب أي عمل يت) مع العضو

قد أكدت للجنة أن الحصانة قد رفعت تلقائيا في الحالات التي ارتكبت فيها انتهاكات خطيرة 
 على الرغم من ، فإن اللجنة لم تستطع أن تتحقق،لحقوق الإنسان الدولية أو للقانون الإنساني

وعلى العكس من .  من أن هذا هو ما حدث بالفعل،الطلبات الرسمية العديدة التي قدمتها
ولين عن الجرائم ن انعدام أية محاكمة حقيقية للمسئ فإن اللجنة لا تملك إلا أن تستنبط م،ذلك

 كأمر ،العديدة التي ارتكبت في دارفور أن النص المشار إليه الذي يمنح الحصانة قد طبق
 على الأقل عندما ، مع القانون الدولي، على كل حال،وهذا النص يتعارض. واقع على الأقل

.  وعلى جرائم ضد الإنسانية،يطبق على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان
كذلك ينبغي إلغاء الحصانات الممنوحة حالياً لبعض الموظفين العموميين الآخرين مثل أفراد 

  .  بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان،الشرطة
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